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كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية قسم التاريخ و علم الاثار 


مشروع الماجستير: الجزائر خلال العهد العثماني: الدولة و المجتمع (1830-1519م) 
مذكرة التخرج الموسومة بعنوان 
الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال 
العهد العتماني 
بداية القرن 10 م إلى الثلث الأول من 
القرن a19‏ 


مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر 


من إعداد الطالب: تحت إشراف الدكتور: 
كرميش عزوز حمدادو بن عمر 


لجنة المناقشة 


الأستاذ الرتبة الجامعة الأصلية الصفة 

أ.د. موفقس محمد أستاذ محاضر أ جامعة وهران [ رئيسا 

د. حمدادو بن عمر أستاذ محاضر أ جامعة وهران 1 مشرفا و مقررا 
أ.د. bala‏ محمد آستاذ محاضر أ جامعة وهران 1 عضوا مناقشا 

د. غازي الشمري أستاذ محاضر أ جامعة وهران [ عضوا مناقشا 


السنة الجامعية: 5 2016-201 


جامعة وهران -01- أحمد بن بلة 
كلية العلوم الإنساتية و الإسلامية قسم التاريخ و علم الآثار 
مشروع الماجستير: الجزائر خلال العهد العثماني الدولة و المجتمع (1519- 1830م) 


مذكرة التخرج الموسومة بعتوان- 


الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال 


agad!‏ العنماني 
ددادة القرن 16م إلى الثلث الأول 


من المرن 19م 


مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 


من اعداد الطالب: ۱ تحت إشراف الأستاذ الدكتور: 
- کرمیش عزوز ۱ — حمدادو بن عمر 
لجنة المناقشة: 

الأستاة- الرتبة الجامعة الأصلية الصقة 

أ.د موفقس محمد أستاذ محاضر أ جامعة وهران 1 رئيسا 

د. حمدادو بن عمر أستاذ محاضر -اً جامعة وهران1 مشرفا ومقررا 
.د دادة محمد أستاذ محاضر F‏ جامعة وهران1 عضوا مناقشا 
د. غازي الشمري آستاة محاضر E‏ جامعة وهران 1 عضوا متاقشا 


الستة الجامعیة: 1436-1435م/ 22015-2014 


الاهصداءع 


الى عائلتي الكبيرة » الجزاثر 
الى والدي الكريمين »الى كل صانعي ملحمة الجهاد 
بالجزائر 
الى أولائك الأبطال الذين استشهدوا دفاعا عن هذا 
الوطن وعقيدته .. 
أبناء يعقوب أبطال ورموز المقاومة الجزائرية 
إلى كل هؤلاء الذين صنعوا مجد الجزائر 


شكر وعرفان 
قال تعالى :" ولئن شكرتم لأزيدنكم " سورة ابراهيم الآية 07 
أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل الذي أعطانا القدرة لإنجاز هذا العمل 
"فلك الحمد يارب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك " 


أما بعد فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله وعليه أتقدم بالشكر الجزيل الى الأستاذ 
المشرف "بن عمر حمدادو" الذيلم يبخل علي بمساعدته القيمة لانجاز هذا البحث 
دون أن يفوتنا شكر عمال المكتبة المركزية قسم التاريخ بوهران ومكتبة مركز 
الوثائق الاجتماعية والاقتصادية على التسهيلات التي قدموها لي 
كما لا ننسى فضل أساتذتي بجامعة المسيلة ووهران 
ونخص بالذكر الدكتور "فغرور دحو" 
والأستاذ "تحي إسماعيل" والأستاذ "شريف حسين " و"الدكتور بونقاب" 
والدكتور "دادا محمد" والأستاذ "بولطيف لخضر" 
وإلى كل من ساهم من بعيد او قريب على انجاز هذا البحث 


والله الموفق وبه نستعين 


المقدمة: 

عرف المشرق الإسلامي حملات صليبية عديدة في القرن الحادي عشر الميلادي من طرف 
العديد من الدول الأوروبية وكانت هذه الحملات تهدف إلى السيطرة على البلاد الإسلامية 
وإخضاعها والتحكم في خيراتها » غير أن المسلمين استطاعوا التصدي لها ووضع حد 
لهجوماتها تلك »لكن سقوط غرناطة آخر معاقل للمسلمين في الأندلس في القرن الخامس 
عشر الميلادي (1492م) »وتجدد الصراع المسيحي الأوروبي على البلاد الإسلامية لكن 
هذه المرة كانت وجهته بلاد المغرب الإسلامي خصوصا الجزائر »حيث كانت من pal‏ 
البلدان التي جذبت إليها مطامع الغرب الأوروبي خاصة إذا ماعلمنا أن الجزائر في تلك 
الفترة كانت تعيش اضطرابات عديدة وكثيرة مع ضعف الدولة الزيانية » وقد بدأت هذه 
الحملات على الجزائر منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي » واستمرت إلى الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر خاصة مع دخول الجزائر مع مطلع القرن السادس عشر تحت حماية 
الدولة العثمانية » وبذلك قويت شوكتها في البحر المتوسط e‏ حيث استهدفتها القوى الأوربية 
في تكتلات تارة » وفي حملات فردية تارة أخرى وبدعم مباشر من الكنيسة الكاثولوكيةفي 
الكثير من المرات . 

1/الأهمية العلمية للموضوع : 

لموضوع الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال العهد العثماني أهمية علمية تكمن 
في التطرق للموضوع من خلال التطرق لجميع الحملات على المدينة » لأنها تمثل عاصمة 
الإيالة والمستهدف الأول لكل الحملات » على اعتبار أن المدينة هي الحصن المنيع 
والحامي الأول لكل مدن الإيالة »فأردنا التطرق بكثير من الإسهاب لهذه الحملات لمعرفة 
الدور الذي لعبته في المحافظة على الدولة الجزائرية في العصر الحديث . 


وهو موضوع جدير بالخوض فيه لأن الكثير من الحقائق مازالت لم تظهر بعد ولم تتطرق 
الدراسات السابقة لهذا الموضوع بهذه الكيفية »لأنها تطرقت إلى عموم الحملات الأوروبية 
على الجزائر وليس على مدينة الجزائر. 

وأردنا من خلال هذا البحث تزويد المكتبة الوطنية الجزائرية والمختصين في دراسة تاربخ 
الجزائر الحديث لعمل يستفيد منه الباحثين في العديد من الجوانب . 


2لاطار الزماني والمكاني : 


يعالج موضوع الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال العهد العثماني(1519- 
ê (1830‏ فترة هامة من تاريخ الجزائر في العصر الحديث dus‏ تطرقت هذه الدراسة 
للموضوع منذ بداية تأسيس الإيالة سنة 1519م إلى غاية الاحتلال الفرنسي للجزائرسنة 
e1830‏ مرورا بعدة محطات زمنية حاولنا التطرق إليها بإسهاب خاصة المحطات البارزة 
شا 


أما فيما يخص الإطار المكاني للموضوع فقد كانت مدينة الجزائر المنطقة الجغرافية الأبرز 
لهذه الأحداث »مع أننا في الكثير من المرات انتقلنا من منطقة جغرافية إلى أخرى لإعطاء 
الأبعاد الحقيقية لتأثير هذه الحملات على المدينة . 


3/دوافع اختيار الموضوع: 


- الغموض الذي مازال يكتنف تاريخنا في العهد العثماني على الرغم من أن الكثير من 
الدراسات التي تناولت الموضوع الا أن العديد من الحقائق مازالت لم تظهر بعد 
“خاصة وأن جل الدراسات ركزت على الجزائر كدولة لاكمدينة. 

- استغلال الكثير من المصادر والمراجع سواء المحلية أو الأجنبية المتفرقة وجمع 
أكبر قدر ممكن منها لإنجازبحث أكاديمي لعله يعود بالنفع في كتابة تاريخنا الوطني. 

- أن هذا الموضوع غير مدروس بهذه الطريقة وبالتالي مازال مفتوحا في وجه 
الدارسين »إذ لم يتطرق إليه أقلام الباحثين بهذه الكيفية على الرغم من الخوض في 
بعض جوانبه لذلك حاولنا تقديم عمل أكاديمي نزود به المكتبة الوطنية . 


4/الإشكالية : 


لمعالجة موضوع الحملات الأوروبية على مدينة الجزائرخلال العهد العثماني ارتأينا طرح 
الإشكالية التالية : 
- إلى مدى استطاعت مدينة الجزائر الوقوف في وجه الحملات الأوربية والتصدي لها 
؟ وماهي تأثيرات ذلك على الطرفين ؟ 
- تندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية عدة إشكاليات جزنية منها . 
- ماهي الأهمية الاستراتيجية لمدينة الجزائر خلال العهد العثماني ؟ 
- وماهي أهم أسباب الحملات الأوروبية على الجزائر ؟ وكيف كان رد فعل سكان 
المدينة على هذه الحملات ؟ 


5/المنهج العلمي المتبع ۰ 


لدراسة هذا الموضوع ارتأینا اتباع المنهج التاريخي الوصفي ‏ أما المنهج التاريخي فبحکم 
التخصص لا يمكن الاستغناء عنه » Lol‏ المنهج الوصفي فهو الأمثل لوصف الأحداث التي 
میزت الهجمات الأوربية على المدينة ورد سکانها ءووصف الحملات والمعارك »اضافة 

إلى استعمال المنهج التركيبي 


لتراكيب بعض الأحداث »حتى يستطيع المطلع على البحث أخذ ولو فكرة بسيطة عن تلك 
الأحداث التي مرت عليها عدة قرون . 


6/خطة البحث : 


قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول. فالفصل الأول تناولنا فيه الحملات الأوروبية على مدينة 
الجزائر خلال قرني السادس عشر والسابع عشر ويحتوي على مبحثين في كل مبحث 
مدينة الجزائر »المبحث الثالث فقد خصصناه للحملة الفرنسية في الثلث الأول من القرن 
التاسع عشر وفي الأخير ختمنا البحث بخاتمة تطرقنا فيها إلى أهم النتائج التي خرجنا بها 
في هذا البحث . 

7/نقل المصادر والمراجع : 


للإلمام بعناصر الخطة اعتمدنا على مجموعة المصادر والمراجع وكذا بعض المقالات 
المتخصصة مثل مجلة أصالة ومجلة عصور ومن ومن أهم هذه الكتب نذكر : 
- كتاب غزوات عروج خير الدين لمؤلف مجهول وهو كتاب لا يمكن الاستغناء عنه 
لدراسة الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر في القرن السادس عشر. 
الأوروبية خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر على مدينة الجزائر. 
- مخطوط الزهرة النائرة لصاحبه ابن الرقية الجديري التلمساني وهو شاهد عيان على 
الحملات الاسبانية الثلدث (1784-1783-1775م). 


أما من المراجع : 
- كتاب حرب الثلاث مئة سنة بين الجزائر واسبانيا لصاحبه أحمد توفيق المدني وهو 
كتاب مم جدا لدراسة العلاقة الجزائرية الإسبانية . 
- كتاب الجزائر وأوروبا (1830-1500م) لصاحبه جون وولف ترجمة أبو القاسم 
8/الصعوبات : 
ككل بحث واجهتنا عدة صعوبات كانت أهمها : 
- ندرة المادة العلمية سواء المحلية أو الأجنبية التي تناولت الموضوع 


العائق المادي الذي كان له دور مهم جدا » لأنه تم فصلي عن العمل وتوقيف راتبي 
منذ سنة 2010 م » ولولا مساعدة بعض الإخوة والزملاء لما استطعت مواصلة 
البحث . 

الحالة الصحية الحرجة التي أمر بها والتي كانت من أهم الأسباب التي عطلتني على 
انجازهذا البحث في وقته المحدد. 

العراقيل البيروقراطية التي واجهتني في الكثير من المؤسسات التي منعني من 
الحصول على العديد من الوثائق الهامة التي تخدم البحث . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
المبحث الاول : القوى المتصارعة في حوض البحر الابيض المتوسط 


من اسباب الحملات الاوربية على العالم الاسلامي في القرن الخامس عشر فتح 
القسطنطينية سنة 1453 ۰ وسقوط غرناطة سنة 1492 اللتان تعتبران المعالم الأولى 
القوى المتصارعة ونتائج هذا الصراع الذي اثر على المنطقة . 


المطلب الأول : جذور الصراع المسيحي الاسلامي : 


يتمتع البحر الأبيض المتوسط بأهمية خاصة أكثر من باقي البحار ۰ فالله سبحانه وتعالى 
اختصه ليكون مركز العالم وحلقة وصل بين أطرافه؛ كما أنه غني بثرواته وموارده » فهو يقع 
عند ملتقى ثلاث قارات كبيرة هي آسیا ‏ إفريقيا » أوروبا » وكان منذ القديم مركز الحضارات 
من الحضارة الفرعونية الى الحضارة الإسلامية فالأوربية » كما أنه كان ميدانا للصراع من 
أقدم الأزمنة حتى يومنا هذاً»وفي بداية العصر الحديث برزت على ضفافه عدة قوى سياسية c‏ 
تركزت بصورة خاصة في جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا وشرق البحر الابیض 
glau giall‏ احتدم الصراع بينها واشتد بين اطرافه وهي كالاتي : 


1/ الإسبان والبرتغاليون ضد مسلمي الأندلس المطرودين والمطاردين إلى غاية بلدان المغرب 
الإسلامي التي تأويهم وتقدم لهم التأييد والعون . 


2 الدول المغربية ضد المماليك الأوربية وقراصنتها في غرب أوروبا وجنوبها . 


-ياسين حکمت» "الغزو الاسباني للجزائر في القرن السادس «pic‏ مجلة الاصالة ع15414 » مطبعة البعث »الجز il‏ 
.34302e1979/21393:°‏ 
*بوعزیز يحي »الجزائر من خلال الملتقيات الدولية »ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر > 1999 « ص41 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
3/فرنسا وإسبانيا المسيحيتان ضد بعضهما البعض خاصة في عهد فرانسوا الأول وشارلكان2 
كما احتدم الضراع بين العثمانيين والإمارات المسيحية » dus‏ كانت تقوده هذه الإماراتبعد أن 
قويت شوكتها واشتد عودها بفضل الخيرات التي كانت تتدفق على بلادها جراء اكتشا العالم 
»وكان الأتراك العثمانيون ذوي نفوذ وقوة يحسب لهم ألف حساب في الشرق الأوسط وآسيا 
الصغرى والبلقان واليونان » ومنذ ازدياد نفوذهم أخذت قواتهم تتصادم مع القوات المسيحية 
في البر والبحر خصوصا في البحر المتوسط ابتداءا من سنة 1503 ۰ فكانوا يسيطرون على 


كان شمال افريقيا الغربي مركز الصراع بين الاتراك العثمانيين وإسبانيا »فقد قاوم هذا الإقليم 
الهجمات الأوروبية القديمة منذ عدة قرون » حيث کون سكانه دول راقية وقوية في حقب كثيرة 
من التاريخ كان لها دور موجه في أحداث المنطقة » ولكن هذه الدول دخلت في صراع مرير 
وحاد اذى الى ضعفها ۰ وکان dl‏ من cu‏ العوامل ال ساعدت الاسبان والبرتغالبین علی 
التفوق في هذا الصراع ضدها وعلی ممارسة الاعنداءاث المتکررة علی مننها الساحاية ضمن 
خطة استعمارية مدروسة *ءوخلال القرنیین الرابع عشر والخامس عشر اختل التوازن بين 
قوی جنوب غرب آوروبا وشمال غرب افریقیا » فاصبحت الدول الأوربية متفوقة على بلدان 
المغرب الاسلامي مما آدی الى تکالب 


-t‏ فراسوا الأول :ولد سنة 1494م في كونياك وهو ملك فرنسا »تولى الحکم في 1515م الى غاية 1547 م »وهو ابن شارل 
من أروليان كونت أونغوليم والدته لويز من سافواء توفي سنة 1547 (الأغا بن عوده المزاري »طلوع سعد السعود في أخبار 
وهران والجزائر وإسبانيا الى اواخر القرن19 »تحقيق يحي بوعزيزء دار البصائر » الجزائر 2007 »ص 64 ). 

يحي بوعزیز»موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر ج1 » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزاثر » د ت ص 311 . 

3-عبد الحمید بن زیان بن أشنهو .دخول الاتراك العتمانیین الى الجزاتر ‏ الطباعة للجیش الشعبية » الجزائر »1982م»ص39: 
“يحي بوعزیز » علاقات الجزاتر الخارجية مع دول وممالك أوروبا )1830-1500( » دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر 
»دت L‏ ص10 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


دول ومماليك أوروبا ضدها » وكثرت الهجمات والحروب عليها بصفة فردية وجماعية مدعمة 
بالبابواتالذين كانوا يباركون هذه الغارات ويدعمونها بالمال والسلاح ' 


الدولة العثمانية حتى 1520م 


الترك أمة آ رية فرع من فروع الجنس الشيشي + وکانت تعيش عيشة البدو Dy‏ طوران 
وهي ترکستان الیوم 2 


والترك من Qui‏ الصغری (الوسطی) ۰ یرتبطون کثیرا بقبائل الهون والمغول »والترك منبع 
الدولة العثمانيةة . 


وجاء فيداثرة المعارف الاسلامية أن كلمة ترك محرفة من أصلها الصيني الذي ينطق به 
"توکو"» ومدلولها عندهم هو ذلك الشعب الاسيوي الى حالة العظیم » الذیظهر بموطنه الاصلي 
بجبل الذهب بوسط آسیا ونعني بها سیبیریا والصین »وأسسوا ملكا طویلا عریضا امتد من بلاد 
المغول وشمالي الصین الى البحر الأسود 4 


وموسسي ملکهم هو رجل يقال له تومان أو ترك بومین ومات سنة 552م » ويشترك مع 
الترك آقوام كثيرة منها العثمانيونبإسطنبول والأناضول*والرکمان بایران وآسیا الوسطی 
والتتار في جنوب 


بوعزیز يحي »الموجز في تاريخ الجز اثر 2 »> دیوان المطبوعات الجامعية 3 الجز اثر ۰ 2007 ۰ص 45 : 

هناك بعض المورخین من يرى آن الترك من الامة الارمية الطور انية ولیست الارية 

ترکستان : ومعناها الظلمة لما كان عليه اهل هذه البلاد في بادی آمرهم من بداوة و غلظة وجفاء و أمية »همهم الوحید الغزو 
والتهجم على القوافل للنهب والسلب وذلك خلاف ماکانت عليه بلاد "ایران" المجاورة والمعروفة بأرض النور نظرا لما كان 
عليه أهلها من حضارة وتمدن وعلم وعلماء »آما الجنس الطوراني الذي ذکرناه في مستهل حدیثنا عن الترك وأصولهم » فهم 
من العرق الغربي الأقصى المتفرع المنتشر والساند بفرق آوروبا وأسيا من بحر البلطیق الى المحیط الأطلسي ومن البحر 
المتوسط الى أقصى الشمال il...‏ عبد الرحمن الجيلالي 3 تاریخ الجزائر العام ج۰1 ص7.8 

*-عثمان الكعاك :المرجع السابق »ص 267. 

-أحمد توفيق المدني :المرجع السابق »ص 56. 

set‏ الرحمن جيلالي :المرجع السابق »ص08. 

*الأناضول : وهي كلمة محرفة من الكلمة الرومانية آناطولي »وتعني البلاد الشرقية »وذلك لوقوعها شرق بلادهم 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


روسيا وعبر القوقاس .والمجر بهنكاريا dals‏ فلندا » والبرتغال وولايات البلطيق وقدماء 
القبائل من سكان سيبيريا والمنشوس في شرق آسيا » وكلها من العنصر الاري!. 


وتحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن السادس ميلادي في الانتقال من موطنها 
الأصلي نحو Lui‏ الصغری فيهجرات ضخمة »واضطرت هذه القبائل أن aai‏ غربا وتنزل 
بالقرب من شواطئ نهر جيحون ۰ ثم استقرت في طبرستان وجرجان »فأصبحوا بالقرب من 
الأراضي الإسلامية بعد سقوط نهاوندو الدولة السادسة في بلاد فارس 2 


وتناولت بلاد الترك الدعوة الى الاسلام منذ ارتباطهم به »وقر بهم خلفاء بني العباس » واتخذوا 
منهم البطانة والحاشية والقادة والجند »فتكائر عدد هم وأصبحوا ذو قوة في بلاط بني 
العباس»وصار لهم الملك والدولة في بغدادة*. 


وقد أجملت أسباب زحفهم نجو الغرب في أن عامل الجذب الشديد الذي حل بهم وكثرة النسل 
جعلتمهم يضيقون في مواطنهم فحاولوا التوسع » فهاجروا بحثا عن A‏ والمراعي والعيش 
الرغيد » والبعض يرى أن ضغط المغول هو الذي صرفهم في البلاد * . 


وكان اتصالهم بالاسلام لأول مرة عام22ه الموافق ل642م e‏ حينما تحركت الجيوش 
الإسلامية الى بلاد الباب* لفتحها » وكان الترك هم قاطنيها »> فعرض عبد الرحمن بن ربيعة 
لفتح بلاد الباب ونشر الاسلام فيها 5 


وان كان هذا الحدث قد جمع بين الترك والعرب ءففيسنة 656ه الموافق [-1258م قد 
سقطت بغداد » في أي العنصر التتري الذي جاء من نفس وجهة الترك ولكنه يحمل الخراب 
والبؤس 


*-المرجع نفسه» ص 09 . 

*-عتمان الكعاك :المرجع السابق » ص 265 . 

* بغداد : وهي دار السلام أسسها أبو جعفر المنصور عام 140 ه 

-علي محمد الصلابي:"الدولة العثمانية " عوامل النهوض وأسباب السقوط" ط1 2001 التوزيع للنشر » القاهرة » 
250 

*المرجع نفسه »ص26 . 

*بلاد الباب :ونعني بها منطقة الأرمن »وهذه الشعوب قد كانت لها رحلات صوب بلاد المغرب القدیم قبل أن يأتي اليها 
الفینیقیون »فقد کانوا فارین من الخطر الفارسي وتوسعاتهم في بلاد الشرق الأقصى. 

*-أحمد توفیق المدني :المرجع السابق « ص 56: 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


والشقاء للامة الاسلامية » ومن بعد ذلك ولكن لكل زمن رجاله فقد ظهر رجل عظيم 
عظم الدولة التي آنشاها + ai‏ عثمان بن آرطغل التركماني الذي امسن مماكقه بمدينة ايكي شهر 
في بلاد الأناضول عام 1300م-699ه « الذي دافع عن بيضة الاسلام وجهاد الاعداء 


aid ss,‏ ردان ذو لكين العظيمة من AI AE ds‏ رن وت اين 
قطز ونهاية المغول* على يديهما € في معركة عين جالوت عام 1260 ca‏ فحكم الممالك 
الراك باه God‏ ماعا العراق + روا SUN‏ على مقدان de‏ الى او برش بلاه 
تركية وهي دولة بني عثمان » مع أول ملك لها عثمان بن أرطغل خليفة علاءالدين السلجوقي2 


وكانت الدولة العثمانية من هذا الوقت حتى نهايتها تتميز بصفة لها مركبة من عوامل 
مختلة » فهي اولا كانت دولة من أسرة واحدة يتركز الولاء فيها على اسرة آل عثمان » وليس 
على فرد معين من أفرادها » وكانت تميل الى تريبها والغزوينية لتستهوي بها رجال القبائل 
الاتراك » وتستعمل بعض الرموز والاسالیب المستمدة من آصولها « کأذناب الخیل علامة 
على الرتبة في الحکومة والحفاظ على اللغة التركية” . 


*-عبد الرحمن جيلالي :المرجع السابق » ص 09 

*تذکر الروایات التاريخية أن المغول اجتاحوا اسيا الوسطی فواجهت قبيلة من الغز الاتراك الصعاب والخوف ‏ فاتجهت الى 
خرسان طلبا النجدة من أميرها حوارزم شاه» جلال الدین منبكري »فوجهها الملك الى المراعي القائمة في شمال غربي 
أرمينية وبقي آرطغل مع 100 من العائلات لیقوم بعدها بالعمل مع علاء الدين السلجوقي فأقطعه La jf‏ عند الحدود البز نطية 
وشجعه على التوسع فیها ولما كبر ابن ارطغل واسماه عثمان ولقبه بقرة عثمان تزوج بابنة شيخ يسمى اده بالي ولما توفي 
والده جعل من قره حصار مراکز له ولملکه. 

*عثمان بن أرطغل بن سلیمان : التركماني ولد سنة 1258/۵656 من بلاد الأناضول » وهو سلیل إحدى العشائر التركية 
القوية التي نزحت من بلاد ترکمنستان الى هضبة الاناضول ‏ أسس الدولة العثمانية على أنقاض الدولة السلجوقية بموت 
سلطانها علاء الدین تحت ضربات المغول > اتخذ من مدينة بورصة عاصمة له »توفي عام 4726/1326 

* تذکر لنا المصادر الشرقية صفات بن أرطغل .فتقول عنه أنه قاند عسكري ورجل سياسة وشجاع dus‏ أنه هزم حلفاء 
آوروبا من نصارببب زنط تومادنوس € واتسم بالحکمة والاخلاص و الصبر» والجاذبية الايمانية »فتأثر به الکثیرون من قادة 

البی زنط .فکان قاضیا في قره حصار » فکانمتدینا للغاية والتزم بوصایا والده » بسپر على مشورة call ds‏ و العلم » ومن 
وصایا آورخان لابنه :"ادیموا علوا الدين الاسلامي بادامة الجهاد في سبیل الله ..." أنظر على محمد الصلابي ءالدولة العثمانية 
عوامل النهوض وأسباب السقوط » ص49:48 . 

*-أحمد توفیق المدني : المرجع السابق « ص59:58 . 

3-عمر عبد العزیز عمر :تاريخ العرب الحدیث »دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية (مصر )۰ ص34. 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وقد تداول على السلطة في الفترة مابين 1300م و1516م تسعة سلاطين وجهوا جهودهم 
لتوسيع الرقعة الاسلامية في اوروبا الشرقية » وأنشأوا جيشا من أحسن جيوشالعالم وهو 
الجيش الانكشاري1* 


ومن السلاطين العثمانيين بين مرحلة التأسيس ومرحلة الضعف والفوضى نجد أورخان الذي 
eSa‏ بين 726 و 761 ه » ومراد الأول » وبايزيد الأول »و محمد جلبي »ومراد الثاني حتى 
عهد محمد الثاني الملقب بمحمد الفاتح* e‏ الذي فتح aale‏ البزنط واسقط هيبتهم e‏ وبايزيد 
الثاني في عام 918ه انتهى حكمه » لتأتي مرحلة القوة منذ أن حكم سليم الأول الذي قام بدعم 
الجيوش النظامية » وقتل كل مناوئيه في الحكم olaj agia‏ أحمد الذي قبض عليه في أنقرة › 
وتتبع أخاه الآخر كركود e‏ وقتله واطمأن بعدها من المنافسة الأسرية » وعين ابنه سليمان على 
اسطنبول » ليتفرغ لأمور كانت تدور في Paul y‏ 


حقق السلطان سليم الأول* عدت انتصارات أهمها عام 1514 م على الفرس فند منطقة 

تشالديران واستولی على تبريز »ولکنه اضطر للعودة بسبب معارضة الجند »و عام 1515 م 
غزا شرق الأناضول وكردستان » وعام 1516 م حول اتجاهه نحو الفرس في حملة ثانية لكن 
جند المماليك وقائدهم قنصوه الغوري 


*الانكشارية :الينكشارية هي كلمة محرفة عن أصلها التركي "بيني تشاري) بالقلم التركي هذا يكيجاري ومعناها الجيش الجديد 
> وهو مؤلف من شتى الشعوب وخاصة من الأسرى ومن أطفال النصاری الذين جمعهم العثمانيون من مختلف البلاد 
المسيحية على اختلالف أجناسهم وتباعد بلادهم » وكان تشكيل هذا اللفيف من الجش العثماني باشارة أحد كبراء رجال الدولة 
وهو الباشا قرة جبذرلي ٠‏ او قرار رستم القرماني € وكان هذا باشارة من السلطان الاول عثمان 1326 « وكان الغرض من 
تشكيل هذا اللفيف هو تفادي الانحياز والتعصب القبلي يفي الجيش العثماني الذي قد يؤدي الى سقوط الامبراطورية العثمانية 
*وكان النصارى فيما قبل يقومون بأسر السبايا من المسلمين وينصرونهم ثم يدفعونهم لقاتلة المسلمين في عقر دارهم مثلما 
فعل البطرياق ميشال بورتستربس » حينما استولى على أنطاكية عام 969 م 

1أحمد توفيق المدني » المرجع السابق « ص59 . 

*السلطان محمد الفاتح » اومحمد الثاني » فاتح القسطنطينية عام 1452 م 6 تولى العرش بعد وفاة أبيه مراد الثاني عام 
661451 وهو ابن الحادي والعشرين من العمر » وكان مولده عام 1429 م وهو من اقوى الشخصيات العثمانية الحاكمة » 
تدرب على شؤون الحكم في عهد أبيه واختير له رجال من الجيش لتدريبه على الاعمال العسكرية ... أنظر محمود السيد 
*سليم الاول : ترع العرش العثماني عام918ه/1512م » وقد أظهر منذ بداية الحكم الحنكة وميلا الى تصفية خصومه ولو 
الادبيلي عام 735ه1334/۵م» كما عرف عن السلطان سليم كان عسكريا بفطرته » وفي عهده رای أنه يجب توحيد المسلمين 
خاصة بعد سقوط الأندلس بين يدي النصارى e‏ وكانت الكثير من القضايا قد شغلت باله» منها العنصر البرتغالي وماينوبه من 
احتلال المدينة وأخذ رفات النبي ص ومقايضته بالقدس »وموقف الصفويين مع البرتغال الذي كان فيه الكثير من الميوعة » 
ومشكلة النوانئ المغربية التي هاجمها النصارى الاسبان » وأضحت تجارتهموكل ميادين الحياة تحت سيطرتهم 

"آنظر محمود شاكر : التاريخ الاسلامي » ط4 »المكتبة الاسلامية » القاهرة « ص 02 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


اعترضهمءاذ تحالف مع الفرس وسار بجيش نحو القاهرة » وفي عام 1516 م في شهر 
قنصوه الغوري والجيش المملوكي 1 


وكانت مرج دابق المعركة الفاصلة عندما سار الغوري علة رأس جيش فوصل غزه وأقام 
بها ثلاثة أيام » وكانت قبل المعركة الفاصلة سفارات وتبادل الهدايا »فهذا يقبل وهذا يرفض › 
الى أن بعث الغوري الأمر "مغلبي" يعرض الصلح على سليم لكن هذا الأخير قبض على 
قاصد السلطان » وحينها أمر الغوري بالرحيل والتوجه نحو جيلان لقتال ابن عتمان » ومنها 
سار الى مرج دابق » فهجم عليه سليم وجيشه غيلة فاضطر الى الفرار ومعه الممالك القراصنة 
وكانت المعارك بعدها في صالح الغوريوجيوشه »غير أن إشاعة وصلت أن السلطان قال 
لمماليك الجلبان لاتقاتلوا أبدا وخلوا المماليك القراصنة يقاتلون وحدهم 2 


وبعد هذه الاشاعة تمكن السلطان سليم صد جيوش العدو وشردهم في البلاد »وأخذ في 

ال ا al‏ له انا هو ال بعلن الا lang‏ موی ریت هگا فا 
الکعبة للسلطان سليم واعترف بسیادته على الحجاز » ولما توفي السلطان تولی ابنه سلیمان 
المعروف بالقانوني الحکم » وکان على جانب کبیر من الثقاقة والعقل » وفي عهده eje‏ على 
توديد يلاه لته ب Ua‏ الفا الد » فرج أوافزه الى sad‏ 
لحماية إخوانهم في شمال إفريقيا وتلبية نداء‌الجهاد 3 


منشأ وأصل الإخوة بربروس 


فى .هذا تفت كن اتر الها مر ارات اه إا من at et‏ ار 
اليونانية وكانت ميزتهم الشجاعة ومعرفة علوم البحر مما جعلهم مهابي الجانب في البحرمن 
طرف ا افةو اتاد 


تولیام لانجر : موسوعة تاريخ خ العالم » ترجمة : محمد مصطفی زيادة » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة »ج4 ص 1124:1123 
"محمود السید : تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها » موسسة الشباب الجامعية » الاسكندرية .2004 ۰ ص 80 . 


*سلیمان القانوني : لقب بالقانوني لانه كان بارعا في سن القوانین والتنظیمات » وهو المعروف بسلیمان الاول الابن الوحید 
لسلیم » كان متکبرا وطموحا » غير انه ترك شوون الحکم لوزرانه منهم ابراهیم باشا وهو يوناني من مدينة بارجا وفي عهده 
استولی على بلغراد وجزيرة رودس عام 1522 / » وتم في عهده حصار مدينة فيينا عام 1529 م 6 واتخذ من خير الدین 
حاکما على الجزائر . 

*وفي US à‏ نمت الشارات كبر فى ات > فجدد صور La‏ وجدد عمارة قبة الصخرة » واعادة تبلیطها ... آنظر 
خليل Ju T Do‏ في العهد العثماني ۲ » مجلة تس ۰-۰« و 3 ص10 و11 . 
الاداري وعدم وکشف الخيانة والدسائس تحاك فیالخفاء 
وليام لانجر :المرجع السابق »ص1125 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


جريئة على شواطئ إسبانيا قصد مساعدة مسلمي الأندلس' 


ومن الصعب تحديد أصل الإخوة ولكن ماتفق عليه المؤرخون أن أصل الأسرة كانت تعيش 
في إحدى قری البلاد A‏ بجزيرة مدلي أوميظين »وكان أبوهما يدعى يعقوب بن يوسف » 
وکان ترکیا مسلما- يعمل à‏ في الجیش الترکي*» وکان والدهم بلقب جاکوب نوس اسم JUN‏ 
يستخدم على نطاق واسع بين الاغریق؟ 


ویشیر خير الدین في مذکرات أن والده كان من السبايهية ءوکانت له أرض اقطاع في منطقة 
واراد المجاورة لسلانيك » وهبها له السلطان محمد الفاتح » وکان إسحاق مقیما في قلعة مديللي 


* عروج فقد رکب البحر‎ Lai 


بدأ عروج التجارة على مرکبه الصغیر صنعه بنفسه » وفي احدی خرجاته وقع أسيرا لدی 
فرسان القدیس یوحنا بعد معركة سقط فیها آخوه إلياس قتيلا » وأخذوا عروج مقیدا بالأغلال 


"کورین شوفالیه : المرجع السابق 2602 
#ویختلق المژرخون في نسمية الجزيرة بين متليلي ولسبوس بحرف السین ولسبوص بحرف الصاد » وهي جزيرة بالارخبیل 
اليوناني » فتحها محمد الفاتح سنة 1457 م » وتقع بالضبط في السواحل الغربية لاسیا الصغری 
*اختلفت الروایات أيضا حول بربروسة » فهناك من یقول انها آسرة مسيحية وابوهم كان جندیا وتزوج ابنة قدیس أرثوذكسي 
يوناني وربی او لاده الذکور على الدين الاسلامي » في نشأ بناته على المسيحية » و هناك مراجع تقول أن یعقوب بن یوسف 
والد عروج وخير Call‏ والیاس و اسحاق عمل فخارا 3 اختار الابن الاکبر طریق العلم فمض في در استه الاسلامية وکان 
يوسف عروج بن یعقوب ‏ أما بقية الاخوة اختاروا البحر ميدانا لهم وهذا لضيق المعيشة » فكان عروج هو منفتح الباب 
لاخوته في ركوب البحر وهو ابن العاشرة من العمر » فجهز بعد مدة قاربا بنفسه واصبح يتولى قيادته » وكان خير الدين 
الملقب بخضر أو خزر وله معنى آخر ويعني هبة الله وهو اصغر اخوته فرأى والده انه سوف يكون له مستقبل خاص 
ومزدهر . 
محمد الطيب عقاب gs alle‏ السابق ص 14و15 

Fraugdiegodehado :histoire des rois d’alger , traduction de l’esoagnol :henri de grammo,t ,alger,2004,p11 
*ويشير دیاقوهایدوا في كتابه عن ملوك الجزائر أن اسم القرية التي سكن بها يعقوب وأبناؤه بمنليليو اسمها "مولاهاملت" التي‎ 
. تقع في شمال الجزيرة‎ 
والتي تعني اللحية الشقراء او الصهباء‎ berberouseuss » » يعقوب ببرروسة وهي تحريف لكلمة‎ elil عرف الاخوة‎ * 
التي تميل الى الحمرة والشائع دائما ان كلمة بربروسا تعني بها خير الدين وعروج وعرف خير الدين باسم الخضر وهو‎ 
الحقيقي‎ 
*مذكرات خير الدين : وهي امر من السلطان سليمان القانوني » أمر بها خير الدين أن يكتب كيف خرج هو واخوه من جزيرة‎ 
مدليلي ؟ وكيف تم فة فتح الجزائر ؟ والغزوات التي قام ب بها » وكان لخير الدين زميل اسمه المرادي » فكان خير الدين يملي‎ 
. والمرادي يكتب‎ 
www elchihabcom *یلماز أوزتانا : مذكرات خير الدين » ترجمة : محمد دراج » جامعة مرمرة » اسطنبول » ص 01 من موقع‎ 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


لقد حزن خير الدين كثيرا على هذا الخبر فسعى لانقاذه؟ بشتى الطرق »وکان له صديق تاجر 
على ملة الكفر » وكان ياجر بين رودس والجزر المجاورة لها واسمه "كريغوا" » وقد أعطاه 
خير الدين مبلغا عسى به أن يحرر أخاه وقدر ب18.000 أوقجة » وكانكرغوا هذا عارفا 
بمداخل رودس ومخرجها »ولکن سرعان ماأحس به الجند فأسروه وأخبرهم بمهمته معرفا 
الفرسان مدى قيمة عروج عند آهله » فوضع كمجذف لسفنهم» وقد كان يمتاز بقوة عضلية 
مذهلة 


عمل عروج لمدة سنتين في المجاذيف وتحت القيد »لکنه تمكن من الفرار » اذ ألقى بنفسه في 
البحر على مقربة من Jal gall‏ المصرية *#ومنها ركب البحر عائدا الى جزيرته » حيث أبوه 
وإخوته » غير أنه كاد يسقط في الأسر مجددا 


قرمان التركية » رأى فيه الأمير كركود أو ابن السلطان بايزيد الرجل الشجاع والقوي › 
فأكرمه وأمره على سفن للإغارة على السواحل الايطالية » فاختطف سفينتين تابعتين للبابا 
وخاض غمار المت سط متجها صوب3 الضفة الغربية ais‏ » خاصة Len‏ الاندلس + واختار 
جزيرة جربة قاعدة لنشاطه وانظم اليه آخوه خير Gall‏ على رأس سفينة حربية مجهزة بکامل 
ال 


4-نشاط الأخوين بالمتوسط 


واختار الأخوان زيرة جربة لبعدها عن الواقع المؤلم التي تعيشه دويلات المغرب والمتمثل في 
ضربات الاسبان والبرتغال والخطر المحدق بها دائما » وبعدها أيضا عن ميادين الجهاد 
الحقيقي e‏ فكانت الملجأ و 


"صالح عباد : الجزائر خلال العهد التركي )1830/1514( » دار هومه » الجزائر « 2005 ص 44 

*فرسان القديس يوحنا : كان موضعهم جزيرة رودس بالیونان -فرقة قرصنة - كانت على صراع مع الدولة العثمانية لأن 
الفرسان كانوا يغيرون على السفن ويسلبونها » وبعدها صارت الجزيرة معقلا لقراصنة القالطنيين والمالطيين » حاصرها آل 
عثمان عام 1522م وفي 1530 ضمها شارل الخامس الى ملكه 

عبد الرحمن جيلالي » المرجع السابق » ص 37 . 

يلماز اوزتانا » المرجع السابق » ص 2 

*بسام العسلي : المرجع السابق » ص 27 و 28 . 

*السلطان بايزيد :كان قليل الاهمية مقارنة مع باقي السلاطين » وفي عهده رفع الجند الانكشارية الى العرش . 

"المرجع نفسه نص 28 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


الحصن الحصین لفترة من الزمن 61 امتلك خلالها القادة الشجعان Las ju‏ عشر سفن علیها 
مائة من رجال البحر الفرسان » وتربطهم بسلطان تونس علاقة الحمية والتعاون على مجابهة 
العدو واقتسام الغنائم 2 


اشتغل بربروسا بعمارة أمير تونس بالرغم من معارضة روساء البحر .و اختاروا من 
الأجفان أحسنها وأصلبها على مجابهة الأمواج والأعداءة» وحکم البلاد الحفصية في هذه الفترة 
السلطان محمد 6 كما زاد من ربط علاقتهما مع الدولة العثمانية والسلطان سليم »حيث بعث له 
سفينة على متنها ملاحين أكفاء وغنائم مسلوبة » فزادهما في الأعطيات وبعث إليهما رسولا 
يبلغهما تحية السلطان ويعلن خضوعهما تحت راية الدولة العثمانية4 


وقد عمل الاخوان على استرجاع مدينة بجاية التي ضاعت قبل سنتين من وصولهما الى 
جربة » وذلك بالدعم من السلطان تونس لأنها من املاكه الخاصة e‏ وبعد حصار المدينة فشلا 
في استرجاعها وعاد الاسطول الى تونس بعد أن فقدا قسما من سفنه في معركة قاسية مع 


البحار دوريا 5 


وترجع أسباب الهزيمة أو الهزائم التي مني بها الإخوة بربروسة في بجاية الى سوء 
الاحوال الجوية »ووصول المدد الاسباني في الوقت المناسب » وكان من جملة دواعي تفطن 
الاسبان وكذرة التحرکات في 


"کورین شوفالیه » المرجع السابق » ص 26 . 

*نجد ان عروج وخلال اقامته بجزيرة جربة قام بسلسلة من الحملات الجريئة فاکتسب بها شهرة عظيمة في البحر المتوسط 6 
اضافة الى ذلك انهمك في نقل المورسکیین وهم مهاجروا الاندلس الى الموانی وشواطی الشمال الافريقي بعد ابعادهم عن 
ALL‏ 

*الاجفان : جمع مفرده جفن » ومعناه السفن والمراكب البحرية » وعرف ميناء الجزائر بالجفنة . 

3 مجهول » غزوات عروج وخير الدين » تصحيح وتعليق : نور الدين عبد القادر » مكتبة رودسي بن قدور e‏ الجزائر » 13۰1934و14ز 
*عرف السلطان محمد والذي خلف اباه محمد بن الحسن وكان مشتغلا باللهو والخمور مهملا لامور الملك والرعية وتركا 
خمسة واربعين ذكرا خلفه agia‏ ابنه الحسن الذي JE‏ جميع اخوته » وابقى على الرشيد وعبد المؤمن e‏ واشتغل هو الاخر مثل 
ابيه في اللهو والخمور 

*كانت حدود الدولة الحفصية حتى مدينة قسنطينة والتي كان سلطانها ابو بكر الحفصي هذا الاخير الذي طلب من عروج 
وخير الدين اللذان كانا في حلق الواد أخذ مدينة بجاية . 

“محمود شاكر » المرجع السابق « ص 104 . 

*القائد آندري دوربا : من قادة البحر الايطاليين كانت له اعمال عظيمة وهو سليل بيت من أكبر بيوت مدينة جنوة » ورث عن 
ابيه فن الحرب وحب المغامرة » وعشق الامواج » خدم ملك فرنسا فرانسوا الاول ثم شارلكان . 

"کورین شوفاليه » المرجع السابق » ص 26 و27 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المتوسط خلال هذه الفترة » هو استيلاء بربروسة على سفينتين من بلاد جنوة واعتبر هذا 
العمل سابقة خطيرة وأنه جزء من أعمال القرصنة البحرية 1 

ومن جهة أخرى قلة المؤونة والعتاد وحصانة المدينة » ورغبة السكان في التوجه نحو 
حقولهم ومزارعهم لممارسة حرفهم وجني محاصيلهم وتأمين أقواتهم ومنه ولوظهورهم نحو 
فكرة الجهاد وصدوا عن مساعدة بريروسة2 


ومازاد في تأزم الوضع هو الحصار البحري الذي تعرض له عروج لمدة أربعة وعشرين 
ssl,‏ 


فلم تحرر المدينة في المرتين الأولين »كذلك حدثت للبطل التركي جراحة في الحرب 
فأصيبت ذرعه وتمادي في صفره وهو على هذه الحال » فأقدم مع خيرالدين بتونس-جربة 
وحلق الواد- حتى برئ جراحه وخرجا لمواجهة النصارى ومامعهم من قوة .4 


وكان عام 1514 م عاما ام تنجح فيه محاولة الاخوة من تحرير بجاية وبعدها 1515 م في 
فصل الربيع مثل سابقتها » وفي المرة الاخيرة ومع مساعدة الامير عبد العزيز اقتربا من 
النصر 5 


“عبد الرحمن جيلالي » المرجم السابق » ص 36 و 37 

*جنوة : وهي مدينة ذات طابع تجاري منذ القدم من ايطاليا > وعناصرها یلقبون بالجنویز 

*بني العباس : قصر على بعد 255 کلم من بشار € وهي مجموعة قبائل متحدة » متصلة بسفخ جبل صغير على سفر الوادي 
» بها فاكهة وخضروات وبساتین » وباحدی قراها كان الشیخ سيدي عبد الله وهو من المرابطین » وکان من أنصار الترك في 
مواجهة السعدیین في عصر مولاي زیدان » استولی على سجلماسة الصفرية عام 1611 م 

*سبق أن ذکرنا ان العرب ولو عن الجهاد . فحسب رأينا هو قلة التوجه الديني أو کثرة الطرقية » التي توجهت في هذه الفترة 
الى المصالح الخاصة خاصة بعد تفرق بين الحفصيين و الزیانیین والسعدیین والصراع بين القبائل المتفرقة » وانتشار طابع 
الخرافة على العباد آکثر من المذهب المالکی 

*عثمان الکعاك ؛ المرجع السابق » ص 271 و272 . 

"لمرجع نفسه » ص272 . 

*مجهول » المصدر السابق » ص 40 و41 . 

*عبد العزیز : الامير الحفصي والمکلف بجبهة القبائل من طرف السلطان الحفصي » كان ملكا على قلعة بني العباس وينتمي 
الى اسرة ذات نفوذ في البلاد القبانلية الصغری e‏ تحالف مع ابن القاضي ‏ والاتراك وقدم عونا کبیرا لعروج خلال محاولاته 
في الوصول الى بجاية » فقضی عليه صالح رایس عام 1559 م عندما زادت قوته ونفوذه في البلاد 

*عنمان الکعاك : المرجع السابق « ص 2734272 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وانظم الى عروج في هذه المدة أفراد عديدون من بين الاتراك والمرتدين عن المسيحية على 
السواء وتراوحت عدد tiiu‏ عام1510م » بين 10و12 سفينة وأطلق عليه رجاله بابا عروج » 
أي الأب عروج وذلك كعلامة عل احترامهم واعتمادهم على زعامته ' 


وبعد التعاون مع السلطان سليم الأول والمدد الذي أرسله والمقدر بأربعة عشر سفينة c‏ 
ومحاولاته في البر بدل البحر » ومساعدات ابن القاضي" . الذي حاصر الاسبان من جهة 
البحر تمكن عروج من استرجاع مدينة بجاية À‏ 


وبعد ذلكرسى الاخوان بدينة جيجل لقضاءبعض ماربهما » وكان ابان تلك الفترة تحت 
سيطرة الجنويز*منذ عام 1260 ca‏ فالتمس سكان المدينة المساعدة منهملا » وتمكن من 
استعادتها عام 1514 واتخاذها قاعدة لهم بدل حلق الواد » کون المدينة قريبة من الحوض 
الغربي للبحر المتوسط من جهة » والتخلص من مضايقات السلطان الحفصي من iea‏ أخرى4 


وفي فترة كان عروج» قد باشر تحري سواحل المغرب ءتوفي* الملك الاسباني فردناند » 
وکان الاخوة استقروا بمیناءم جیجل الصغير الواقع على الساحل القبائلي الی شرق مدينة 
الجزاثر»‌وآن المتحکمین في بلاد الجزاثر قرروا أن یطلبوا مساعدتهم لیتغلبوا على الوحدة 
الاسبانية المتمرکزة في صخرة البنیون ویضعوا حدا للضريبة السنوية المفروضة علیهم 5 


“وليام سبنسر : المرجع السابق « ص31 

*ابن القاضي ‏ واسمه الکامل آبو العباس أحمد بن القاضي الغبريني من فقهاء وقضاة الجزاثر € كان تولی امارة بجاية على 
age‏ الحفصیین » ثم استفر بالقبائل بنواحي جرجرة » واسس امارة جبل کوکو عام 1511 م 

*عثمان الکعاك » المرجع السابق « ص 272 . 

*احتل الجنویز جزيرة جيجل سنة 1260/2658 ca‏ وجعلوها مرکزا تجاریا لهم » وکان من أعظمها في ذلك الوقت » وکان 
القاند آندري دوریا هو المشرف على هذا المیناء . 

“عبد القادر حليمي ۰ المرجع السابق ص 35 . 

*تکاد الروایات التاريخية وحسب ماستطلعناه من خلال دراستنا لهذا الجزء من الموضوع ان الحفصیین بتونس کانوا یخشون 
من عروج کثیرا لاعتقادهم انه سوف یزداد قوة وتجتمع حوله الامة » فیصبح هو الامر والناهي في جزء المتوسط الشرقي › 
فلهذا نجد قلت المساعدات والمدد عند محاولته تحریر بجاية او جیجل لولا تدخل السلطان العثماني سلیم یاوز-سلیم الاول- 
*#نجد ان امير قلعة بني عباس عبد العزیز قد بذل جهودا كبيرة لفك الحلف الموجود بين ابن القاضي وعروج » وقد نجح في 
دلك في 23 جانفي 1516 م یوم وفاة فرناند 

وليام سبنسر » المرجع السابق » ص31و 32 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وكانت الحراسات ملحة وضرورية على مدينة الجزائر » وأخيرا جاءت الفرصة لتطيم معاهدة 
الذل والعار » التي أبرمها زعماء الثعالبة مع النصارى الاسبان » وقلعة البنيون التي باتت 
تؤرق سكان المدينة كثيرا وكان سليم التومي* قد فكر كثيرا في عائلة بربروسة » واعتقد أنها 
أفضل من يساعده في محاربة القلعة 1 


وهكذا تكونت سمعة جيدة وحسنة للأتراك في نفوس سكان الجزائر » خاصة أنهم سئموا سياسة 
الثعالبة* فبعث أغلب السكان رسلا الى مدينة جيجل التي كانت بيد الأخوان يطلبون حمايتهمة 


واوفد اهالي الجزائر نحوهم عدة شخصيات بارزة لا قناعهم وترجيهم دائما بالقدوم لتخليصهم 
من ظلم المسيحيين وقبلت عائلة بربروسة هذا الطلب ورات في مدينة الجزائر الهامة والغنية 
جذا و الماهولة بالسکان مريحة ومناسبة لعملیات القر is‏ 


»فأوصى تلك الناحية أي جیجل وسکانها أن پلحق به أخوه خير الدین عند قدموه ویمد له 
تا اق اج .اليه را وحن کر لن الى عيدل ك من ركن ae‏ 
ماترکه عروج من وصایا » فأرسل له مائتین وثمانین جفنا 4 


وفي هذه الفترة وصل الاخ الاکبر للإخوة عروج وخیر الدين » نه اسحاق ۰ فقد كان مقیما 
باقلیم الروم »ولم یسمح له خير الدين بالرجوع الى هناك ۰ فأکرمه وفرح کثیرا لقدومه وساروا 
في أساطيل ضخمة یغزون النصاری ویدعمون وجودهم بالتوسط 5 


“كورين شوفالیه » المرجع السابق » ص 27 

سیم القومی .وهو شيخ مدينة الجر ان ويرف ماق اترم درق JS‏ كان aa‏ قرفل لهاب الى بحاي »ضحي 
الماک الحفصي = عبد الله يوم 1 جانفي 1510 م والاجتماع مع بيدروانافاررو في مدينة بودحيب > وتم الاتفاق على دفع 
الجز اثر غرامة مالية سنوية و السماح بانشاء حصن الصخرة 

*الثعالبة : من قبائل المعقل الهلالية » کانوا عاجزین عن الترحال فاستقروا بمنطقة Jill‏ وتغلب علیهم قبيلة توجین أيام کانوا بالتيطري ثم ملکیش وولاة 


A Diego heado :opcit 17‏ 
Ibid ,pp17,18‏ 
"مجهول » المصدر السابق » ص 40 . 
? المصدر نفسه » ص 40 و41 . 


الفصل الأول ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


دخل عروج مدينة الجزائر على متن سفينتين تحملان الف تركي وهي اول قوة تدل الجزائر 
الوضع أساء سالم التومي وتذمر » فحاول مع بعض أعوانه التآمر ضدهم واعتراض فتحاتهما 


وتختلف المصادر في ذكر القوة التي اتى بها عروج الى الجزائر » فهناك من يقول حسب 
ماذكرهايدوا سابقا » وهناك من يقول أنه أحضر 800 تركي مسلحين بالبنادق و3000 من 
الموريين* مسلحين بالمدفعية والبارود والمؤونة وادوات الحرب » وجاء عروج عن طريق 
البر أما البقية المكونة من 2000 جندي فكان هدفهم الغنائم والكسب فقط e‏ وأشار آخر Où‏ 
عروج قدم على متن سفينتين حربيتين ولحق به 280 تركي وأربع سفن صغيرة و15 قطعة 
مدفعية كبيرة » وقدم خير الدين على متن أربع سفن صغيرة عليها جنود كثر وتحت قيادة أخيه 
إسحاق لنجدة عروج a‏ 


وظن سكان المدينة قبل دعوة عروج والاستنجاد به أنهم استرجعوا حريتهم وسيادتهم بموت 
الملك الاسباني ofge‏ معاهدة JA‏ التي وقعها شيخهم سالم التومي انتهت بموت هذا الأخير- 
الملك فرديناند- واستغل عروج هذه الفرصة وانها لاتعوض للسيطرة على مدينة الجزائر 
المهمة اكثر من جيجل3 


وقد رای عروج* وأخوه خير الدين أن احتلال البنيون سوف يمكنهم من احتلال مدينة الجزائر 
بسهولة » ويتحصنون أكثر بجانب مركزهم ببجاية ووهران والمرسى الكبيرء هذا من جهة 
ومن جهة ثانية فالمدينة ذات موقع استراتيجي على المتوسط € يمكن الأخوان من مد نفوذهما 
نحو الداخل4 


ثم ان بطل الجهاد خير الدين قد بقي قي تونس وهذا لتحریر بعض المراسي » وجرت ain‏ 
وبين النصاری معركة طاحنة في البر على المقربة من إحدى حصونه » واستولی المسلمون 
على ستة آجفان للنصاری »ومنع الکفار من دخول حلق الواد > فصدهم عنها بآليته الحربية 
ومدافعه » وکفی A‏ المومنین شر القتال 


Diego haedo :opcit ,p17 
*الموريين : نسبة الى المور » وهم سكان مغربيين يقيمون بجبال جیجل‎ 
. 28 كورين شوفاليه . المرجع السابق » ص‎ * 
*في هذه الفترة نجد ان اوروبا بدات تنعم بالسلام ونهاية الحروب الداخلية بعد نهاية الحروب الايطالية واستيلاء اسبانيا على‎ 
. 54 نابولي واحتفاظ فرنسا بميلانيا ... أنظر نور الدبن حاطوم » تاريخ عصر النهضة » ص‎ 
. 46 "صالح عباد » المرجع السابق »> ص‎ 
الجزاثر في عهد ریاس البحرء‎ e *نال عروج تأييد سکان الجزائر ۰ اضافة الى تأييد قبيلة بنیالعباس ... أنظر ولیام سبنستر‎ 
. 31 ص‎ 
. 164 حليمي عبد القادر » المرجع السابق « ص‎ * 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ولكن عروج أبى أن يدخل الجزائر الا بعد ان يسوي بعض حساباته مع احد قادة شرشال 
موکان يسمة قار حسن»وکانت المدينة من اروع المدن المتوسطية! » اذ بها ميناء قابل للتوسع 
> وبأقل التكاليف ۰ ونحتوي حيالها على مواد كثيرة لبناء السفن البحرية » واخيرا هو اقرب 
الطرق الى جزر البليارواسبانيا بحيث تقطع هذه المسافة خلال 20ساعة » وهزم عروج 
خضيفة وطردة من البلاه 2 


واهم ماقام به عروج حينما تواجد بالجزائر » الهجوم على النصارى والتكثيف منها وشدد 
الحصار على حصن الصخرة* وقطع عليه الماء والمؤونة e?‏ وكان النصارى إذ ذلك قد شددوا 
على اهل المدينة ورموهم بالمدافع والمكاحل* فأجمع عليهم عروج بجيش قوامه ثلاث مائة 
وعشرين جفنا وحمسة عشر الف مقاتل4 


راقع اهل. الق وائ :راشا sul‏ الههاد لعووج ركان هذا عام 516 وكا 
تعيينه هذا a‏ ومائعا مق وفرع الجو انز فى يدي الاشيان ره الخرى” لگن Hu Hé‏ 
سئموا من تصرفات الاتراك » وماكانوا يقومون به من سلب ونهب وقتل » إضافة الى ذلك أن 
المنقذ عروج لم يتمكن من فتح حصن البنيون بالرغم من طلقات مدفعيته والتي وصفت 
رال : ,6 


كما ان سلیم التومي قد رأى أن حکمه قد ذهب فانسحب الى حماية قبیلته في متيجة » وکان هذا 


بمثابة مؤامرة لإخراج الزائرين الذين أصبحوا غير مرغوب فيهم e‏ فتعاون ضدهم شيخ 
التعالبة والاسبان” . 


“مجهول « المصدر السابق « ص 30 . 

*نجد أن أم الالات الحربية المستعملة ابان هذه الفترة هي المدافع في البحر والنشاب والمكاحل في البر » اضافة الى السيوف 
وكانت السراويل عريضة ويضعون شكل عمامة على رؤوسهم . 

* كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص 29 . 

*تشير المراجع الاجنبية وعلى رأسها الثلاثون سنة لقيام دولة مدينة الجزائر لكورين شوفاليه » ان سكان الحصن ونتيجة 
للحصار المضروب عليهم كانوا يجلبون الماء من ميورقة » وبعث على اثرها نيكلاس الخامس حاكم الحصن الى حاكم 
اسبانيا في 8 أوت 1516م انه بقيت 15قرية ماء ومؤونة لاتكفي 200 شخص ...الخ 

عبد القادر حلمي » المرجع السابق « ص 164 . 

*ومن الالات الحربية التي استعملها عروج في حصاره الحصن منجنيق يمكنه اطلاق قذائف تزن الواحدة 30 ليبرة من 
الحجارة 

“مجهول » المصدر السابق « ص39 و40 . 

* كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص 30 

° وليام سبنسر » المرجع السابق »ص 30 و31 . 

"مجهول » المصدر السابق » ص 31 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


بعد ان سيطر عروج على المدينة ومينائها امر بصك العملة وتحصين القصبة » ونصب فيها 
مدفعية صغيرة » ووضع عليها حامية صغيرة من الاتراك » كما أمر أهالي جيجل بالعودة الى 
EST‏ 


بعد هذه الاجراءات نجد أن سالم التومي* قد لجأ الى النصارى الاسبان في مدينة وهران”2 › 
ويبدوا أن سالم هذا كان يحضى بشعبية وحب الجماهير فقد التف حوله العامة » والسبب في 
ذلك أنه خلصهم من هيمنة السلطان أبو زيان محمد الذي كان كثيرا مايؤذي السكانة » لقد 
كشف سالم التومي أسرار الاخوان بربروسة الى الاسبان ,4 


عمل عروج وهو المعروف بالحكمة العسكرية و الدهاء الحربي على إعادة الفار الى بلاده 
مظهرا له الولاء والطاعة .فقام بشنقه* بقماش عمامته وهو في الحمام* » لما كان ذلك الرئيس 


السيئ يتأهب لصلاة الظهر” ولكن عروج لم يظهر جريمته فقد أخفى الامر وقال أن الرجل 
اختنق في حمامه مخافة الانقلاب الث لشعبي6 


فأخذ القتیل على صهوة الحصان الى المسجد الکبیر حيث ودعوه الوداع الاخير كملك لمدينة 
الجزائر ونصب عروج ملكا على الجزائر” » بعد أن أزاح سالم التومي È‏ وهو الصبي الذي 
لم يتجاوز الحادية عشر من عمره" e‏ واعتبر عروج نفسه غير مسؤول عن تنفيذ معاهدة الذل 
والعار المبرمة مع الكفرة9! . 


"صالح عباد « المرجع السابق » ص46 . 

*كان سالم التومي قد رشح يحي وهو ابنه البكر ليتولى مهمة ملك ورناسة الثعالبة » لكن هذا لم يحدث مع قوة الاتراك 

* المرجع نفسه » ص 46 و47 . 

* عبد الحميد بن أشنهو » المرجع السابق » ص 71 و72 

* عبد القادر حليمي » المرجع السابق » ص166 . 

*على اثر مقتل سالم التومي كان الاسبان قد جهزوا لحملة بحرية صوب الجزائر » بالتحالف مع daj‏ متيجة » مكونة من ثلاثة 
آلاف مقاتل يقودهم ديغوداي فيرا » فنزلوا بساحل باب الواد الذي كان مدعما بمنجنيق وقذائف بحرية تجرها ihe‏ نقل — 
طمبر- فانهزم النصاری شر هزيمة وأسر منهم ألف وخمسمائة رجل ختى عرب متيجة لم يسلموا من القتل ... انظر صالح 
عباد » الكرجع السابق » ص 47 . 

*عرف القصر الذي قتل فيه سالم التومي بقصر الحنبينة . 

“عبد القادر حليمي » المرجع السابق »ص 167 . 

“مجهول » المصدر السابق . ص 33 . 

آولیام سبنسر » المرجع السابق » ص 32 و33 

“كورين شوفاليه » المرجع السابق ص 30 . 

© وليام سبنسر » المرجع السابق « ص 33 . 

7 المرجع نفسه « ص33 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


اما الموقف العام » ونعني به الدولة القائمة والمتبنية في حكمها للمغرب الأوسط تلمسان 
كعاصمة لها إنها الدولة الزيانية أو بني عبد الواد »فمنذ أن ظهر عروج على مسرح الأحداث » 
أخذوا يتراوغون عليه فتارة يتحالفون معه » وتارة يخوننه ويتعاقدون مع الاسبان ويقرون لهم 
الاحتلال فقد راسل في احدى المرات حاكم مدينة تنس مولاي أبو عبد الله ملك إسبانيا وطلب 
منه المساعدة لطرد الوجود الرتكي خشية زوال ملكه ' 


وقد غادرفي 30سبتمبر1516 م » أسطول إسبانيا بقيادة ديغو ديفييرا » من مدينة قرطاجنة 
وتكونت الحملة من 320 سفينة حربية » وسفينة نقل على متنها 1500 مقاتل » وهناك من 
أشار الى أن العدد مكون من 60 الى 80 سفينة على متنها 8000 رجل” الأمر الذي das‏ 
الزياني يرسل بكتابه فقد تشجع واستأنس بهذه الحملة وكتب يقول:"....مولانا الفاضل لقد 
أوضى. آبي بي الى الملك رحمه اسيعتي فردناند- والان انا تحت حماية الوالي 
دوکورلوس*0060۳/5 آني في خدمته ویفعل بي مایشاء ....والذي أحتفظ به منکم هي المنطقة 
الممتدة من الشلف الى قبر الرومية »...." .3 


وکتب دیغو و فیبیرا بدوره رسائل دعم ليتهيأ للهجوم على مدينة الجزانر» فکتب الى حاکم 
حصن الصخرة المحاصر: من طرف الأتراك ورسالة الى ابي عبد الله الزياني ملك تنس والی 
الخونة في الجزائر » ورسالة الى يحي بن سالم التومي يقول فيها :"....أيها الشريف الشجاع 
والسيد الأمين » وصلنا وفاة والدكم الأمين ولذا تهيئا لمساعدتنا عندما نصل الى الجزائر .... 
ومنه القضاء على الترك ومن ساعدهم من البربر ... وإن الكاردينال قد حملني وصية تخص 
شرفك وشرف أهلك ...." ,4 


مجهول » المصدر السابق» ص 41 

* كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص 33 . 

*ان كورين شوفاليه مر من خلال مارايناه من كتابه يعتمد على جملة من الوثائق الاسبانية من مخطوطات » هو يصور U‏ 
تصل قائد الحملة ديغوديفيرا . 

*دوكولوروس0000:105 : وهو من القدة العسكريين الاسبان الذين قدموا في بداية القرن السادس عشر عندما تم الاستيلاء 
على مدينة وهران والمرسى الكبير » وقد عين واليا على المدينة من طرف الملك فردیناند 

*قبر الرومية : وهو موقع أثري لايزال لحد الان » يقع قرب مدينة تيبازة » وقد مثل به الملك الزيانيالحود للملك الحفصي » 
فقد وصل منه الى نهر الشلف . 

7 عبد القادر حلمي « المرجع السابق « ص 166 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ونتيجة الفوضى التيوقعت فيها جيوش النصارى لفتوا انتباه الاتراك المتفطنين » وجرت نعارك 
حسب لها عروج الف حساب » خرج على اثرها لملاقات عدوه في عقر داره -قلعة الصخرة- 
وعم فيهم القتل » وأجبر ديغوا على الاختباء حتى النهار والتحق بسفنه ورجع الى بلاده يحمل 
اذيال الهزيمة؟ 


وفي هذه الفترة زادت هيبة عروج في البحار» وثبت أقدامه في مدينة الجزائر » وقضى على 
أعداء الداخل » ولكن سرعان ماتبين له أن من جاءبهم- الغير أوفياء من خليط البحارة قد 
بدؤوا يتأمرون عليه مع من في الحصن ومع سكان متيجة ۶ 

سعت هيئة من كبار التجار الى تزعم ثورة ضد عروج ٠‏ لكنه كان بالرجل الصعب المنال » 
الرجل الذي قضى عليها بدون شفقة ورحمة » فأغلق أبواب الجامع في وقت صلاة الجمعة 
وشنق من بينهم اثنان وعشرون فردا وقطعت رؤوسهم » وألقى بأجسادهم في مجاري مياه 
المدينة » أما الرؤوس ففي شوارعها » وبعدها أسس لنفسه ضربا حقيقيا من الحكم وصل فيه 
حتى تلمسان ‏ فکان له الشرف في تكوين النواة الأولى* لدولة مدينة الجزائر وتنظیمها" 


لقد سرا بنو حفص في بداية أمرهم لما قدمه لهم عروج وأخوه خير الدين » فقد استعان به كما 
عرفنا من كتامة لاسترجاع جيجل » واستدعاه أبو بكر وعبد العزيز أمري قسنطينة والقلعة في 
نهاية الأمر » كان رد الجميل له » وأي جميل يتحالفون مع ابن القاضي زعيم البربر» ولم 
نفدهم هذه السياسة غير التشويش وتعطيل هجومهم على الاسبان في البنيون4 


“كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص34 . 

"المرجع نفسه » ص34 . 

*المعروف ان القوات المعادية تحدد الاهداف الضعيفة » كما فعلت فرنسا عندما وجدت سيدي فرج أضعف نقطة » فالاسبان 
لم یحسبوا ان باب الواد منطقة قوية فکانت الهزيمة » وباب الواد هذا معروف سابقا بباب العرب 6 وهو الباب الغربي لمدينة 
الجزاثر قريب من ساحل البحر e‏ والمنفتح على الفحص المحمي بمنحدرات جبل بوزريعة التي برقدها وادي المغاسل 
...انظر عثمان الکعاك : الوجیز في تاريخ الجزاثر »> ص 274. 

*عرفت فترة برروستومابعدها بمرحلة ریاس البحر ونعني بها : رؤساء السفن وقبطانتها » وعرف دخول الکثیر من الاجناس 
في هذه المهنة من المالطیین والاتراك والمغامرین المورسکیین والاسبان وغیرهم » ونجد أن من صفانهم الشحاعة والحنكة 
بأنهم یخرجون للحرب والصید كصيد الارانب » ولم تكن هناك بحرية تضاهي بحرية الجزائر قوة في کل المتوسط وکان 
* ولیام سبنسر e‏ المرجع السابق « ص 32 و33 . 

* مبارك الميلي e‏ المرجع السابق « ص413 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المطلب الثاني : لمحة تاريخية عن الدولة العثمانية حتى سنة 1520م 


كان من آثار التهجير الجماعي للمسلمين من الاندلس ونزوح أعداد منهم الى الشمال الافريقي 
حدوث العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في دول المغرب الاسلامي » ولما كان 
من بين المسلمين النازحين الى هذه المناطق أعداد وفيرة من البحارة »فكان من الضروري أن 
تبحث عن وسائل الاستقرار الا ان بعض العوامل قد توافرت لتدفع بأعداد من هؤلاء الى 
طريق الجهاد ضد القوى المسيحية في البحر المتوسط ويأتي في مقدمة هذه العوامل العامل 
الديني » وقد ظلت حركات الجهاد الاسلامي ضد الاسبان والبرتغال غير منظمة حتى ظهور' 
الاخوة بربروس” الذين خرجوا من جزيرة مدلي” »حیث كانوا يشتغلون بحرفة القرصنة 
أسلموا ودخلوا في خدمة السلطان محمد الحفصي حيث منح لهم حرية لكي تكون قاعدة 
التجارية والاستیلاء على کل مافیها » كما قاموا بارسال احد المراکب الى اسطنبول لاظهار 
خضوعهم للسلطان سلیم فالأول“ ».فقبلهم وأرسل الیهم هدية وعشر سفن لیستعینوا بها على 
غزو مراکب الافرنج فقویت شوکتهم واشرابت agile)‏ للوصول الى بعض سواحل الغرب 
باسم آل عثمان5 

باسم ن 


“محمد علي الصلابي » الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط € ط1 » دار إقرأ للنشر والتوزيع » مصر 2005»ص109 . 

*هوّلاءالاخوة هم : عروج » خير الدين » إلياس ۰ إسحاق » أصلهم من احدى الجزر اليونانية » آبوهم يعقوب بن يوسف كان ضابطا في الجيش العثماني 
» وقد تلقى هؤلاء الاخوة في صباهمتربية اسلامية » اشتهروا بمعرفتهم لعلوم البحار» وقد برز منهم عروج وخير الدين اللذان كانا لهما دور بارز في 
1989 « ص 26 275( . 

* جزيرة مدلي :جزيرة يونانية تسمى Bb smutilene‏ بالتركية midilli‏ » (احمد بن ابي الضياف - اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان » ج2 ط2ءالدار التونسية للنشر والتوزيع » تونس 1977 ۰ ص09 . 

* سليم الاول : السلطان العثماني التاسع ولد سنة 875 ه/1480 م » تولى الحكم سنة 918 ه عرفت في عهده ål gall‏ العثمانية توسعات كبيرة عاش 

1 سنة » قضى 08 سنوات في الحكم » كان أول سلطان لم يطلق لحيته » كان عالما وشاعرا محبا للادب e‏ وافته المنية في اليوم الثامن من شوال سنة 
6 ه »(حضرة عرتلو يوسف بك أصاف e‏ تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الان »تقديم محمد زينهم محمد عزب ط1 » مدبولي 
القاهرة 1995 « ص 55 » 56 . 

"ودیع أحمد أبو زيدان » تاريخ الامبراطورية العثمانية من التأسيس الى السقوط » ط1 6 الاهلية للنشر والتوزيع » الاردن »۰2003 ص118 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وفي أوائل القرن السادس عشر انتقل عروج واخوه من شرقي البحر المتوسط الى غربه فجأة 
۰ وکان سبب هذا الانتقال مضايقة السلطات العثمانية وذلك قل دخولهما تحت سلطتها 
بالاصافة الى ضعف التجارة المسيحية في تلك المنطقة بعد أن سقطت آکثر المراکز التجارية 
(البندقية » جنوة) في يد العتمانیین » مما دفع بالمجاهدین الى البحث عن مسرح آخر لنشاطاتهم 
وبدت سواحل افریقیا حیث الفوضی في الداخل وحيث تمر کل تجارة البحر المتوسطا 


وقد حقق الاخوان العدید من الانتصارات على القراصنة* المسیحیین الامر الذي ادى الى 
اعجاب القوی الاسلامية الضعيفة بهم في هذه المناطق” » وهذا ماتجسد في استنجاد سکان مدن 
الساحل الجز اثرية بهم بحکم تعرضهم للسيطرة الاسبانية 


صلاح احمد هريدي » دراسات في تاريخ العرب الحدیث » عين للدراسات والبحوث الانسانية »> مصر 2007 م۰ ص 09 

"القرصنة rio‏ وزمءبالاسبانية وهي من مظاهر ابتکار القوی العظمی » dus‏ سخرت في عرض البحر مايشبه القواعد العانمة لتعمل لصالحها » وتحت 
کفالتها ورعایتها » وهذا حال القرصنة المسيحية المنظمة والمدعمة من طرف الدول الاوربية (عبد الله حمادي ."جزائر القرن السادس عشر من خلال 
وثانق بعض الاسری الاسبان " »مجلة المصادر » ع6 « 2006 te‏ ص 247 -275( 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المبحث الثاني : التدخل العثماني في الجزائر 
المطلب الأول : نشاط الإخوة بربروس في غرب البحر الأبيض المتوسط 


ان وجود الاتراك في الجزائر جاء نتيجة الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في بداية 
القرن السادس عشر ٠»‏ وتفاقم الخطر الاسباني والبرتغالي واحتلال اسبانيا لموانئ الجزائر 
وفرض الجزية على سكان هذه المدن" بحيث استغلت الضعف والانحطاط الذي عرفته 
الجزائر في اواخر age‏ الدولة الزيانية »فدخل أمراؤها في صراع على كرسي العرش » ولم 
تعد تملك هذه ال ل من النقوة. الأ مان وین أحزاه المتاطق tu‏ > تورك .عن 
مقاومة الغزاة واجبرتواجبرتعدل عقد صلح مع اسبانيا سنة 1512 ۰ اعترفت فيه باستيلاء 
الاسبان على عدة موانئ في غرب الجزائر » وانفردت كل مقاطعة من تراب المغرب الاوسط 
بالسلطة » حيث سهل هذا على اسبانيا احتلال المرسى الكبير في شهر اكتوبر 1505 ومدينة 
وهران 1509 وبجاية في جانفي 1510 ومستغانم في 1511 ۰ والجزر الواقعة مقابل مدينة 
الجزائر » واصبحوا يحاصرون فيها السكان الجزائريين » وامام هذا الوضع المزري لم يجد 
سكان الجزائر من وسيلة الا الاستنجاد بالاخوة الاتراك المسلمين عروج وخير الدين واسحاق 
ومحمد والياس نظرا للروابط الدينية المشتركة لانقاذهم من الاحتلال الاوربي لمدنهم 2 


ان سقوط غرناطة سنة 1492 عجل بانطلاق الطاقات الاوربية نحو مغامرات ماوراء البحار e‏ 
وكانت افريقيا نتيجة لقربها الاختيار المنطقي الاول » والذي اانطلقت سنة 31505 


أما مدينة الجزائر التي كان يحكمها سالم التومي فقد أصاب سكانها هلع كبير لمجرد اعلان 
سقوط بجاية سنة 1510 لانهالاتملك الا القليل من الاسلحة ولم يكن لديها أية مدفعية » ولهذه 


“عمار بوحوش » التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م » دار الغرب الاسلامي » الجزاثر » 1997 » ص 53و54 
2 عمار عموره » موجز تاريخ الجز اثر » دار ریحانة » الجز اثر « 8802002 . 
وليام سبنسر ۰ الجزائر في عهد رياس البحر ۰ تعريب وتقديم عبد القادر زبادية » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر « 1980م « ص27 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


الاسباب كلها اجتمع أعيان المدينة وقرروا توقيع معاهدة الاستسلام بدل الحصار واعلان 
ولائهم لفائدة الاسباني Navaros lis‏ 6070في 31 جانفي 1531 ۰ asly‏ ماجاء في 
المعاهدة فرض ضريبة على سكان المدينة وبناء قلعة؟ » على تلال الجزر المقابلة لمدينة 
الجزائر والتي ستبقى شوكة في حلق أهالي iadi‏ » الى حين استرجاعها » وبتالي دخلت 
مدينة الجزائر تحت السلطة الاسبانية وتحت ولاء الملك Ferdinarda us è‏ والذي سوف 
ينتهي بمجرد اعلان وفاته » ولما وصلت انباء وفاة الملك فردينارد كان الاخوان بربروس قد 
استقروا في ميناء جیجل* 

كما اتاحت وفاة الملك فردينارد فرصة جديدة للبحارة الجدد » ذلك أن حضر مدينة الجزائر 
وشيوخ العرب الذين قد دعوه ليحكم بلدتهم قد شعروا أن موته قد أحلهم من يمين الولاء الذي 
ادوه له فدعوا الاخوة بربروس الى مدينة الجزائر لكي يساعدوهم على طرد الاسبان4 


واوفدوا لهم عدة شخصيات بارزة لاقناعهم وترجوهم للقدوم وتخليصهم من ظلم المسيحيين 
وتدمير قلعة البنيون » وقبلت عائلة بربروس هذا الطلب ورأت في ذلك فرصة للاستيلاء علي 
مدينة الجزائر الهامة والغنية والمأهولة بالسكان » وكذلك لأنها مريحة ومناسبة لنشاط البحري5 


وبعث خير الدين رسوله الى حاكم الجزائر يشكره ويخبره بأنه مستعد GY‏ يعمل قصارى جهده 
لاخاء قلعة البنيون من أيدي الاسبان وطلب منه مهلة للاستعداد » وبعد مضي مدة لاتزيد عن 
شهر تمكن خير الدين واخوه ان يجمعا عددا كبيرا من المراكب والاسلحة » وزحف عروج من 


“قلعة البنيون :أنشأها بيدرونافارو فوق صخور الجزر الواقعة في ثغر مدينة الجزائر سنة 1510م » ومعناها الصخرة العظيمة وهيالصخرة المسماة 
سطفلة »(عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ الجزائر العام » ط7نج3 ۰ ديوان المطبوعات الجامعية » الجز اثر 1415 1994/۵م».ص 50( 

s‏ كورين شوفاليه » الثلاثون سنة الاولى لقيام دولة مدينة الجزائر )1541-1510( » ترجمة جمال حمادنة » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 
2007 « ص 23 . 

* وليام سبنسرء المرجع السابق « ص 31 . 

“جون ب .وولف الجزائر وأوروبا )1500 /1830) » ترجمة أبو القاسم سعد الله » دار المعرفة » الجزائر »2009 م31 . 

"کورین شوفاليه » المرجع السابق » ص 27 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


جیجل نحو مدينة الجزاثر مع قوة تتکون من 300 تركي وتویده قببلة بني عباس ومفرزة كبيرة 
من رجال القبائل » وقامعروجبارسال اخویه عن طریق البحر مع اسطول الجهاد » وفي طریقه 
احتل مدينة شرشال 61 ثم واصل سيره باتجاه مدينة الجزاثر ودخلها » وقد استقبله اهل المدينة 
بترحاب كبير وعقدت اتفاقية بين سکان المدينة وعروج ela‏ فيها وجوب مساعدة عروج على 
استرجاع قلعة البنیون* » وفور وصوله في شهر أوت 1516 م نصب عروج عددا من المدافع 
باتجاه المعقل الاسباني وفي تفن الوقت ارسل الی قاند الحامية الاسبانية رسولا یامره 
بالاستسلام » ولما رفض هذا الاخیر امر جنوده باطلاق النیران على المعقل الاسباني » لکن 
عروج عجز عن تحرير البنیون فأدی الفشل الى النيل من سمعتهة ۰ بالاضافة الى المعاملة 
السينة التي كان یعامل بها الجنود الاتراك الاهالي » لذلك لجأوا الى الثعالبة والاسبان عن 
طریق حاکم قلعة الجزيرة بغية التخلص من الاتراك فکشف عروج موامراتهم وقبض على 
زعماء الحركة وقتلهم » وبعد أن قضی عروج على مملكة الثعالبة 1516 م بادر الى محاربة 
الاسبان فتصدی في اول الامر للهجوم الاسباني على مدينة الجزائر الذي كان يقوده انذاك 
الدوق دییغوفیرا 1516 م رفقة قواته البحرية المولفة من 35 سفينة وثلائة الاف جندي“ › 
و عقب ماحققه من انتصارات علی الاسبان والزعماء المحلیین المتحافین معهم بويع خير الدین 
في الجزاثر واصبح سيدا على المدينةة 


“مدينة شرشال تقع غرب مدينة الجزاثر على بعد 90 کلم . 

31- المرجع السابق « ص30‎ e سبنسر‎ el 

* عمار عموره » الجزاثر بوابة التاریخ من ماقبل التاریخ الى غاية 1962 ۰ ج1ءدار المعرفة ‏ الجزاثر « 2009 ص 47 . 
* المرجع نفسه » ص47 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المطلب الثاني : أهم أعمال عروج حتى سنة 1518 م 


وكما عرفنا فان كل المحاولات الداخلية والخارجية باءت بالفشل » فان لم تكن قوة عروج 
وجيوشه فتكون العوامل الطبيعية والجغرافية » فهبوب الرياح مثلا عطل السفن الاسبانية 
التيقادها ديفييرا » وتواجد الصخور في خارج المدينة جعل السفن ترتطم Îles‏ 


وفي هذه الفترة أي أعوام 1517م و1518م تقد الفتح العثماني » ونعني بكلمة فتح المعنی 
الحقيقي لها وليس تلاعبا في الفاظ » فالفتح يكون حقيقة في دخول البلاد اول مرة وهو ماکان 
مع عروج والفتح اخراج من الظلمة الى النور وهو ماکان فعلا فتم على اثرها فتح 
المتيجةومليانة » واقام خير الدین على بلاد القبائل ونصب lee‏ من طرف عروج »وکانت 
إقامته بدلس .2 


وفي شهر جوان 1517 م » عزم خير الدين على أخذ مدينة تنس فتقدم اليها بجيش من 
المشارقة لأن أغلبية الجيش التركي كانت من الجند القادمين من الشرق »من أتراك ومغامرين 
ومن أعلاج وجماعات من سكان البلاد الواقعة شرق الجزائرة 


ومن أسباب تفكير عروج خير الدين في مدينة تنس أن حاكمها حمیدالعید نظر بعين العداء 
والكراهة الى الاخوة » فقد خرج لملاقاته على حين غرة في عقر داره » وقد وضع خير الدين 
مكانه في مدينة الجزائر » لأنه لايزال متخوفا من ردة فعل أهلها À‏ 


“عمان الكعاك » المرجع السابق « ص 275 

*يمكن من خلال الدراسة للموضوع أن عرب متيجة كانوا يكنون لعروج العداء بالرغم مما فعله لهم » أي تخليصهم من 
الاسبان فقد اتصلوا بملك تنس الذي لب النداء 

*دلس : أو هي مأخوذة من الأندلس » وهي مؤسى صغير شرق الجزائر 

”عبد الرحن جيلالي » المرجع السابق » ص42 . 

*استعمل جند عروج نوعا من السلاح الجديدوهو الفتيلة او مايعرف عند الاتراك ب موسكيت . 

*عتمان الكعاك » المرجع السابق « ص 275 . 

*ويشير صاحب كتاب غزوات خير الدين وعروج أن الجنود الاسبان لما انجدوا ملك تنس تركوا بها أربعة سفن وخمسة من 
المقاتلة كدعم للقائم » ومانستشف من هنا أن هذه الفترة كانت مليئة بالخيانات وأن التواجد التركي كان غير مرغوب فيه ءفعند 
الزعامات الوجود الاسباني وبقاءهم في مراكز الحكم أفضل من بربروسة ومضايقاتهم لهم . 

“كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص34 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وحكم في هذه الفترة بني زيان أبو محمد عبد الله » وكان في نزاع مع ابن اخيه الذي فر الى 
بلاد الاندلس LIL‏ لمساعدة النصارى » وهو ماکان » فأزاحوا الملك آبو محمد وعين مكانه 
على تنس ولما علم خير الدين بذلك تهيأ للمواجهة فشرع في الحصار والتضييق عليه داخل 
المدينة » فاضطر شیوخ المدينة وعلى رأسهم القائم للذهاب عنده (خير الدين )» راغبينفي 
الصلح وانهاء العداوة » ولكن في حقيقة الامر أن هذا العمل لم يكن سوى حيلة مفتعلة لكسب 
الوقت » فما أن جاءالصباح حتى كان القائم قد هرب 


أسرع أهل المدينة لإبلاغ خضر واعتذروا منه » وقالوا له في حزن شديد وأسف :" هاهي 
المدينة لايردك عنها أحد » وأما القائم هذا فلابد أن يقع في أيدينا وتمكنك منه ."2 


تحت طاعته » وشرع الخائن بمضايقة عروج - واثارة المناوشات من الناحية الغربية »فطلب 
عروج عون أخيه للقضاء على هذا المعتوه 3 


ان بعرو يكل اهوم قو عم ال لقان تناع من ارتیم TE‏ 
Hat ut,‏ وادى لت فا الممروكة هناك رفي قد Ds el‏ 
عروج المدینة" » ونجد أن خير الدين قبل خروجه من المدينة تدلس للجهاد قد استشار علماء 
الجزاثر » فأشاروا علیه باعلان النفیر واباحة قتل هذا المفسد » فقاتله الاخوان حتی النصر 5 


“عثمان الکعاك » المرجع السابق ؛ ص 275 . 

"مجهول » المصدر السابق «ص32»30. 

*أصبحت مدينة تدلس هي المرکز المیسر للمناطق الشرقية » كان علیها خير الدين وأقام عروج بالجزائر کمرکز للمناطق 
الغربية » ونجد أن مدينة تنس هي المدينة الاولى التي وقفت مع عروج وقفة الند ضد النصارى ومواجهة الخيانة على غرار 
متيجة » وسعى عروج بعدها الى تحرير مدن الساحل كلها خاصة الجهة الغربية واتجه صوب تلمسان التي تأثرت كثيرا من 
ويلات الاحتلال الاسباني . 

7 المصدر نفسه نص35 . 

“أحمد توفيق المدني » المرجع السابق « ص186 . 

* يحي بوعزيز » الموجز في تاريخ الجزائر « ص 258 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المطلب الثالث : حصار قلعة بني راشد واستشهاد إسحاق 


لم يطل المقام بعروج بمدينة تنس حتى جاءه وفد كبير من مدينة تلمسان؟ » وكان بلغ مسامع 
عروج أن سلطانها قد اضر باهلها وعمهم جوره وظلمه فثنى عزمه اليها » وكان له اخوان قد 
حبسهما أي عزلهما من ملكه 2 

وكان أبو حمو الثالث الذي تسلم مقاليد الحكم بمساعدة الاسبان مقابل التبعية لهم »لبى عروج 
طلب الأهالي واتجه صوب تلمسان e‏ بعد أن استخلف آخوه خير الدين على الجزائر ككل مرة 
»مازال لايأمن على ما 

في قلوب الناس من انقلاب » فاتخذ البطل طريق الهضاب الداخلية حتى لايصطدم بالنصارى 
من ناحية وهران فیقطعون عنه الطریق؟ 

وبعد وصوله الى قلعة بني راشد* » وهي بهوارة » وترك آخاه اسحاق مع فرقة من الجیش 
لیکون له عثرة لاي طاری يأتي من خلفه» وهي خطة رجل لايامن على نفسه من طبانع البربر 
والنصاری e‏ وبعد هذه الخطوة الکبری شعر الاسبان أن مصالحهم في خطر“ 


وعند اقتراب عروج من تلمسان وجد جيش آبو sas‏ في استقباله في تعداد عظیم يقدر 
ب6000 فارس و3000 رجل یحاولون صده e‏ فنشبت حرب ضارية بين الطرفان ۰ انهزم 
فیها آبو حمو رغم كثرة جیشه ‏ الا أن الحصانة والقوة والتكتيك العسكري كان ینقصانه؟ 


^ محمد الطیب عقاب » المرجع السابق » ص 26 و27 . 

"مجهول « المصدر السابق « ص 32 . 

محمد الطیب عقاب « المرجع السابق » ص 27 . 

*بني راشد » من أغنى بلاد الله زرعا وذرعا تعطي الميرة أي الطعام لكل ناحية » وکانت وهران في هذه الفترة محتلة من 
طرف إسبانيا » وتکمن أهمية هذه القلعة بني راشد- أنها كانت تمد النصاری بالموونة » وقد لام سطان تلمسان المخلوع 
النصاری کثیرا لأنهم لو أعانوه بالمال والرجال ماکان حل بهم » ولبقیت القلعة اام الحنون والبقرة الحلوب لهم 

*ذکرنا بني راشد القرية وبها القلعة التي تبعد عن معسکر بنحو 25 کلم » وعن مستغانم 55 کلم ... آنظر المجهول :غزوات 
عروج وخیر الدين » ص 32 . 

"جهول » المصدر السابق » ص 33 . 

"آحمد توفیق المدني » المرجع السابق » ص59 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ومن سياسة عروج ودهائه أنه جعل أهل المدينة يثنون عليه من كل ناحية ويتلقونه بالطاعة 
والمكرمة فلما رأى سلطانهم هذا الأمر زاد الأمر سوءا عليه » وأدرك أنه لاطاقة له بعروج 
ففر من تلمسان* مع جميع أمواله وذخائره حتى لجأ الى فاس مستجيرا بسلطانها من بني 


.1 
مریں 


المطلب الرابع : معركة تلمسان واستشهاد عروج 1518م 


بعد أن تمكن عروج من تلمسان منع أهلها من التعامل مع الاسبان وتقديم المدد لهم » فضاقت 
te‏ بخ تا تانق اسان كما سرا کر مروت تبلق al‏ 
ماترید والان قد أنعمنا عليك Les‏ ترید فتوجه لعدك ونحن معك2 " 


وراسلهم مرة اخری فقال لهم :" مدوني بجملة وافرة من المال والرجال لانفقه في سبیل غايتي 
وامتكلصن alle‏ مق يه الاتراك: وحيق ترجه NA‏ يدق اهعون الى ماقم د 
من إمدادكم بالزرع والانعام وسائر ماتحتاجون اليه 3" 


ومازاد في تأزم الوضع هو انضمام بو زيان المسعود الثالث الى صف عمه أبي حمو . لذلك 

لم يجد عروج بدا من إيقاف هذه المشاغبات » فقتل LÍ‏ زيان وكل المناوئين له » واغتنم الاسبان 

هذه المرحلة المضطربة فاخذ حاكم وهران يستعد لمهاجمة قلعة بني راشد » وفي نفس الوقت 

انتبه عروج لهذه العملية من جانب الاسبان فوجه أحد قواده من القرصان الى حيث أخيه 
4 

اسحاق 


واقلیم بني راشد هذا يمتد على طول نحو خمسین ميلا من الشرق الى الغرب » وعلی عرض 
يقرب من خمس وعشرین ميلا » جهته الواقعة جنوبا كلها سهول والواقعة شمالا كلها 


آمجهول » المصدر السابق » ص 33 و34 . 

"مجهول « المصدر السابق . ص 33 . 

? المصدر نفسه ؛ ص 33و34 

* الحسن بن محمد الوزاني الفارسي ليون الافريقي - : وصف افريقيا » ترجمة : محمد الأخضر ومحمد حجي » ط2 ۰ 1983 ۰ دار الغرب الاسلامي 
» بیروت ‏ لبنان » ص 26 و 27 

لقتله » وقتل کل من یحاول المرواغة ... ینظر عبد الرحمن جيلالي » المرجع السابق » ص 47 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


صالحة للزراعة » وينقسم سكانها الى قسمين فأهل المرتفعات يسكنون دورا لائقة جدا مبنية 
بجدران ویزرعون الحقول والكروم » ويشتغلون بسائر ضروريات الحياة' 

وقد أمدى النصارى أبا حمو بسبعة آلاف دينار ذهبا واخذوا منهم رهنا على هذا بأخذ ستين من 
أبناء أشياخ عربه » فاجتمع له الخيل نحو الخمسة عشر ألف » وخرج النصارى ممدين له 
بخمسة عشر مائة » فلما سمع خير الدين بذلك وجه جيشا الى قلعة بني راشد وأمر عليهم أخاه 
إسحاق € وتقاتل الفريقان وكان النصر لطائفة الاسلام » فقتلوا agia‏ سبع مائة » وأسر ثلاث 
مائة ودخل المسلمون القلعة » أما الاسبان فقاموا بتنصيب المدافع في حين يخرج المسلمين 
يرمونهم بها » فاستشهد الكثير منهم » ورجع الباقون الى القلعة » وبقوا في الحصار نحو ستة 
أشهر ۰ فقام النصارى بحفر الخنادق والانفاق وملؤوها بالبارود مما أدى بانفجارات داخل 
القلعة »هذا ماجعل المحاصرين يعقدون اتفاقا مع العدو ۶ 


وجاء في مضمون هذا الاتفاق أن يرد الاسبان الاسرى لجيش المسلمين » وخروج المحاصرين 
بجملة أمتعتهم » وأن يكون بيد المحاصرين الاسبان 16 رجل من المحاصرين المسلمين » 
وعندما شرع المسلمون في الخروج خرق الاسبان الاتفاق وشرعوا في اخذ متاع المسلمين 
واستذلالهم وهذا ماأدى الى اندلاع الحرب من جديدة 

وزادت اسبانيا إمداداتها الى حمو الذي قدمت اليه قوة مقدرة بثلاث مائی رجل بقيادة القائد 
مارتان درغوط » وفي 15 من نفس الشهر* » خرج الجنود الاتراك من القلعة بقيادة إسحاق 
ليهاجموا معسكر أبي حمو والاسبان ليلا » غير أن الطرف الثاني تمكنوا من ردهم بع أن قتلوا 
وجرحوا عددا منهم » ولم يفقد النصاررى الا قتيلين وبعض الجرحی ‏ لقد تمكن العدو من 
إسحاق وقائد قواته » بعد ان استسلم » وقد اختلف في أمر إسحاق ابن يعقوب فهناك رواية 
تذكر أنه قتل من طرف سكان القلعة الذين انقلبوا عليه » وهناك 


“مجهول » المصدر السابق » ص 33 

* احمد توفيق المدني » المرجع السابق » ص 190 . 

* المرجع نفسه « ص 190 . 

*كان الشهر الذي قاد فيه در غوط ا لحملة ضد قلعة بني راشد في فيفري 

*الرجل الذي كان يعتمد عليه اسحاق في قلعة بني راشد يقال له "اسکندر " وقد خاض معارك طارحنة مع النصارى الى ان 
عروج وخير الدين » ص 34 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


على القلعة » ثم ذهب هو ومن معه الى تلمسان وحاصرها Liu baa‏ وعشرين يوما .1 


رغم هذه البطولة التي قام بها النصارى وعملائهم من بلاد المغرب »إلا أنهمأدركوا أنهم لا 
قبل لهم بمهاجمة عروج رغم افتكاكهم القلعة » فذهب حاكم وهران دوكماريوسالماركي الى 
اسبانیا لمقابلة الملك العظيم شار لكان + فأطلعه على الخطر المحدق بالمستعمرات وقوة عروج 
البحرية » فاستحسن هذا الاخير تدبير حاكم وهران وأرسل جيشا عرمرم نزل بوهران عام 
2 
8 م 


لم يتمكن عروج على اثر القتال الذي جرى بالقرب من القلعة » ولم يحتمل مقتل أخيه إسحاق 
ومن معه فاتجه صوب قلعة ex) shall‏ ينتظر امدادات من قبل سلطان فاس المريني تنفيذا 
للوعود التي كانت بينهما » dés‏ بأن الملك المغربي بعث المدد عبر طريق Alle‏ فطال به 
الطريق ولم يصل في الوقت المناسب » ضاق على اثرها الحصار على عروج ولم يبقى منهم 
سوى 500 رجل « لكن الخديعة تنجح أحيانا » فيما لاينجح السلاح » فعند مجیی عيد الفطر 
cad‏ جناعة من الستلمين وطليت من حر انى المعقل Lai‏ لهم باقامة صباذة الد قي مس 
المشور فائن لهم يذلك » Les‏ وکادت هذه الجماعة تدخل المسجد كى أكرجت السلاح 
وشرعت في قتال الاتراك فتصدت لها جماعة عروج » فقرر هذا الاخیر الخروج من المشور 
نحو بلاد الساحل وکان الاسبان بترصدونه » وجرت بينهم معركة عنيفة 3 


استشهد بعد هذه المعركة رجال عروج وبقي یدافع عن نفسه لوحده ضد القائد کرسیا الاسباني 
الى أن تمكن منه النصارى* ۰ فقاموا g ji‏ رأسه وساروا به نحو وهران ثم أرسل في كيس 
الى اسبانيا ثم انتشر الى معظم دول أوروبا » وكانت نهاية رأسه هذا أو وضع في دير القديس 
سان جيروم ,4 


“صالح عباد » المرجع السابق » ص 46 . 

? محمد الطيب عقاب e‏ المرجع السابق » ص 28 . 

*قلعة المشور : هي من الاثار القديمة بمدينة تلمسان بني عام 540 ه » وسكنها ولاة دولة الموحدين » وبعضهم يقول ملوك 
بني زيان » سمي المشور لانهم كانوا ينصبون فيه ديوان وزرائهم » وبقيت منه بقايا الى يومنا هذا ... أنظر المجهول : 
غزوات عروج وخير الدين 

7 احمد توفيق المدني : المرجع السابق > ص 192 »193 . 

*توفي عروج في شهر ماي 1518 م » شهر جمادي الا رل سنة 924 هه وعمره يومئذ 50 سنة 6 والمكان المسمى مقطع 
وادي الملح او rio salado‏ » وهنا كن يقول عند جبال بني موس ۰ يوم de‏ الفطر ۰ وهناك من قال قرب جبل بنتي يزناسن 
“مجهول : المصدر السابق » ص34 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وفرحا بهذا النصر أخذت ملابسه الى اسبانيا واخذوا يطوفون بها الشوراعوالأنهج تطمينا 
لأفئدة السكان المملوءة غيضا وحقدا على المسلمين » ويروى أن جثمانه قدم به الى العاصمة 
فدفن بجوار ضريح سيدي رمضان .وقبره من يمين الداخل للضريح متميلا بجدران المسجد' 


وأعاد الاسبان أبو حمو الثالث المحتضر على أن يكون حليفهم ضد الأتراك العثمانيين » ويدفع 
لهم سنويا عشر ألف دوكة أو بياسطر* e‏ و12 فرصا و6 صقور رمزا ac pail‏ 
واستخذانهللاسبان » وفي هذه السنة جدد خير الدين سور مدينة الجزائر* » الذي أنشأ بلكين 
ملك صنهاجة من J‏ 2 

أما موقف خير الدين من مقتل عروج فقد استسلم لأمر الله تعالى » وكان قد أدركه فصل الشتاء 
فلم يقدر على الحركة فيه » فلما انصرم الفصل ودخل فصل الربيع خرج في حملة كبيرة 
احتوت على سبع مائة مقاتل من الجيش وعشرين آلف فارس »وبقي يحرس العمالة خوفا عليها 
من سلطان تلمسان » وقد كان تخوفه من الناحية الغربية »فيعث اليهم قائلا :" إن قدم إليكم 
فأعطوه يدي الطاعة ظاهرا أو صانعوه بهدايا تموهون عليه بها DM‏ يلحقكم ضرر من ناحيته " 
فلما دخل السلطان الى عمالة خير الدين فما يليه من ناحية الغرب أطاعه أهلها كما رسم لهم 


بطلهم خير الدين ° 


وماقيل عن عروج بعد وفاته » أن سبب قتله أن الجزائريين راسلوا حاكم البرج الإسباني سريا 
واتفقوا معه بأن يقتل جميع الأتراك » وأن يضعوا أنفسهم تحت حماية النصارى أفضل من 
العنصر التركي الذي لم يعرف كيف يتحكم في البلاد » ويذكر أحد المؤرخين أن عروج JE‏ 
على بعد 92 كلم من تلمسان بينما كان فارا متجها الى یزناسن » وذكر شارل آندري جوليان › 
وهكذا انتهت في سن الاربعين عاما هذه الحياة المجيدة في ميدان المغامرة » إنه الرجل الذي 
أنشأ القوة العظيمة لمدينة الجزائر والبلاد البربرية » أدرك مدى ما تستطيع أقلية عامة تحقيقه 
في وسط مليء بالمنافسات ۰ أن يؤسس دولة إسلامية قوية.4 


* عبد الرحمن جيلالي » المرجع السابق » ص 44 . 

*وهو بناء مكسر للامواج على طول 200متر وعرضع 25 متر » وطوله 4متر » ربط بين المدينة وجزرها يمشي . 
7 عبد ارحمن جيلالي » المرجع السابق » ص 44 

“مجهول » المصدر السابق . ص 34 . 

* شارل آندري جوليان » المرجع السابق « ص 330 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


هكذا مات عروج مأسوفا عنه كل الأسف من قبل جميع الذين كانوا تحت رايته وعملوا تحت 
لوائه هذا هو الشهيد عروج بن يوسف التركي » وهذه هي أعماله بالجزائر خلال ستة سنوات1 


ووصف هایدوا ببر dune‏ الجزائر عروج Ab‏ محبوب من طرف رجالاته » لقد كان يعمل 
وحده تقريبا » لايثق في أحد ۰ ومع ذلك بالرغم من كل ماقيل عنه الا أنه JE‏ يهمل حتى 
سيطرت على دولة امتدت من المتيجة والجزائر الى وادي الشلف › والظهرة والونشريس 
و ل . 

المبحث الثالث :تأسيس الإيالة الجزائرية 


ظهور الاخوة بربروسا في الجزائر في المتوسط وتكوين إيالة الجزائر حاصر في بداية القرن 
السادس عشر الميلادي في البحر المتوسط أربعة إخوة » حيث كانت ميزتهم الشجاعة » وعرفة 
البحر» وماجعلهممهابين الجانب من طرف القراصنة النصارى » ومن الصعب quai‏ أصل 
الإخوة بربروسا » لكن ماتفق عليه المؤرخون أن أصل الأسرة كانت تعيش في إحدى قرى 
اليونان بجزيرة ميدلي أو ميتيلين » وكان أبوهم يدعى يعقوب بن يونس وكان تركيا مسلما 
يعمل في الجيش التركي 


واختار الاخوة جزيرة جربة التونسية لبعدها عن الواقع المؤلم الذي تعيشه دويلات المغرب 
فت 5 م" اله ۰ 3 

لفترة من الزمن ” . 

امتلك الاخوة بربروسل عشرة من السفن علیها مائة من الرجال الفرسان » بحیث كانت 
تربطهم بسلطان تونس علاقة حميمية أساسها التعاون على مجابهة العدو وأقسام الغنائم* » وقد 
عمل الاخوة على استرجاع مدينة بجاية التي ضاعت قبل سنتین من وصولهم الى جربة وذلك 
بدعم من السلطان التونسي 6 لأنها تعد من زملانه الخاصة ‏ وبعد حصار المدينة فشلوا في 
استرجاعها وعاد الأسطول الى تونس بعد أن فقد قسما من صفه في معركة قاسية مع الاسبان؟ 


ˆ عبد الحميد بن أشنهو » المرجم السابق » ص 108 . 

? حسین مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته » 1992»1»العصر الحدیث للنشر » بیروت » ج 2 ۰ ص 109 . 

يحي بوعزیز » المرجع السابق « ص 10 »11 . 

“كورين شوفالیه » الثلاثون سنة الاولی لقیام مدينة الجزاثر » 1541-1510 ۰ ترجمة جمال حمادة » دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر « 2007. 
نفس المرجع »> ص 26 و 27 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وكان عام 1514 عاما آخر لم تنجح فيه محاولة ال6 إخوة من تحرير بجاية » وفي ربيع 
5 جاءت محاولتهم بالفشل e‏ وبعد محاولات فاشلة وبالتعاون مع السلطان سليم الأول 
والمد الذي أرسله والمقدر بأربعة عشر سفينة » ومحاولاتهم في البر ومساعدات ابن القاضي 
الذي حاصر الاسبان من iea‏ البحر تمكن عروج من استرجاع مدينة بجاية ,1 


وبعد ذلك التمس سكان مدينة جيجل المساعدة من الاخوة بربروسا e‏ وتمكنوا من استيعادها 
عام 1514م » واتخذوها كقاعدة لهم بدل حلق الواد » کون المدينة قريبة من الحوض الغربي 
للبحر المتوسط من جهة والتخلص من مضايقات السلطان الحفصي من جهة أخرى ,2 

وبعد هذه الانتصارات طلب سكان الجزائر مساعدة عروج ليتغلبوا على الوحدة الاسبانية 
المتمركزة في صخرة البنيون ويضعوا حدا للضريبة السنوية المفروضة عليهم +3 


وأخيرا جاءت الفرصة لتحطيم معاهدة الذل والعار التي أبرمها زعماء الثعالبة مع النصارى 
الاسبان وتحرير قلعة البنيون التي باتت تؤرق سكان المدينة كثيرا » وكان سالم التومي* قد 
فكر كثيرا في عائلة بربروسا ‏ واعتقد أنهم أفضل من يساعده في تحرير القلعة“ 


وأخذ أهالي مدينة الجزائر نحوهم عدة شخصيات بارزة لإقناعهم وترجيهم دائما بالقدوم 
لتخليصهم من ظلم المسيحيين e‏ وقبلت عائلة بربروسا هذا الطلب » رأت في مدينة الجزائر 
الهامة والغنية جدا » والمأهولة بالسكان » وهي مريحو ومناسبة لعمليات القرصنة 5 


اليهم » ودخل عروج مدينة الجزائر على متن سفينتين تحملان ألف تركي » وهي أول قوة 
تدخل الجزائر من طرف التراك » ثم دخل 


* عثمان الكعاك » موجز التاريخ العام وللجزائر » مرتجعة أبو قاسم سعد الله وآخرون » ط1ءدار الغرب الاسلامي » بيروت » لبنان » 2003 
»ص272 و273 . 

? عبد القادر حلمي iiaa‏ الجزاثر قبل 1830 -نشأتها وتطورها-ءط]» دار الفکر الاسلامي » الجزاثر » 3501972 . 

وليام سبانسرء الجزاثر في عهد ریاس البحر ۰ ترجمة عبد القادر زيامة » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع »الجزاثر ۰ 325310262007 
*وهو شيخ مدينة الجزاثر وقبيلة الثعالبة الحاکمة لها . 

* كورين شوفالیه » المرجع السابق » ص 27 . 

* صالح عباد»الجزائر خلال الحکم التركي -1830-1541 c‏ دار هومه للطباة والنشر والتوزیع » بوزريعة الجزاثر ۰ 2005 47و48. 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


فحاول مع بعض أعوانه التآمرأً ضدهم واعتراض فتوحاتهم . 


وقد رأى عروج وأخوه خير الدين أن احتلال البنیون* سوف يمكنهم من احتلال* مدينة 
الجزائر بسهولة وأهم ماقام به حين تواجده بالمينة » الهجوم على النصارى وشدد الحصار 
على الصخرة » فهاجمهم عروج بجيش قوامه عشر آلاف مقاتل ومع ذلك لم يستطع تحرير 
قلعة البنیون .۶ 


وبعد أن سيطر عروج على المدينة ومینانها مر بصك العملة وتحصین القصبة ءونصب فیها 

مدفعية صغيرة ووضع علیها حامية تركية » وفي هذه الأثناء نجد أن سالم التومي آرسل الى 

النصاری الاسبان بوهران » وبعد آزمة الم التومي » نصب عروج نفسه کملك على مدينة 
sj‏ 3 

الجزائر . 


لم يطل المقام بعروج في مدينة تنس حتى جاءه وفد كبير من مدينة تلمسان وقد سمع عروج أن 
ملكها قد أضر بأهلها وعمهم جوره وظلمه فعزم اليها والى طلب الاهالي واتجه جنوب تلمسان 
وت أن اتف اكوم كين اس یه الاي > فاق ال Ahead‏ 
حتی لایصطدم بالنصاری من iali‏ وهران فیقطعون عنه طريقه *» بعدما تمکن عروج من 
تلمسان منع أهلها من التعاون مم الاسبان وتقدیم المد لهم » فضلت احوالهم » فاستغل of‏ حمو 
الثالث الفرصة وأرسل الاسبان » كما di‏ عروج آبا زیان *» وکل المناونین له ۰ فاغتنم 
الاسبان هذه الفرصة » فاخذ حاکم وهران يستعد لمهاجمة قلعة بني راشد (هوارة )+ 


وفي هذه المرحلة انتبه عروج لهذه العملية من جانب الاسبان فوجه أحد قواده الى حيث أخيه 


اسحاق بين راشد > ورغم ذلك تمکن الاسبان من السيطرة على القلعة بمساعدة آبي gas‏ 
نکم انار ی E‏ مق احق dE,‏ 


"لوریان شوفالیه » المرجع السابق « ص 28 . 

*هو اسم القلعة التي أنشأها بیدرونافارو الاسباني سنة 1510 » للاستزادة انظر : عبد الرحمن الجيلالي » المرجع السابق » 
ص50 . 

*لاندري أي قصد لهذه الکلمة هل هو احتلال بمفهومه الحدیث أي التدمیر والنهب والاغتصاب والتخریب أم أنه هو تحرير 
بلاد اسلامية ونزعها وتخلیصها من قبضة المسیحیین الاسبان من طرف الاخوة بربروسا 

“ويليام سبنسر » المرجع السابق » ص30 و31 . 

“نفسه » ص 32و33 . 

* محمد الطیب لعقاب « الاخوة عروج وخير الدين » المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزاثر » 1985نص27 . 

*بالر غم مما فعله عروج تجاه آبا زیان » dus‏ آجلسه على العرش بتلمسان الا انه سرعان ماخانه » الامر الذي دفع بعروج 
الى قتله وقتل كل من یحاول المراوغة .... انظر : عبد الرحمن الجيلالي » المرجع السابق ص43 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


انتقل ميدان القتال بعد ذلك الى تلمسان وعاد اليها ابو حمو الثالث في أتباعه وحلفائه الاسبان 
غمار الحرب حتى استشهد وجماعته في الميدان قرب مقطع الوادي المالح Rio salado‏ 
مسافة قريبة من وجدة .! 


وفي ذلك يقول خير الدين :" قتل أخي قريبا مائة إسباني قبل أن يسقط شهيدا »ثم قطعوا رأسه 

المبارك وبعثوا به الى الملك كارلوس ..... أما آخي الكبيرإسحاق فكان قد استشهد قبله في قلعة 
القلاع » بها أربعة اخوة » شهدت استشهاد ثلاثة agia‏ » فما أعظم حكمة الله تعالى » فأنا الوحيد 
الذي لم تقدر لي الشهادة »مما يعني أن اخوتي الثلاثة أفضل مني عند الله » جعل الله مقامهم 
جمیعا في الجنة Gel‏ »بحرمة سید المرسلین صلی الله علیه وسلم 


عندما وصل خبر استشهاد أخي الى الجزانر »قررت أن أعيش لغاية واحدة هي المضي في 
نفس الطریق الذي سار فيه أخي تلك الغاية التي كانت تتمثل في التضییق على الکفار في 
إفريقيا والبحر الابيض المتوسط 6 فما قيمة الحياة بعد مقتل أخي " ,2 


بعد استشهاد عروج ومن قبله إسحاق خير الدين عن نيته في الرحيل عن المدينة والعودة الى 
نشاط القرصنة أو النزوح الى مدينة ساحلية أخرى alé‏ لما رأى الاسبان يعودون الى 
وهران بعد أن نصبوا أبا حمو على تلمسان » وأرسلوا جزءا من قواتهم الى اسبانيا عدل عن 
رأيه وأخذ برأي رفاقه »الذين نصحوه بالبقاء في الجزائر“ عفقد بايع الناس خير الدين سلطانا 
خلفا لأخيه عروج » حيث اهتم على التو بتدعيم سلطته بالمينة » كما اهتم بتنظيم الدفاع عن 
المدينة وفي ذلك يقول :" لم يكن الوقت وقت إظهار الخور والضعف بل لم يكن لنا وقت للبكاء 
> فنحن في فريقيا لسنا سولا حفنة من الأتراك يمكن القضاء عليها في رمشة عين » أخذت 
العديد من التدابير » لكن العدو لم يجد قوة تمكنه من القدوم الى الجزائر 5 


* صالح عباد » المرجع السابق » ص 28 . 

ˆ عبد الرحمن الجيلالي » المرجع السابق » ص44. 

Adele dede امام‎ 

* خير الدين » المرحع السابق « ص 93 . 

*هي قلعة او بلدة صغيرة من ولاية وهران ... أنظر : عبد الرحمن : المرجع نفسه » ص43 . 
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المطلب الأول : أسباب التواجد العثماني بالجزائر 


1- الوضع السياسي المتردي للمغرب الإسلامي قبل دخول الأتراك 

لقد كان المغرب الاسلامي منقسما الى ثلاث دويلات هي الحفصية بالمغرب الأدنى 
والزيانية بالمغرب الأوسط والوطاسية بالمغرب الأقصى 6 أما في المغرب الأوسط فكان 
الوضع يتصف بالفوضى والتفكك بسبب انحصار الدولة الزيانية في تلمسان وتعرضها في 
تلك الفترة الى اضطرابات داخلية وكثرة الطامعين في الحكم » ففي الوقت الذي غابت فيه 
السلطة المركزية كانت المدن الساحلية تكوين دويلات مستقلة مثل إمارة كوكو بقيادة أحمد 
ابن القاضي e‏ مدينة الجزائر تحت حكم الشيخ سالم التومي .1 

2- سقوط المدن الساحلية بيد الاحتلال الاسباني 


إن هذه الأوضاع السيئة للمغرب الأوسط شجعت الإسبان على التوجه نحو السواحل 
الجزائرية فاحتلوا مدينة المرسى الكبير عام 1505م ثم مدينة وهران عام 1509 se‏ ثم 
مدينة بجاية عام 1510 م ثممدينة الجزاثر* ... ثم توالت المدن الساحلية السقوط بيد 
الاسبان 


3- استنجاد السكان بالأتراك 


ان خير الدين وشقيقه لما شبوا في أكمل حالة الرجولة وغاية الشجاعة واشتغلوا بالتجارة 
وتدبروا بالذكاء والسياسة والجسارة ثم عملوا للجهاد في البحر فأذاقوا النصارى شرا e‏ 
وقهروهم فكان هؤلاء الثلاث يأتون بالغنائم ويرسون على مدن الاسلام الساحلية ليبيعوا 
ماعندههم ويقضوا حوائجهم الخاصة والحالية »فرسى خير الدين مرة أسطوله بمرسى 
الجزائر فسأله اهل الجزائر في المبايعة والتملك اليهم وأجابهم لذلك ومال الیهم * 


" محمد العياشي » أعمال خير الدين بربروس العسكرية في الجزائر من خلال مخطوط رسالة ماجيستير » اشراف الدكتور الجيلاي سلطان » جامعة 
وهران :2006 :2005 52602 27 . 

* خليفة ابراهيم حماش » العلاقات بين ايالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798/-1830 م « رسالة ماجيستير » اشراف الدكتور » خليل عبد الحميد 
عبد العال » جامعة الاسكندرية 1998 م »> ص 23 . 

الأغابن عودة المزاري » طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا الى القرن التاسع عشرء ج1»تحقيق ودراسة يحي بوعزيز 
2۰ دار البصائر » الجزائر 20076« ص 299 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
4- سياسة الإسبان في المدن الساحلية : 


لم يكفي الاسبان باحتلال المدن الساحلية وفرض الضرائب بل شيدوا قلعة على الصخرة 
المقابلة لمدينة الجزائر وتسمى قلعة البنيون سنة 1510 م » وذلك لبسط نفوذهم أكثر في 
البحر المتوسط وقد استعان الاسبان السکان لالتقاط الاستعلامات ونشر الاخبار الفاسدة 
والاقاویل الزائفة والانباء المسموة لخلق البلبلة والتشویش والتفرقة في صفوف الجیوش 
والشعب وإغرائهم على الحروب الأهلية ,1 


المطلب الثاني: دخول العثمانیون الى مدينة الجزانر 


اق d'élite HN saisies,‏ كانت تلان adie‏ 
بداية القرن السادس عشر ۰ وتفاقم الخطر الاسباني والبرتغالي واحتلال اسبانیا لموانئ 
الجزاثر وفرض الجزية على سكان هذه المدن2» بحيث استغلت الضعف والانحطاط الذي 
عرفته الجزائر في اواخر عهد الدولة الزيانية »فدخل أمراؤها في صراع على كرسي 
العرش ‏ ولم تعد تملك هذه الدولة من النفوذ الا تلمسان وبعض أجزاء المناطق الغربية : 
فعجزت عن مقاومة الغزاة واجبرتواجبرتعدل عقد صلح مع اسبانيا سنة 1512 ۰ اعترفت 
فيه باستيلاء الاسبان على عدة موانئ في غرب الجزائر » وانفردت كل مقاطعة من تراب 
en‏ الانسظ با > das‏ هذا طن ااا اكتاكل امرس الكديز, في Je‏ 
اكتوبر 1505 ومدينة وهران 1509 وبجاية في جانفي 1510 ومستغانم في 1511 < 
والجزر الواقعة مقابل مدينة الجزائر » واصبحوا يحاصرون فيها السكان الجزائريين » 
وامام هذا الوضع المزري لم يجد سكان الجزائز من وسيلة الا الاستنجاد بالاخوة الاتراك 
المسلمین عروج وخير الدين واسحاق ومحمد والیاس نظرا للروابط الدينية المشترکة 

لانقاذهم من الاحتلال الاوربي لمدنهم 3 


۶ عمار بوحوش ‏ التاریخ السياسي للجزاثر من البداية ولغاية 1962 e‏ دار الغرب الاسلامي » الجزاثر » 1997 .ص53 و 54 . 
*عمارعموره » موجز تاريخ الجزائر » دار ريحانة » الجزاثر « 2002 »ص 88 . 
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ان سقوط غرناطة سنة 1492 Jas‏ بانطلاق الطاقات الاوربية نحو مغامرات ماوراء البحار 6 
وكانت افريقيا نتيجة لقربها الاختيار المنطقي الاول » والذي انطلقت سنة 11505 


أما مدينة الجزائر التي كان يحكمها سالم التومي فقد أصاب سكانها هلع كبير لمجرد اعلان 
سقوط بجاية سنة 1510 لانها لاتملك الا القليل من الاسلحة ولم يكن لديها أية مدفعية » ولهذه 


الاسباب كلها اجتمع أعيان المدينة وقرروا توقيع معاهدة الاستسلام بدل الحصار واعلان 
ولائهم لفائدة الاسباني ÀPedro Navaro siU sya‏ 31 جانفي 1531 » وأهم elal‏ في 
المعاهدة فرض ضريبة على سكان المدينة وبناء Futé‏ »> على تلال الجزر المقابلة لمدينة 
الجزائر والتي ستبقى شوكة في حلق أهالي المدينة“ » الى حين استرجاعها » وبتالي دخلت 
مدينة الجزائر تحت السلطة الاسبانية وتحت ولاء الملك فردیناردل۴6۲0]۳۴۵۲ والذي سوف 
ينتهي بمجرد اعلان وفاته » ولما وصلت انباء وفاة الملك فردينارد كان الاخوان بربروس قد 
استقروا في ميناء جيجل ٩.‏ 

كما اتاحت وفاة الملك فردينارد فرصة جديدة للبحارة الجدد » ذلك أن حضر مدينة الجزائر 
وشيوخ العرب الذين قد دعوه ليحكم بلدتهم قد شعروا أن موته قد أحلهم من يمين الولاء الذي 
ادوه له فدعوا الاخوة بربروس الى مدينة الجزائر لكي يساعدوهم على طرد الاسبان.؟ 


واوفدوا لهم عدة شخصيات بارزة لاقناعهم وترجوهم للقدوم وتخليصهم من ظلم المسيحيين 
وتدمير قلعة البنيون » وقبلت عائلة بربروس هذا الطلب ورأت في ذلك فرصة للاستيلاء على 
الا cu)‏ الا بو الناهرلة تاكان واكتلك امريد sun,‏ 


ˆ وليام سبنسر » المرجع السابق « ص 27 . 

? قلعة البنیون » أنشأها بیدرونافارو فوق صخور الجزر الواقعة في ثغر مدينة الجزاثر سنة 1510م c‏ ومعناها الصخرة العظیمة وهي الصخرة المسماة 
سطفلة » (عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ الجزائر العام 7 ج3 » دیوان المطبوعات الجامعية » الجزاثر »1415ه/1994م».ص50) 

“كورين شوفالیه » المرجم السابق » ص 23 . 

“وليام سبنسر e‏ المرجع السابق »عص31. 

"جون ب.وولف »الجزاثر واوروبا(1830/1500).ترجمة أبو القاسم سعد الله » دار المعرفة » الجزاثر « 2009 .ص31. 
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وبعث خير الدين رسوله الى حاكم الجزائر يشكره ويخبره بأنه مستعد لأن يعمل قصارى جهده 
لاخاء قلعة البنیون من آيدي الاسبات1 وطلب منه مهلة للاستعداد » وبعد مضي مدة لاتزيد عن 
شهر تمکن خير الدين واخوه ان یجمعا عددا کبیرا من المراکب والاسلحة » وزحف عروج من 


جيجل نحو مدينة الجزاثر مع قوة تتکون من 300 تركي وتؤيده قبيلة بني عباس ومفرزة كبيرة 
من رجال القبائل » وقامعروج بارسال اخویه عن طریق البحر مع اسطول الجهاد » وفي 
طريقه dial‏ مدينة دلس* » ثم واصل سيره باتجاه مدينة الجزائثر ودخلها » وقد استقبله اهل 
المدينة بترحاب کبیر وعقدت اتفاقية بين سکان المدينة وعروج ela‏ فیها وجوب مساعدة 
عروج على استرجاع قلعة البنیون* » وفور وصوله في شهر أوت 1516 م نصب عروج 
عددا من المدافع باتجاه المعقل الاسباني وفي نفس الوقت ارسل الى قاند الحامية الاسبانية 
رسولا یامره بالاستسلام » ولما رفض هذا الاخیر امر جنوده باطلاق النیران على المعقل 
الاسباني » لکن عروج jae‏ عن تحرير البنیون فأدی الفشل الى dall‏ من سمعته* c‏ بالاضافة 
الى المعاملة السيئة التي كان یعامل بها الجنود الاتراك الاهالي « لذلك لجأوا الى الثعالبة 
والاسبان عن طریق حاکم قلعة الجزيرة بغية التخلص من الاتراك فکشف عروج موّامراتهم 
وقبض على زعماء الحركة وقتلهم » وبعد أن قضی عروج على مملكة الثعالبة 1516 م بادر 
الى محاربة الاسبان فتصدی في اول الامر للهجوم الاسباني على مدينة الجزاتر الذي كان 
یقوده انذاك الدوق دییغوفیرا 1516 م رفقة قواته البحرية المؤلفة من 35 سفينة 


* كورين شوفالیه » المرجم السابق » ص27. 

? مدينة شرشال تقع غرب مدينة الجزاثر على بعد 90 کلم . 

. 31630 سبنسر » المرجع السابق » ص‎ AU g? 

*عمار عموره » الجزائر بوابة التاريخ من ماقبل التاريخ الى غاية 2 ‘a‏ ج1ءدار المعر åå‏ »الجزاثر ن 2009 »ص47 . 
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الفصل الأول ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وثلاثة الاف جندي 1« وعقب ماحققه من انتصارات على الاسبان والزعماء المحليين 
المتحالفين معهم بويع خير الدين في الجزائر واصبح سيدا على المدينة2 
المطلب الثالث : مراحل تأسيس الايالة الجزائرية 

-Í‏ المرحلة الأولى 1518-1514 الدخول تحت الحماية العثمانية 


لقد آثر الاخوان عروج وخير الدين بربروس أن يجعلا على رأس كل الوفد المرسل لمقابلة 
السلطان العثماني الأول أن يكون شخصية معروفة لدى السلطان فكان القرار أن يكون رئيس 
الوفد بيري ريتس + 


يقول خير الدين " غادر بيري ريتش تونس* في ست قطع بحرية ووصل الى أسطنبول في 
اليوم الحادي والعشرين من خروجه » رسا في الساحل المقابل لسراي بورنو محييا السلطان 
بإطلاق قذائف المدفعية " استقبل السلطان بيري ريتش وتفضل بقراءة رسالتي بنفسه فسر 
كثيرا بما قمت به أنا وأخي عروج من غزوات » بعد قراءة رسالتي رفع يديه المباركتين 
بالدعاء لنا ولبحارتنا "اللهم بيض وجهي عبديك عروج وخير الدين في الدنيا والآخرة اللهم 
سدد رمیتهما و أخذل آعدانهما وانصرهما في البر والبحر" ۱ 

هکذا stea Lil‏ السلطان فلن نغلب بعد اليوم لقد صرنا أعزة في الدارین » آما رفیقنا بيري 
ريتش فقد لقي حفاوة كبيرة من السلطان الذي أكرمه باثني عشر كيس أوقية والبسه الخلعة 
السلطانية الذي أكرمه بنفسه وتفضل بقبول الهدايا التي بعثناها إليه للاطلاع عليها بنفسه واحدة 
واحدة وبالرغم من أنه حتی الأن لم تتجرأ أية سفينة على الاقتراب من الساحل المحاذي للقصر 
فإن السلطان المعظم أمر برسو سفن بيري ريتش قريبا من القصر. 


* المرجع نفسه » ص47 . 

3 محمد دراج » تأسيس ايالة الجزائر » مجلة عصور e‏ مجلة علمية محكمة » مخبر البحث التاريخي كلية العلوم الانسانية والحضارة الاسلامية »جامعة 
وهران »ديسمبر 2010 ۰ ص44 . 

*اسمه محي الدين بيري ريتش » بحار وجغرافي تركي ابن اخت كمال ريتش الذي أرسله السلطان العثماني لنجدة مسلمي 
الانداس قدم الى سواحل غرب المتوسط رفقة كمال ريتش انجدة مسلمي الاندلس » اشتهر بکتابه "البحرية ۳ + الذي رسم فة 
خرائط مفصلة لسواحل وموانی البلاد والمطلة على البحر » انظر مذکرات خير الدين » المصدر السابق »ص62و63. 

آي هذه العرحلة ادال الآخرة پر روش في علق اراک بتر قن تخت حماية سلظادها عو الخال لم متفر بالواوية بد , 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


قدم محي الدين -بيري ريتش- الهدايا المرسلة معه الى السلطان العثماني كما alu‏ الهدايا 
الاخرى الى أصحابها سر السلطان بهدايا آل بربروس فوجه اليهم رسالة شكر وتقدير ودعا 
لهم بالنصر 


وتقديرا لذلك أمر الريس محي الدين بإرسال قاد رغاتين مجهزتين مع رجل قوي امين 
*بالاضافة الى سيفين قد حليت قبضت JS‏ منهما بالماس وخلعتين سلطانيتين ونشانين ملكيين' 


في هذا الوقت كان الاخوين بربروسلايزالان مستقرين في حلق الواد بتونس وقد تخلل ارسال 
الهدايا السلطانية من السلطان سليم الأول الى لإخوة بربروس وإرسال خط همايوني* لانعرف 
محتواه الا أن الخط الهيمانوني الأخر الذي بعثه الى السلطان الحفصي يأمر فيه بضرورة 
تنفيض التعاليم الواردة فيه والتحذير بلغة تهديدية من مخالفته توحي بأن الإخوة بربروس قد 
أصبحوا في حماية السلطان العثماني من هذا التاريخ. 


إن الذي يمكن استنتاجه من هذه الرواية هو أن الاخوة بربروس* يكونان قد دخلا بشكل رسمي 


لكن لايوجد لدينا مايدل على أن السلطان قدعين عروج وخير الدين في منصب رسمي باسم 
الدولة العثمانية وعلى هذا فإن هذه المرحلة من علاقتها بالدولة العثمانية تتسم بضمان الحماية 
لهما وتظايق سياسة الاخوة بربروس فى غرب المتوسط مع سياسة الدولة EEA‏ 


ail‏ كان هذا الاتصال آهمیتان کبیرتان على مستقبل الوجود العثماني في شمال افریقیا 


1-أعطت الصبغة الرسمية للعلاقة بين الاخوة برروس والدولة العثمانية وذلك من خلال 
الحماية التي قدمها السلطان العثماني للبحارة العثمانیین في شمال إفريقيا بز عامة الاخوة 
بربروس. 


AV) ie‏ ر وس مق كوو الات نتاس الى اا 
المناوی dus‏ بدأ السلطان یجاهر بعداوته لللإخوةبربروس بدافع الخوف على عرشه” » یقول 
خير الدین في مذکراته " مند هذه 


“عزيز سامح التر » الاتراك العثمانیون في اقريقيا الشمالية » ترجمة محمود علي عامر » ط1ءدار النهضة العربية للطباعة والنشر » بیروت e‏ لبنان 
1989 « ص47 . 

*أمر ملكي أو سلطاني »الذي يصدره السلطان الى رعاياه أو رجال دولته 

*الى أمير تونس اذا وصلك كتابي هذا عليك أن تعمل به واحذر أن تخالفه واياك ان تقصر في تقديم أي عون لخادمينا عروج 
وخير الدين »انظر مذكرات خير الدين « ص68 . 

* محمد دراج »المرجع نفسه » ص45 . 
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اللحظة تغير موقف السلطان منا » وبدأ يبدي لنا خلاف مايبطن لما يجده في نفسه من حسد » 
السلطان العثماني المعظم ... والابتعاد عنا خوفا من أن نأخذ منه مملكته لحساب السلطان سليم 
4 1 
خان 

© 


وتحت قيادة الدولة الموحدیة*. وانضمت اليها الاندلس التي كانت تعتبر من أكبر الدرر 
الموجودة في العصر الوسيط الاسلامي » وكان الموحدون سادة في بلادهم »ولم تكن هناك قوة 
أوربية تقف في طريق توسعاتهم* 

عاشت الدولة الاوربية هذه الفترة بالتنازع والاقتتال على الاقاليم والاقطاعات » لكن سرعان 
ما انتد نظرهم الى الخطر الموحديوضرروة تشكيل الأحلاف وهو ماکان » فنتج عنه حلف 
"أرغونة" و"قشتالة " الذي توج بإسقاط آخر معقل للمسلمين ألا هيغرناطة بني الأحمرة 


ومايمكن قوله عن الفوضى التي عاشها المغرب العربي ومع مطلع القرن السادس عشرء هو 
الوضع الحتمي » في وقت كانت فيه ثلاث دول* تبني مجدها على أمجاد الموحدين ونعني بذلك 
دولة بني حفص في تونس وهي تمتد من طرابلس في الشرق الى شرق المغرب الأوسط » 
ودولة بني زيان بالوسط والغرب من أرض الجزائر » ودولة بني مرين بالمغرب الأقصى.4 


خير الدين »المصدر السابق »ص 69. 

*الدولة الموحدية : وهي دولة دينية » اصلاحية » كونها الفقيه محمد بن تومرت 6 المعروف بالمهدي ‏ في اوائل القرن 
السادس هجري بدأت دعوتها بالغرب وأرجع المؤرخون نسب ابن تمرت الى النبي صلى الله عليه وسلم » عن طريق الحسن 
والحسين » رضي الله عنهما وهو ماتقوى به ابن تمرت في نشر دعوته ... أنظر الكامل في التاريخ لابن il‏ ج05»10. 
? جلال يحي « المغفرب الکبیر »العصور الحديثة و هجوم الاستعمار »دار النهضة الاسلامية » لبنان 6 › 3x‏ ۰ ص 3و4. 

*#غرناطة : غرناطة بني النصر » وتسمی غرناطة بني الاحمر »وأصلها lagrenada‏ أي : رمانة » وهذا لكثرة هذه الفاكهة 
في المدينة ... أنظر ياقوت الحموي » معجم البلدان . 

نور الدين حاطوم :تاريخ عصر النهضة الاوربية » دار الفکر الحدیث » لبنان » ص 60 . 

*#الدویلات الثلاث وکما سبق الذکر فاننا نحاول أن نعطي ولو لمحة عن نشأة وأصل تسمية کل واحدة » فالدولة الحفصية التي 
تأسست عام 1229م نسبة الى ابيحفص عمر بن يحي الهنتائي من اصحاب ابن تمرت ویرجعه احد انسابه ابن نخیل الى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه Lei‏ الدولة الزيانية » أو دولة بني عبد الواد »فتنسب الى زيان بن ثابت وهو من بطون بني 
قاسم عبد الواد ءتأسست عام 64633 LÍ‏ دولة بني مرين فکانت بالمغرب الاقصی ‏ وکانوا بداة أعزاء على الدولة المؤمنية » 
وکانت عاصمتهم "فاس". 

"آحمد توفیق المدني :حرب الثلاثمائة بين الجزاثر واسبانیا )1792-1492( ۰ ط3.الجزاثر > ص64 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وساد الدويلات الثلاث التطاحن والشقاق سواء من الخارج أو من الداخل » فتونس الحفصية 
كانت تعاني من خطر الاسبان خاصة من ناحية صقلية ونابولي » وفي المغرب الاقصى كان 
بنو وطاس* في صراع مع السعديين *على مدينة فاس » وهكذا فقدت المدينة مجدها وانشغلت 
بالفوضى الداخلية ونزاع السلالات وكانت الدولة الزيانية تعاني من ضعف ووهن أصابها منذ 
زمن بعيد » فكان شیوخ البرابرة المستعربون في نزاع وقتال » وكل واحد يسعى لإفناء الأخر 
> فكان ميناء الجزائر مسيرا لإستيلاء الاسبان' 


وانتقلت الجهات العديدة في أطراف وفي وسط المغرب العربي بنفسها » مؤلفة إمارات 
وإقطاعات أو ملوك طوتئف واهين › فلا حدودة معروفة لدولة ولا تخوما مرسومة لإمارة c‏ 
وذاق الأهالي ويلات الجرائم مع أن البلاد كانت مزدانة لارجال والعلماء والأدباء ءوکان 
جديرا أن يؤلف المغرب وحدة سياسية واقتصادية تجعل منه مهاب الجانب على غرار دولة 
المو که 2 


لقد فرط ملوك بني عبد الواد من جهة في النفوذ بالمرغب الأوسط وتجلت سلطتهم بشكل كبير 
في الغرب .تاركة معظم البلاد لهجمات الاسبان » كما انقسمت البلاد بينهم وبين بني حفص 

البرابرة » فظهرت قبائل وإمارات بأعداد هائلة ومجموعات متنقلة تحت نفوذ الأولياء » فكانت 
قبائل من الونشريس » وخضعت بلاد القبائل الى إمارة ملك كوكو* » وسيطر الشيخ الحفصي 
على الجهة الواقعة بين عنابة والقل e‏ وسيطر الدواودة على الزاب والحضنة » وظهرت دولة 


واحات وادي و 


*يلمازأوزتانا : تاريخ الدولة العثمانية ءترجمة : عدنان محمودءمراجعة »محمد الانصاري »مؤسسة فيصل للتمويل »اسطنبول 

8:ج ص232230 . 

*احمد توفيق المدني » المرجع السابق « ص 65 . 

*شارل اندري جولیان »تاريخ افريقيا الشمالية ءترجمة محمد مزالي »الدار التونسية للنشر »الجزاثر »ج2»ص322. 

*الدولة الوطاسیة:وکانت في المغرب الاقصی في مستهل القرن السادس عشر » وبنو وطاس فرقة صغيرة من بني مرين 
»كانت تتولى الوزارة ثم استولت على الحكم بالتدريج »واشتهر agia‏ محمد الشيخ الذي حكم مدة 32 سنة » توفي عام 1504م 
كانت فترة صراع مع الاسبان حتى ظهرت الاسرة السعدية . 

*الدولة السعدية :وتذكر المصادران الاسرة السعدية جاءت من الحجاز في القرن الثامن بعد الميلاد » وهناك من يزعم أنهم 
من قبيلة حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم » فاعتروا من الاشراف وظهرت هذه الاسرة نتيجة توسع 
البرتغاليين في البلاد من جهة وعجز بني مرين من جهة اخرى Miel ge‏ حكمها حتى سنة 1666 م . 

* هناك من يرجع اصول الحفصيين الى احدى القبائل البربرية ويعتبر جدهم "فصكة ومزال انتي" وهو الاسم الحقيقي لابي 
حفص بن يحي الهنتاني »وهو من أقدر أصحاب المهدي بن تومرت ٠‏ فقد أوى الداعية في بيته بمنطقة Jus‏ الاطلس الاعلى 
عام 514ه/1120 م » وهو من قبيلة مصمودة . 
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واضافة إلى هذه الحالة من |تقسامات » نجد في بلاد المرب الأوسط وهران » فکانت تبدوا 
آواخر القلان الخامس عشر وهي تحت السلطة الاسمية لبني زیان في صورة جهورية تجارية 
EE‏ تقلة 1 


ولم تفقد وهران أهميتها الاقتصادية والثقافية » بالرغم من هذه الظروف » فكثرة ورود القوافل 
الصحراوية ببضائع الجنوب » كما ورد التجار الأوربيون ببضائع الشمال » فأصبحت موقفا 
هاما » ومحطة لاغنى عنها لكل المشتغلين بالتجارة » وأسست بها عدة مدارس وبرز فيها 
elle‏ مشاهير مثل الشيخ محمد بن عمر الهواري » وتلميذ الشيخ إبراهيم بن محمد بن علي 
التازي » اللتني ۶ 


ومدينة بجاية » فقد كانت في نفس العصر تكتسب ثروة طائلة وبصفة مستقلة » من التجارة 
الواسعة التي كانت تتعاطها مع البلاد الطليانية ومن الجهاد البحري ° 


وان الحالة التي وصل اليها بنو زيان في ملكهمعلى غرار هذه المدن التابعة لهم والتي كانت 
في رقي اجتماعي وثقافي واقتصادي » فان ركون ملوكها وتخاذلهم واستنادهم الراحة: 
فانتشرت الفوضى بين السكان في كل ميادين الحياة » وكان من جهة أخرى ملوك النصارى 
من الاسبان يترصدون هذه الأوضاع خلسة ويترقبون الظروف المواتية للقضاء على دولة 
الاسلام بهذا الشمال الافريقي 4 


والذي جعل المغرب الاوسط فريسة مغرية هو ما أبرم من اتفاقيات مع البرتغال كمنع على 
اسبانيا التمركز بلاد المغرب الأقصى e‏ عدا مليلة التي اكتفت فعلا باحتلالها سنة 1497 م »بعد 
الانتهاء من استرداد الأندلس » وبالفعل كان لهذا التطاحن والفوضى والانحلال أثر فعال في 
حفز القوة الاوربية المسيحية بممارسة العدوان على المدن والموانئ الساحلية لهذه المنطقة 


الحساسة من الحوض الغربي للمتوسط 5 


al‏ اکتسب البحر الابیض المتوسط وحتى هذه الفترة من القرن الخامس عشر “صبغة حضارية 
ترعرعت على ضفاف حضارت راقية أمازيغية ويونانية وفينيقية ورومانية وازدهی أكثر 
بالحضارة برد 


“أحمد توفيق المدني » المرجع السابق »> ص 69 . 

* يحي بوعزيز » مدن تاريخية سوهران -مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث »الجزانر.ص55 . 

احمد توفيق المدني »المرجع السابق »ص 70:69 . 

*نتسائل هنا اذا كانت أوضاع المغرب هذه المزرية »فهل كانت هناك دولة تتزعم المشرق أو تذود عنه الأعداء ؟نعم إنها دولة 
المماليك التي تفطن اليها الاسبان » فخافوا من وقوع حلف أو حمية مع شمال افريقيا »فكانت agin‏ معاهدة عام 1501مءيرأسه 
بطرس مارتيردا نفيرا عن الوفد الاسباني قانصوه المملوكي . 

* عبد الرحمن جيلالي : تاريخ الجزائر العام ءط7 » ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1994 ۰ج181»3. 

* شارل اندري جوليان » المرجع السابق « ص 68 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


الإسلامية » وفي كونه طريقا عالميا للتجارة والعبور الدوليين بين أجزاء العالم القديم في 
paa‏ و ازع مم الما الخدية في العصرن اله ي مظلم اضر الحديث يوت 
على ضفافه عدة قوى سياسية تركزت بصورة خاصة في جنوب غرب أوروبا وشمال افريقيا 
> وشرق المتوسط واشتد الصراع بينهما .1 

فقد تعددت الاطراف المتتافسة في میاه المتوسط » فکانت اسبانیا تتدخل في شوون الجزاثر أو 
على الأقل فى کامل لمغرب الاسلامی لمواصلة الحرب ضد المسلمین » بدء! من الأندلس 
»ويترجم هذا الاصرار في تنفید ترکتها الملكة إيزابيلا لابنتها وزوجها ب:" ... اطاعة 
وصايا أمنا المقدسة الكنيسة ... وأن يكونا -ابنتها وزوجها- حماتها والمدافعين عنها... ألا 
يكفا عن متابعة غزو افريقية ..." ,2 

وكان صراع بين إسبانيا وفرنسا المسيحيتان الكثوليكيتان ضد بعضهما البعض خاصة في عهد 
فرانسوا الأول وشارلكان.3 


وفي هذه الفترة وصلت حدة الصراع ذروته بين الجارين الأعداءءفقد آراد فرانسوا الأول ملك 
فرنسا أن يرشح نفسه للامبراطورية ووقف وشارل* وجها لوجه » ولكن الكفة آلت لهاذ الأخير 
وجلس على كرسي الأمبراطورية واعتبر كتهديد خطير لفرنسا فقد ملك الأراضي المنخفضة 
وآتوررفرانش » وكونه وملك نابولي وميلانو فطوق فرنسا من جميع الجهات .4 


وفي غضون هذه الأثناء وتنامي الروح الصليبية الأوروبية وتراجع قوة المسلمين diak‏ 
التوازن بين قوى الجنوب والغربي لأوروبا وشمال إفريقيا » وتكالبت المماليك الأوروبية 


"يحي بوعزيز » مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية .دیوان المطبوعات الجامعية » الجزائر « 1999 »ص 10 

? محمد الطيب عقاب : الاخوان عروج وخير الدين » المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية »الجزائر :07061985 . 

يحي بوعزيز e‏ المرجع السابق »ص11 . 

“نور الدين ashla‏ »المرجع السابق »ص 56و57 . 

*العصر الحدیث : وهو الفترة التي تبدا من فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح من عام 1453يوم 29 ماي فحول كنيستها 
العظمى "أيا صوفيا " الى مسجد جامع تأكيدا لطابع الدولة الاسلامية » فعرفت بالاستانة عند رجال السياسة »فهذه هي بدايات 
العصر الحديث ونهاية العصر الوسيط الحافل بالأحداث العالمية 

*الملك شارل : ولد شارل في مدينة غاد في بلجيكا في 24 شباط 1509 م وتربى في فلاندر وهو ابن فيليب الجميل وجان 
المجنونة » يجهل الالمانية والاسبانية » كان أشقر اللون قوي الحيوية »كثير التفكير »ثابتا لايتزعزع »ويلقب بشرلكان »كان 
مسيحيا مؤمنا ميالا للحروب والحياة العسكرية »يرى نفسه وارث روما 6 ويفكر دائما فيما يسميه الوحدة ااوربية » وصل الى 
أثناء الانتخابات » وانتصر فرانسوا الاول في معركة بيكوك (1522) . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


موانئ المغرب بصورة مستمرة ووحشية » وساعد فيهذا طرد المسلمين من الأندلس » وتدخل 
هذه الهجومات في جانب القرصنة التي اتخذتها آوروبا كوسيلة للكسب والغنم. ' 


وهكذا ما إن كاد القرن السادس عشر يطلع حتى كاد الاسبان البرتقيز*» يحتلون العديد من 
المراسي والمدن الساحلية » ومن دوافع هذا الغزو ونجد الدافع الديني وهو يمثل العداوة 
التقليدية بين الاسلام والنصرانية »ورغبة من النصارى في نشر المسيحية في ربوع المغرب 
الاسلامي » والدافع الثاني هو الجانب الاقتصادي ذلك أن شبه جزيرة أيبيريا بعد الاكتشافات 
الجغرافية* » أصبحت في حاجة شديدة الى أسواق جديدة تتقبل تجارتها » والدافع الثالث هو 
سياسي » ولم يكن أقل خطورة من العاملين السابقین» » فبعد انتصارات الاندلس فكر ملوك 
الاشتان فى ترسح فلكم TE‏ اقرط 2 


كذلك احتلال مواقع استراتيجية واتخاذها منطلقا للتوسع الاستعماري » ورغبة من الاسبان 
والبرتغال خاصة في وضع حد لنشاط مسلمي الاندلس المطرودين » ومنع بلدان المغرب من 
تقديم المساعدة لهه 3 


كانت مياه البحر الابيض المتوسط منذ القرن الأول للهجرة »مسرحا لجولات الأساطيل 
الاسلامية » ولكن المسلمين لم يتمرسوا بالغزوات والمعارك البحرية إلا بعد قرنيين أو ثلاثة 
حينما نشأة الأساطيل الكبرى في مصر وافريقيا والأندلس 6 وأخذت القوات الاسلامية تجوب 
مياه المتوسط شرقه وغربه »وظهرت خلالها المغامرات البحرية الحرة وأعمال القرصنة f‏ 


"يحي بوعزيز »المرجع السابق » ص10 . 

? محمد العربي الزبيري »مدخل الى تاريخ المغرب العربي » المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر عص 16. 

يحي بوعزيز »المرجع السابق »صَ11و 12 . 

“مجاهد مسعود € تاريخ الجزاثر» (د»ت)»(د»م) » ص 75 . 

*البرتقيز »وهي من البرتقال تقاسموا شبه الجزيرة الأيبيرية مع الاسبان بعد أن تم طرد المسلمین من آخر معاقلهم في الاندلس 
-غرناطة- قي 2جانفي1492 م. 

*ان حقيقة هذه الکشافات الجغر افية العالمية خلال القرن الخامس عشر »کانت موجة أصالة 

*واذا سلمنا آمرنا الى هذه الدوافع الواضحة والتي كانت آغلبها من جانب طرف واحد ‏ فالمتتبع لتاریخ المغاربي خلال فترة 
القرن الخامس عشر »سوف یجد أن مجتمعه طبعت عليه الخرافة وسیطرت على ذهنه وأفكاره » فکان هذا في غالب الاحیان 
سببا في عدم مقاومة الغزوات مثلما حدث مع حصن آسفي الذي سقط في آيدي النصاری ضنا من السکان أن دعاء الشیخ 
الجازولي عليه هو ماکان وراء نهایته هذه »فهو امر مکتوب لا یزول الا بزوال غضب الشیخ المذکور» ضف الى ذلك عدم 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ونعني بمصطلح القرصنة لصوصية البحر التي يقوم بها مغامرون من أجل السلب والنهب 
والتي تدعى بالفرنسيةع1/ع136م وبين القرصنفعو۲رانع والتي هي من نوع من انواع 
الحروب البحرية التي تقع بين الدول المتعادية » والغاية منها ضرب اقتصاد العدو بالاستيلاء 
على البضائع الصادرة منه أو الواردة إليه » وهذه القرصنة ذات نظم وقوانين ولها تقاليد 
معروفة لاتحيد الدول ولايحيد القراصنة عنها.؟ 


فالقراصنة اذا هي عدم الاعتراف بأي سلطة ورفض التمييز بين سفن هذه الدول أو تلك » 
وهناك فرق بينها وبين الجهاد البحري الذي كان يمارسه المسلمون » وهو القيام بمغامرة 
بحرية من خلالها أعطي الشرع لمجموعة من رياس البحر خاصة بمارستها » وقد مارسها 
خلال القرن السادس عشر فرسان القديس يوحنا في جزيرة مالطا وفرسان القديس ستيفان في 
توسكانا » وانطلق الاسبان شرق البحر المتوسط .۶ 


وكانت القرصنة اثناء ذلك الاضطراب من الصنائع الرابحة » لأنها وإن كانت محفوفة 
بالمخاطر من كل جانب إلا أنها تكسب صاحبها شرف الشجاعة والبسالة 3 


المسلمون قد نشطوا في أعمال القرصنة البحرية على الناحيتين » من جهة الشرق أين كان آل 
عثمان أيام قوتهم وعنفوانهم يحاربون الدول الأوربية الواقعة على ضفاف المتوسط e‏ فإلى 
جانب أسطولها الضخم العتيد الذي كان يدوخ البحر ويحتل الجزر والموانئ وينقل الجند 
والعتاد »أنشأ الجنود الأتراك أسطولا للقرصنة النظامية » يحارب من حارب سلطانهم ويسالم 


من سالمهم 0 


"احمد توفيق المدني » المرجع السابق عص72 . 

*جون بول وولف »الجزائر واوربا )1830:1500( ترجمة :أبو القاسم سعد الله » المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر »179.1986 و180 
عثمان الكعاك » موجز التاريخ العام للجزائر »مراجعة » ابو القاسم سعد الله » البشير شنيتي » سعيدوني نصر الدين » ابراهيم نجارءط1»دارالغرب 
الاسلامي » بيروت « 2003 »271. 

* احمد توفیق المدني » المرجع السابق » ص 73. 

*ويعرف البعض القرصنة lacourse‏ او 0510 بالايطالية » على انها غزوات وجهاد البحر» من لایختلط في مفهومنا أن 
القرصنة هي اللصوصية وقط الطرق والاعمال الوحشية العدائية » المنافية لكل القوانين والنظم Oe‏ هذه الحرفة ظهرت في 
القرون الوسطی عند الیونان والفایکنغ ءوخلال بحتا هذا عندم نطلق لفظ القرصنة » نعني به الجهاد البحري » محاولین أن 
نتفادی کل التجریحات الغربية والروایات عن الاخوین بربروسة . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ومن ناحية الغرب لم تكن هذه الحرفة ممارسة جديدة » فمنذ قرون عديدة كان المسلمون 
والمسيحيون يقومون بها » فكان عدد المسيحيين كبيرا جدا خلال القرنيين الخامس والسادس 
عشر » ثم خفت وطأت القرصنة المسيحية » وازدات ضراوة القرصنة المسلمة في الشمال 
الافريقي بعد ابعاد مسلمي الاندلس1 


فكانت سفن الاسبان والبرتغال تستحوذ على السفن الاسلامية وتسبي من فيها من رجال ونساء 
وتأخذ مافيها من متاع » واشتد عضد المسلمين في المغرب العربي بمن جاءهم من مهاجري 
الأندلس » المعروفين بصناعة السفن والملاحة » فأخذت المدن الساحلية المغربية تنشئ سفن 
ودلس وجيجل الى سواحل اسبانيا » وكانت بمدينة وهران سفينة بركنتي » بلغ من قوتها 
وجرأتها أنها بلغت ميناء مالطة فأحرقته وأخذت مافيه من غنائم.۶ 


واستعمل البحارة أنواعا من السفن الصغيرة التي تتميز بالخفة وسرعة الحركة وتدعى 
بالغليطات » والسفن المستديرة من صنف القليرة » فوصل بها البحارة الجزائريون فيما بعد 
الى جزيرة مايدرة عام 1617 م» وشواطئ انجلترا عام 1631 م3 


نعت الاوربيون نشاط البحرية الجزائرية بالقرصنة ووصفوا رجالها بالقرصنة أو هو إدعاء 
مغرض بعيد عن الحقيقة والواقع » لأن أول من مارس أعمال القرصنة وتوسع فيتطبيقها JS‏ 
وحشية وشراسة هم الأوربيون في أعقاب الحروب الصليبية »وبداية التراجع الاسلامي في 
الأندلس +4 

فقد تطورت هذه المهنة لتي عادت بالریح على الحكومة والشعب + فكانت تفرض él yili‏ 
على الأسری فیحتفظوا بهم حتی یفتدوا » وظل الدخل طيلة ثلاث قرون منها ." 


* ن » تبرودیل "الاسبان والمغرب العربي " » المجلة الافريقية »العدد الأول »1865 »ص52. 

”أحمد توفیق المدني »المرجع السابق .ص74و 75 . 

"المهدي بوعبدلي »ناصر الدین سعيدوني .الجز اثر في التاریخ "العهد العثماني " »المؤسسة الوطنية للکتاب ءالجزائر »1984»ص43. 

“رأفت الشیخ .تاريخ العرب الحدیث » عن الدراسات والحوث الانسانية »مصر »2005 37302 

"فیلیب حتي وآخرون تاريخ العرب الحدیث »مطول » ج1965»4»2»بیروت »ص256 . 

*بدأ أسطول مدينة الجزاثر ینموا منذ أن دخلها LL‏ عروج صاحبا معه لاول مرة مراکب من جیجل ءوفي عهد خير الدين 
استولى على 36 سفينة اسبانية ضمها الى القطع السابقة Cat ge‏ الجزائر الى القرصنة لان الاتفاقيات مع الاسبان كانت ذات 
طابع ديني » لاعلاقة له بالجانب التجاري من صادرات وواردات ...أنظر عبد القادر حلمي .مدينة الجزائر قبل 
00 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


ورأت الاسبان والبرتغال وهما الدولتان اللتان احتدم الصراع بينهما من أجل احتلال المغرب 
الاسلامي » لولا تدخل البابا الذي انهى النزاع » باقتسام النفوذ في allali‏ وفق معاهدة تود 
سیلاس- سنة1495م ۰ وأعقب ذلك اتفاق اقتسام المغرب العربي الاسلامي وفقا لمعاهدة فيلا 
فرنكا -1509م ۰ والتي نصت على منح المغرب الأقصى للبرتغال مقابل حصول اسبانيا على 
المغرب الأوسط' 


والصويرة وأسفي مع كامل مقاطعة دكالة الممتدة مصب نهري أم الربيع وتنسفيت على 

المحيط الأطلسي ‏ ملك الاسبان صخرة باديس » فاليس ومليلة وانطلقوا لتطوير الحرب ضد 
.بع 2 

الجزائر. 


فسقوط غرناطة وهجرة الموريسكين »كان الدافع الاساسي لمهاجمة شمال افريقيا »فمنذ 
5م انطلقن الارمادة الاسبانية للعمل كي تسبق اتصال المهاجرين بالدولة القوية والتي ذاع 
صيتها ونعني بذلك الدولة العثمانية 3 


وقد ات د لها هداد طريلة و MC‏ حضف ك هدوات ر 
الضرائب الصلييية *»لملوگ سبانیا وجمع القساوسة والرهبان آموالا ضخمة AS‏ 4 


وکان لضعف دولة بني زیان تأثیر سيئ على أوضاع المغرب الأوسط ‏ فقد انقسمت على 
نفسها الامارات الصغيرة » متفككة متناحرة »وکما سبق ذکر امارة جبل کوکو + بالقبائل » 
نضيف الیها امارة بني حفص بقسنطينة وبنیجلاب بتوقرت وواد ریغ » و امارة الثعالبة*بجزائر 
بني مزغنة » وشجع الاسبان بشکل 


"بسام العسلي » خير الدين بربروس » ط1 » 1980 ۰ دار النفائس بیروت » ص58 . 

*المرجع نفسه «ص59»58. 

وليام سبنسر »الجزائر في عهد رياس البحر » ترجمة :عبد القادر زبادة »الشركة الوطنية للنشر »الجزاثر » ص 08 . 

“بسام العسلي »المرج السابق « ص58 . 

*الضرائب الصليبية :ولقبت في تلك الفترة ب:الكلوزاداجه102300! 

*امارة جبل كوكو :وهي احدى الفروع المنفصلة عن امارة الدولة الزيانية »وكان يحكمها رجل اسمه ابن قاضي »وهي القسم 
الغربي من جبال القبائل الكبرى »وكانت لهذه الشخصية أحداث عظيمة مع القائد المجاهد البربروسي خير الدين » أما القسم 
الشرقي من تلك الجبال فكان يحكمه الامير عبد العزيز الحفصي .و عاصمته قلعة بني العباس وكان النزاع قائما بين الامارتين 
لمدة زمنية طويلة .. 

*وكانت هناك مجموعة من القبائل الكبرى تعيش في ظل هذا التطاحن » فكانت القبائل العربية منها قبائل الثعالبة وهي من 
العرب المعاقيل يتوطنون بالمتیجتوضواحيمدينة الجزائر »وقبيلة الضحاك » وعياد يتوطنون Les‏ حمزة » البويرة حاليا »وقبيلة 
عطاف غرب مدينة مليانية »وسويد في هضاب وسهول السرسو الى واد مينا »وملك يتوطنون البقاع التي حوالي مدينة وهران 
ومرساها الكبير. 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


کبیر هذا الانحلال والضعف ‏ وذلك لتسهل علیه مهمة غزو موانی ومدن الساحل المتوسطي 
بشکل خاص والمغرب العربي بشکل عام .1 


وعندما صح العزم من الملك فرناند الكاثوليكي على المشروع في فتح سواحل المغرب الأوسط 
> فقد تطوع الوزیر الکاردنالخمنیس من ماله الخاص لتجهیز الاسطول- ‏ فغادر الاسطول 
الاسباني مالقة*» يوم 29 آوت 1505م » وکان یقوده دون رایموند دي قرطبة وتح إمرته 
حوالي خمسة آلاف Ja y‏ ووصل الاسطول المرسی الکبیر* یوم 11 سبتمبر » وکان قد آخر 
بسبب رياح معاكسة كانت في صالحه GY‏ المجاهدین Lorie‏ سمعوا اقلاع الاسطول من اسبانیا 


قد انتظروا کثیرا وملوا من متابعة الاحداث وقلت لدیهم المزن » فرجع أكثرهم الى دیاره2 


ووصل آسطول الاسبان »ولم تكن بيد الفرقة الصغيرة المتبقية من ls‏ آمام جیوش عنيدة › 
عندئذ اجتمع Jai‏ المدينة ورآوا وجوب تنظیم مقاومة شعبية والدفاع عن المدينة شبرا شبر ا* 
واستأنفت المعركة من يوم الجمعة فقذفت مدفعية الحصون الاسلامية آساطیل العدو وبقذاتف 
من الحجارة تزن آربعین رطلا واستمرت المعرکة الى اللیل » واجتمع الاهالي في دار 
المزوار » واتفقوا على الانسحاب » وحدد لهم الاسبان بعد موافقتهم على هذا القرار مدة ثلاثة 
أيام واشترط علیهم ألا یأخذوا شيئا من الزاد والموونة ولا من الحیوانات للجر ولا الاسلحفة 
وانصرف الاسبان لتحصین المدينة ورفعوا فوقها أعلامهم.4 


23 المرسی بعدها آمره الى بیدرونافارو » بعد حصار دام شهر ونصف في‎ alal g 
آکتوبر 1505 م» بعد فترة قضاها في مهاجمة السفن البررية والنصرانية من دون ميز على‎ 
حجر بادیس‎ 


يحي بوعزیز : الموجز في تاريخ الجزاثر -جزائر حديثة -.ج2»دیوان المطبوعات الجامعية »الجزاثر 25525402 . 

”أحمد توفیق المدني :المرجع السابق .ص96 . 

أحمد توفیق المدني :المرجع السابق »ص97 

“بسام العسلي »المرجع السابق »ص98 . 

*كان نتيجة القوة الاسبانية اكتشافات بحرية »فتم اكتشاف امريكا الجنوبية والهجرة اليها عام 1504 ca‏ واكتشاف البرتغال 
لطريق الهند عام 1498م » ورحلات ماجلان عام 1519 م»و1522 م 

*ملغة :إحدى المدن الاسبانية . 

*المرسى الكبير :كان هذا المرسى في القديم يتمتع بشهرة فائقة نظرا لموقعه الاستراتيجي .فلقب بالمرسى الإلهي خلال الفترة 
الرومانية portus divinus s‏ احتله البرتغال عام 1415 م» وأخرجوا منه عام 1437 م c‏ ثم أعادوا الكرة عام 
1م:وطردوا منه مرة اخرى عام 1477 م c‏ ثم هاجموه وفشلوا عام 1501 م 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


› ذبح فيها أربعة الاقف‎ Si الموجود في المغرب الاقصى وافتك وهران*‎ Perion de velez 
le 1509 واسر ثمانية الاف من الرجال وحول مسجدين الى كنيستين في ماي‎ 


وعجل النصارة يسرهم في البلاد وتوغلوا في أرجائها » فكانت قرية مسغرين* هي التالية › 
وقد سار القائد دون دياقو ضانا ان النصر سوف يكون سهلا وراء جدران المرسى الكبير وانه 
سيعود بأسلاب من معركة حاسمة مع المسلمين » واتخذ من قبيلة جيزة المرابطة حول المدينة 
أدلة وجرسا مرتزقة » وسار الجند يوم 06جوان 1507م » لكن خاب ظن القائد بعد ساعة منة 
النهار» وقد خاف العرب في أول الأمر لهول ما راوه من تعداد الجند وفجأة الهجوم.2 


وكن رحى المعركة والتحام الجيش الاسلامي بعد أن جاءه المدد من وهران » قد عادت 
أهوال المأساة التي لحقت بجيشه 3 


المسلمين فاحتلوا بجاية* وتنس* عام 1510م ومستغانم عام 1511 م » ودلس وهنين » وظلت 
سواحل 


“شارل أندري جوليان » المرجع السابق »ص324 . 

أحمد توفيق المدني »المرجع السابق »ص104 »105 . 

"المرجع نفسه »ص106 . 

*وهران :وهي مدينة حصينة بناها محمد بن ابي عون وجماعة من الاندلس»وهناك من يرجعها الى خزر بن صولات من 
قبيلة مغراوة البربرية سنة 915 م » وأهلها موصوفون بعظم الاجساد ن والشدة وقد بصل الطويل من غيرهم الى منکب 
أحدهم »ويحمل الرجل منهم ستة من رجال غيرهم »فيحمل على عاتقه رجلين وبين يديه رجلين »وتحت ابطيه رجلين منهم 
»وبینها وبين تلمسان مرحلتين ولمدينة وهران أبراج هي :برج الهين »وبرج الجديد »وبرج بني زروال »وبرج بني زهورة 
»شهدت المدينة في ظل السيطرة الزيانيةوالمرينيةوالحفصية انتعاشا واسعا al gal‏ العاج وجلود النعام والحبوب والخضر 
...وغيرها وكثر عليها تردد تجار مدن بيزة والبندقية وجنوة ومرسيليا والقطلانيون »وزادت منازلها في هذه الفترة الى ستة 
*وأعطوا اسما لاحدى هذه الكنائس ۰ فكانت تعرف بكنيسة القديس ميقيل »وأقاموا بها أول قداس لهم »واحتلوا هذه القرية على 
عهد السلطان الزياني أبي حمو موسى الثالث الذي يلقب ببوقامون » وحصن الاسبان أنفسهم بالمرسى وقريته . 

*ومانشير اليه ان المرسى الكبير كان خلال القرن الثاني عشر ميلادي من المراكز المهمة في دولة الموحدين اذ انه كان 
مركزا للعمارة البحرية الضخمة التي أنشأها بطل المغرب والاسلام عبد المؤمن بن علي رأس الدولة الموحدية . 

عرب تسمى "الغرابة" وهي قبائل ذات طول وصول وغنى . 

جبال شاهقة احتلها الاسبان عام 510 م»وحررها صالح رايس عام 1555م 


الفصل الأول ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المغرب الأوسط تحت سيطرة الاسبان الى ان ظهرالإخوة بربروسة في مياه المتوسط وأعادوا 
(Gall‏ لأصحابه فاشتهروا بردهم للعدوان وحماية كل من هو مضطهد e‏ فجعلوا راية الاسلام 
والجهاد هي الراية العليا.! 


ب- المرحلة الثانية : الانضمام الرسمي 
- ربط الجزائر بالدولة العثمانية 


وكان سلطان آل عثمان في هذه الفترة يقال له سليم خان » كما سبق الذكر » وكان 
كاسرسلطان العجم وفاتح إقليم مصر وسائر ممالك العرب أولي الشمم » جلس على تحت 
سلطنة » ولم تطال أيامه بها لكثرة سفكه للدماء إذ جرت عادة الله سبحانه ةتعالى بذلك في كل 
من يتعود سفك الدماء »وتولى بعده سليمان الابن البكر » مكث في السلطنة تسع واربعين سنة » 
وله فتوحات كثيرة » منها فتح رودس وقد أنزل أهلها الأمان » وفتح الأنكرس وقلاع 
كاتوراوبودونوأيلوقوراجة وبرقاص وحاصر قلعة بتاق وبيح » كما فتح العراق وقلونية عام 
7م » وفيها وصلت الدولة أعز وأكبر قوتها وأيامها من سليم الى سليمان.2 


كان اتصال الاخوة بربروسة أول مرة بالباب العالي عام 1518م » بعد عودتهما من الغزو في 
البحر غانمين »فبعثا رسالة الى سليم الأول ومعها هدية عظيمة » ورد agde‏ السلطان بإرسال 
قوة عسكرية مكافأة لهما على هديتهما » وتعتبر القوة أول فرقة عسكرية تدخل الجزائر رسميا 
من طرف آل عثمان » تشجيعا منهم لبربروسة على الغزو في البحر لا كممثلين لهم بالجزائرة 


لقد رأى خير الدين بادئ الأمر ان الاسبان سوف يتوجهون الى الجزائر ولم تكن له القوة 
الكافية لمواجهتهم » خاصة أن قبيلة الثعالبة في المتيجة التي كان بإمكانها أن تجند آلاف 
الفرسان » قبل أن یشتتها الترك كانت تتحین الفرصة للانقضاض de‏ غير ان لا هذه و لاتاك 


“عبد الرحمن جيلالي ۰ المرجع السابق »ص 13و15 

علي بن محمد الاندلسي : الحلل السندسية في الاخبار التونسية »تحقيق محمد حبیب العميلة ءق1 e‏ دار الکتاب الشرقية ءتونس »1973 م ج2 »ص85 
و86 . 

*احمد توفيق المدني :المرجع السابق « ص 197 . 

*تنس : وهي مدينة ساحلية بناها الحريون الاندلسيون ومن معهم عام 262ه » وأهلها من ولد ابراهيم بن محمد بن سليمان 
+وینتهون عند نسب علي بن ابي طالب رضي الله عنه »وبها فواكه وقلاع ومزارع »وهي على نهر يسمى تنانين وهذا حسب 
كتب الرحالة العرب ... أنظر مولاي بلحميسي 6 الجزائر من خلال رحلات المغاربة . 

*مستغانم : مدينة ساحلية بين ارزيو وتنس على نحو 15 كلم »غرب مصب نهر واد الشلف e‏ ذات اعين وبساتين » اشتهرت 
بزراعة القطن . 

*دلس : مدينة عتيقة بين الجزائر وبجاية »كانت في القرن 16 م يحيط بها سور متين وكان اهلها يتعاطون الصباغة لكثرة 
المياه والعيون والجداول . 

أما هنين فهي مرسى جديد مقصود بها بساتين وضروب وثمر مدينة صغيرة وحسنة » وعامرة بالسكان احتلها الاسبان عام 
1م الى 1534 م . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


لقد عبر خضر عن نية الرحيل والعودة من حيث جاء بعد أن فقد جميع إخوانه » وهو نشاط 
القرصنة أو النزوح الى مدينة ساحلية أخرى » لكنه لما رأى النصارى يعودون الى وهران بعد 
أن نصبوا عاملهم أبو حمو على عرش تلمسان » وأرسلوا أجزاء من قواتهم الى غسبانيا Jaee‏ 
عن رأيه وأخذ برأي رفاقه ورأي أغلبية العلماء ورأي جميع من أحبه بالبقاء في المدينة 
لحمايتها ورد الدوان عنها .! 

كانت الاوضاع في الجزائر مضطربة ومتدهورة »خاصة بعد معركة تلمسان »خاصة أن 
سلطان بني حفص طلب من خير الدين الاعتراف به وبحكمه » وقيام ثورات في عدة مناطق 
في زواوة وتنس وشرشال* » كما أن الاسبان المنتصرین سيندفعون لا محالة بقوة نحو الجزائر 
Lit‏ على خير الدین اليادقه الى السيطرة de‏ الشمال الافزيقى + ان هذه الحالة Aus fall‏ 
الى in,‏ س mb Eu A‏ یکی ETEN E‏ 
السلطان سليم الاول الذي كان في أوج قوته » حيث أصبح يسيطر على جزء مهم من العالم 
الاسلامي -مصر والشام -2 


وفي الحقيقة أن خير الدين قرر الاستعانة بالامبراطورية العثمانية حتى يتمكن من الحصول 
على الما و اة اس رید الما لمواجهة الفط ات يدم خا ان tu‏ كانت 
تتزعم العالم المسيحي وتعتبر القوة المهيمنة في شمال افريقيا وجنوب اوروبا » وتحقيقا لهذا 
الهدف قام الخضر ببناء أسطول حربي مجهز بوحدات بحرية خفيفة وسريعة الحركة » كما أن 
خوف القيادات الداخلية من فقدان سلطانها قد عجلت بتحرك خير الدين لكي يقوم بتوثيق هذه 
العلاقة مع آل عثمان 3 


لقد عزم خير الدين قبل هذه التجهيزات على السفر الى الروم لأجل الغزو ومواجهة هذه 
الأخطار من هناك »وجمع أهل البلاد وقال لهم :" اني عزمت السفر الى حضرة السلطان » 
وأمنت بلادكم من العدو Les‏ تركت فيكم من جهاد » ومن وصلب إليكم من أهل الأندلس » 
وماتركت عندكم من عدة » لقد تركت 


“صالح عباد » المرجع السابق »ص46 . 

ˆ جون بول وولف »المرجع السابق »ص32 

عمار بوحوش :المرجم السابق »ص54 . 

*تلمسان : حسب ماوصفها الادريسي في كتابه نزهة المشتاق وهي مدينة مشهورة بالمغرب »عظيمة وعليها صور حجارة 
وخلفه صور آخر » نزل رجل من أهل البرر يقال له محمد بن قاسم بن سليمان بن محمد بن سليمان . 

*مرسى صغير بعمالة الجزائر قرب وهران يسكنه 5000 نسمة » ونعني به تنس . 

*كانت في age‏ الرومان عاصمة مملكة كبيرة » ومرساها الان في غاية الصغر ءحکمها خير الدين في 1520 م » تقع غرب 
مدينة الجزائر » ونعني به مرسى شرشال . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


أكثر من 400 مدفعولم يكن في بلادكم مدفع واحد "» وماخاطبه به الناس أنهم قالوا له :"أيها 
الأمير لاتطيب أنفسنا بفراقك ولانسمح لك بذلك » فالله الله أمة سيدنا محمد فان الله يسألك Magie‏ 
ومن جملة ماخاطبه به العلماء أن قالوا :" أيها الأمير يتعين جلوسك في هذه المدينة لأجل 
حراستها والذب عن ضعفاء أهلها » ولا رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم عرضة للعدو" 
لي من الرأي أن نصل بيدنا بطاعة السلطان الأعظم مولانا سليم .1 


رضي آهل المدينة باقتراح خير الدين » وكتبوا LUS‏ كما أمرهم وكتب هو كتابا آخر » وعين 
أربعة أجفان برسم السفر الى السلطان » وقدم عليهم رجلا من خواص أصحابه اسمه الحاج 
حسين » ووجه صحبتهم هدية عظيمة من جملتها أربعة رؤساء من النصارى العظام » فوصلت 
أجفان المسلمين الجزائريين الى السلطان سليم » فلما رسوا بالقسطنطينية وقابلوا قصر السلطان 
رموا على حسب ماجرت عليه العادة مدافع كثيرة ونزلوا بتلك الهدية الى الوزير الأعظم فأعلم 
السلطان بقدومهم وأوصل اليه ماجلبوه معهمة 


وقد نشر الدكتور عبد الجليل التميمي ترجمة عربية لوثيقة تركية محفوظة في دار المحفوظات 
التاريخية باسطنبول تحت رقم 6456 « وهي رسالة أهالي الجزائر على اختلاف مستوياتهم 
بتاريخ 26أكتوبر الى 03 نوفمبر 1519م » وكان هدف خير الدين ربط مصير الجزائر رسميا 
بالدولة العثمانية » رسالة موجهة باسم جميع الطبقات من القضاة والخطباء والأئمة والتجار 
والأعيان وكافة السكان » وهذا دليل على رغبتهم الجامحة في التخلص من الذل وهيمنة 
النصارى التي بدأت تتلاشى من موانئ المغرب.3 


وجاء في نص الرسالة مايلي :"... ان اهل مدينة الجزائر هم عبيد السلطان العثماني » ليس لهم 
آحد سواه »يلجأون اليه في موقفهم الحرج استفادوا بأفضل بابا عروج في مدافعة الكفار € لأنه 
كان ناصر الدين والحامي المجاهد في سبيل الله » الى أن سقط شهيدا في حصار الاسبان لمدينة 
تلمسان € وخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله خير الدين » وكان له خير خلف ‏ فقد دافع عنا ولم 
نعرف Aia‏ الا العدل والانصاف e‏ واتباع الشرع النبوي الشريف e‏ وهو ينظر الى مقامكم 
العالي بالتعظيم والاجلال » وكرس نفسه وماله للجهاد 


. فنان »نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر '1830-1500) » المؤسسة الجزائرية للطباعة » الجزائر »ص43‎ Jaat 

“مجهول 2 المصدر السابق ص41 42٠‏ . 

#حلمي محروس اسماعيل » تاريخ العرب الحديث »من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية الاولى -مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 1997 م 
“ص25 و26 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


شا ري العا diese)‏ قاط ماقم العالية ,وتس مد تان 


Us‏ المذكور حامل الرسالة سوف يعرض على جللتكم في هذه البلاد من الحوادث والسلام 
"1 


وعند الدراسة التحليلية لهذه الرسالة تتبين لنا اتجاهات خير الدین اتجاه الدولة العثمانية » وهي 
أن خير الدين وهو حاکم المسلمین رسمیا في شمال افريقيا » معتمدا على القرآن والسنة» 
ونشاطه بترکیز في قيادة العملیات البحرية وولاء خير الدين للدولة الرسمية وسلطانها سلیم 
»وكذلك تبين لنا تفاهم وتماسك الأطراف الداخلية والجزاترین ككل .۶ 


اعطی السلطان سلیم منصب بيلريك منصب لخير الدين » وأصبح القائد الأعلى للقوات البحرية 
والعسكرية في إقليمه ممثلا للسلطان »وبذلك أصبحت الجزانر تحت حکم آل عثمان »وأصبح 
أي اعتداء خارجي على أرضيها یعتبر اعتداء على الدولة العثمانية »ودعم السلطان هذا القرار 
بقرارات تنفيذية » إذ أرسل الى الجزائر قوة من سلاح المدفعية وألفي من جندي انكشاري » 
ومنذ 1519 م ۰ بدأ الانكشارية یظهرون على الحياة السياسية والسكرية في الاقالیم العثمانية 
لشمال افريقيا » وآصدر السلطان بموجبها قرارات أخرى منها أن تدخل الجزائر رسمیا تحت 
لواء الدولة العظمی منذ 1519 م ۰ ودعي السلطان سلیم من على منابر المساجد ويسك العملة 
باسمه» وتم بهذا كل الاجراءات لتصبح الدولة إقليما لا يتجزأ من أسطنبول » فلم يكن بذلك 


خول الاتراك الى الجزاثر غزوا أو فتحا انما هو لرغبة أهل البلد واعتبروا منقذین » فکانت 
الجزاثر أول آقالیم المغرب العربی التي تدخل تحت الدولة العثمانية ,واصبحت ركيزة للجهاد 
في المتوسط e‏ وکانت حريصة على امتداد نفوذها بعد ذلك الى كل أقاليم الشمال الافريقي 
لتوحیده تحت راية الاسلام والعمل على تخلیص مسلمي الاندلس من الاعمال الوحشية التي 
كان یقوم بها الاسبان اتجاههم 3 


لقد كان خير الدین سبب سعادة الترك وانتشار agina‏ بالمغرب . فکان وجهه للصباحه ولسانه 
للفصاحة ویده للسماحة » و عقله للرجاحة » وکان بالغاية القصوی في الز هد والورع والانابة 
والتقوی » ولم یقبل الملك حتی قيل له واجب عليك » وکان يرى النبي ص في المنام کثیرا » 
وکانت له مكاشفة كثيرة 


“عبد الرحمن الجيلالي » المرجع السابق »ص 48 . 
عبد العزیز الشناوي »> الدولة العتمانية دولة الاسلام المفتری علیها »ط2 1986۰ ۰ مکتبة الانجلو مصرية »القاهرة نص 208 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


حتی أن البعض من الناس آراد اغتياله بمداخلة غلام ليم » اضطرب كثير في شبوات 
الجزئرسحكام الأقاليم الصغيرة -مابین مقلل ومکثر ومقدم ومؤخر .1 


dés‏ خير الدین حکم البلاد على شرط قتل المفسدین وکتب منهم جماعة » وأراد قتلهم فقال :لا 
تقتلوامنهم الا من عظم شره وکثر فساده » واحرصوا على ذلك » واحرصوا امر الفتنة في نفر 
agia‏ فقال لهم :" تحروا الفساد ولا تزر وازرة وز آخری" » وذلك كله احتیاطا منه رحمه الله » 
وحذر سفك الدماء من غير وجه شرعي وأقبل سکان الأناضول على السفر الى الجزاتر سواء 
بدافع نزعة الدين أو الرغبة في الحصول على الغنانم > وأدت هذه الهجرة الى نتائج عدة.۶ 


"الاغا بن عودة المزاري » طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزاثر واسبانیا وفرنسا الى اواخر القرن التاسع عشر ۰ تحقیق : يحي بوعزیز» 
طل3 ۰1990 دار الغرب الاسلامي » بيروت » ج1 “ص25 . 
عبد العزیز الشناوي « المصدر السابق .ص910 . 


الفصل الأول ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
المبحث الرابع : مدينة الجزائر خلال العهد العثماني 
المطلب الأول : وصف مدينة الجزائر 


الجزائر مدينة عظيمة على ضفة البحر المتوسط في الجانب الغربيآ » وهي عاصمة مملكة 
الجزائر ويحتمل أنها إيكسيوم القديمة » تقع على درجتي 36 و20 د من خط العرض»و 77 
درجة و37د على خط الطول” ۰ طلق عليها العرب والأتراك " الجزير الغازي" أي الجزائر 
المحاربة + هذه التسمية مصدرها جزر صغيرة كانت موجودة قرب المدينةة » وقد ela‏ 
ازدهارها متآخر بين مدن البحر المتوسط وحتی مجیی الاتراك فان الظاهرة الاساسية لجغرافیا 
الجز اثر كانت هي ذلك التجمع من الجزر الصغيرة التي تزود المدينة بمرسی صغير یسمح 
بارساء آمن » آما التلال البارزة في الجبل فقد شکلت مدرجا طبیعیا یصعب الدخول اليه عن 
طریق البر » ولکن يبدو أن ادراك آهمية موقع الجزاثر لمثل هذه النشاطات لم يتوصل اليها 
قبل العهد التركي” » وهو عهد طویل استغرق نحو 312 سنة » وفیه أصبحت مدينة الجزاثر 
عاصمة للقطر الجزانري كله وخطت حدودها التي بقیت الى age‏ الاحتلال الفرنسي فأصبحت 
من آهم مدن شواطی البحر الابیض المتوسط ویلقبها السکان بالعدید من التسمیات وهي : 
البیضاء 6 البهجة » المحمية » المحروسة » وقد وصفها الکاتب الانجليزي جوزیف مورقان في 
کتابه " الکامل في تاريخ مدينة الجزانر : " إن الجزاثر مشهورة بحکومتها القوية » وأنها قد 
صمدت لاکثر من قرنین ضد هجمات كثيرة ولانه لیس هناك الیوم مایجعلها في خطر من تلك 
الهجمات ".كما وصفها بالمدينة التي لاتقهر» ولم تكن مدينة الجزائر فقط عاصمة مركزية بل 
تعتبر أيضا دار للجهاد كما كانت تضم إدارات Le Sal‏ و أجهزة السلطة 


“عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ المدن الثلاث (المدية » مليانة » الجزاثر ) » 2»شرکة الامة » الجزاثر 20074 « ص50 

“جيمس ولسون ستیفن ‏ الاسری الامریکان في الجزاثر )1795/1785( » ترجمة علي تابلیت » دار تالة » الجزاثر »2008 ۰ 210. 
“وليام سبنسر »المرجع السابق »ص 13 و14 

*عمار عموره » الجزاثر بوابة ... » المرجع السابق » ص 65 . 
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الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المركزية واتسع حجم المدينة خلال العهد العثماني فتوسع عمرانها وتبدل شكلها' »وكانت 
تظهر من بعيد بالخصوص من جهة البحر كأنها ثوب أبيض منشور على سفح «Juil‏ 
وللمدينة منظر خلاب بمساجدها وقلاعها والبنايات العمومية ااخرى » وتبدو فيشكلها وكأنها 
تشبه بشراع سفينة في مرج أخضر اللون » فهي تترك في نفسك انطاعا شاعريا » فهي مدينة 
Zen‏ حقا 3 

ول 5 


Cu ail‏ الجزائر على شكل مثلث قمته القصبة وقاعدته شاطئ البحر » فمن القمة تنحدر رويدا 
نحو البحر » ومن وراء المواقع الدفاعية للميناء والاستحكامات يقع مايسمى بالجزء الأدنى 
للمدينة“ e‏ والذي احتوى على هدة أحياء وأنهج وأزقة كان الغرض منها تسهيل التنقل في 


ضيقة ”, وهذا مايؤكده دي برادي الذي يقول أن أكبر نهج في مدينة الجزائر هو الممتد ممن 
باب عزون الى باب الواد ويدعى السوق الکبیر والا أن هناك من يحدد ثلاثة أنهج أساسية 
في المدينة وهي . 


2نهج باب الوادي الذي ینطلق من باب الوادي ویصل الساحة الكبيرة (ساحة الشهداء الیوم ) 


*عمار عموره » الجزاثر بوابة ... المرجع السابق » ص65 . 
2 نور الدين عبد القادر ءصفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهاء العهد التركي › كلية الاداب الجز اثریة1965/1385»ص127 
أحمد السليماني »تاريخ مدينة الجزائر »ديوان المطبوعات الجامعية » د ت »ص23 
“وليان سبنسر » المرجع السابق » ص 41 . 
“Thomos show „voyage dans la reganced’alger par docteur show ,trductuit de l’anglais par .mac cathy 2eme‏ 
editionbouslamatunis ,1980,p288‏ 
Venture de paradis ,alger au 18eme siecle (178811790) mémoire ,notes et observation d’un diplomate espin‏ 
„presentation et notes par abderrahmanerabahi ,edition g | ,2006 ,p23‏ 


الفصل الأول ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
3- نهج باب عزون 


وعلى هذا الاساس فإن المركز هو قصر الجنينة وتتفرع منه الطرق أو تلتقي عنده فمنها ماهو 
بانجاه باب الوادي في الشمال ومنها ماهو باتجاه الجنوب الشرقي نحو باب عزون ‏ أما الأخير 
فباتجاه البحر أو باب الجهاد » وهي تربط قلب المدينة بأبوابها » إنها بمثابة شرايين الدم في 
جسم الانسان » ولها اتصالات أيضا بكامل نواحي المدينة »لقد شبه الشارع الكبير لمدينة 
الجزائر -شارع باب الوادي باب عزون - بالشارع الكبير للقسطنطينية في منعرجاته العديدة 
التي تتداخل فيها الممرات وتتكاثر فيه أيضا المقاهي والدكاكين وكذا حوانيت السوق الصغيرة 
> وهذا يدل على أن هذا النمط لم يكن لتتميز به الجزائر عن بقية المدن الاسلامية لأن لمعظمها 
نفس الميزة ألا وهي النهج الكبير » الذي هو عبارة عن محور نشاط اقتصادي تجتمع عنده 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية 


وتكاد تجمع الكتابات Si‏ تتحدث عن مدينة الجزائر في العهد العثماني أن في شوارعها 
التواءات" » كما أنها ضيقة في غالبيتها وخالية من الأرصفة والنور وهذا راجع الى 
طبوغرافية المدينة المبنية على سفح جبل مخروطي ‏ ولهذا الضيق تفسير آخر هو استغلال 
المكان قدر الامکان 2 


1-حي البحرية الذي تتركز فيه الطبقة الأرستقراطية من الأتراك خصوصا والمصالح التجارية 
البحرية 


2-حي باب الواد ويتركز فيه التجار اليهود 


3-حي باب عزون وهو مخصص للأجانب وأصحاب التجارة من الأهالي 


"جمیل عبد القادر أكبر » عمارة الأرض ي الاسلام »ط1 » امؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع »بروت »1992 173-171۰ . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


4حي القصبة القديمة وهو مخصص للعرب ' 


وهذا مايؤكده التنظيم الاجتماعي لسكان الجزانر» وليس التقسيم العرقي كما ادعى البعص › 

ويظهر أن الطائفة اليهودية كانت تتوزع على المواقع كلها » ومانريد أن نلفت الانتباه اليه هو 
أن التشكيلة الاجتماعية هذه قد ساهمت في ابراز ملامح المدينة العربية الاسلامية والمغاربية 
خاصة وأن لك مجتمع تقريبا مجاله المكاني المميزء فهذه الميزة تبين لنا كيفية ترتيب الفتات 
وهي تؤكد عدم إندماج الاتراك مع مجتمع المدينة وعلى وجه الخصوص بالسكان الاصليين2 


ركا كان السظهر. العام فد انحر اتن فى E‏ اك nt‏ مدني bien,‏ 
NL tt,‏ نکاما + رق مها فک ét NS ON‏ 
مطلة على البحرالمتوسط ومعلقة فوق جبل تحيط بها الحيطان القوية والاستحكامات " أما وليم 
دافيس فيقول :" إن الجزائر مدينة بهجة قوية يحكمها الأتراك وتقع على الجانب الأيمن للتلف 
ولها الاستحكامات من المواقع العسكرية والقلاع والأرصفة3 " كان يشبهها بالقوس المحكم 
ont‏ ریما كام ci‏ با فاع للطلسة لهات اللي ایت ف فر ات الان الس 


”فاتح بلعمري » المرجع السابق »ص54 و55 . 
نقلا عن وليام سبنسرءالمرجع السابق » ص41 50۰ 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


المطلب الثاني : تحصينات مدينة الجزائر وأبوابها 


لما أصبحت مدينة الجزائر مدينة للجهاد البحري » اضطرت للتسلح للقيام بالهجمات 
والتحصينات لموجهة ردود فعل الأساطيل البحرية المعادية » فكانت بها دار صناعة ومرسى 
يلجأ اليه » واعتبرت منذ عهد البايلربايات قاعدة حربية تحيط بها مراكز محصنة لدرء 
الهجمات الحرية وقد زيد في عددها زيادة ملحوظة بعد حملة شارلكان 1541 ,1 


وقدكانت مدينة الجزائر حصنا للاسلام لا يمكن اختراقه » وقد زاد من قوتها الموقع الطبيعي 
وأن الاقتراب منها من البحر قد يوحي بالاحترام الذي يعود أيضا الى عظمتها الفريدة من 
نوعها ولق استحقت مدينة الجزاثر اسمها عن جذارة كاملة » ویتبین ذلك من تلك 
الاستحکامات التي بناها الأتراك » فقد طوروا دفاعاتهم بعناية كبيرة وبدرجة عالية من المهارة 
العسكرية ALL‏ حکمهم للمدينةك » وقد دفعتهم الیها ظروف الحکم من جهة وشدة العداء التي 
كانت تضمره لهم الدول المسيحية وعلی رأسها إسبانيا وفرنسا وانجلترا » ولذلك كانت ناحية 
المدينة ومنطقة الشاطی بالخصوص تکثر بها الحصون والابراج وتزدحم بها المنشآت الدفاعية 
التي اهتم بها الجواسیس والمسیحیین في مطلع القرن التاسع عشر ميلادي » ورسموا لها 
خرانط وأطنبوا في ذكرها وبالغوا في وصفهاة » ومن أهم هذه المنشآت الدفاعية 


"تناول آندري جوليان » المرجع السابق « ص336 . 
“وليام سبنسر »المرجع السابق » ص43:42 
عبد القادر حليمي »المرجم السابق »ص241 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


1-أصوار المدينة : 


يقول ابن خلدون : " فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن رفع المضار وجلب المنافع » Lili‏ 
الاولى فتستوجب أن يدار على منازلها جميعا سياج الأسوارا " » ورغم أن ابن خلدون عاش 
بين القرنين الثامن والتاسع هجريين أي الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (733- 
32/09 -2)1406 « الا أن هندسة بناء‌الاسوار حول المدينة بقي Y para‏ با الى غاية 
القرن 12ه/18م وعلى هذا الاساس فمدينة الجزائر كانت محصنة بأسوار تحميها من خطر 
الأعداء 3 


ولقد تحدث الرحالة الاوربيون كثيرا عن أسوار المدينةء فذكروا ارتفاعها وطريقة بناءها 
وحالتها في كل الجهات » ويتفق دو تسي توماس وشو حول هذا الموضوع » فيذكر كلاهما OÙ‏ 
اسوار المدينة أسفلها بالحجارة المصقولة واعلاها بالكهن + آما ارتفاعها فحوالي أريعين قدما 
من جهة البحر وثلائون قدما من gs‏ البر» غير أن شو يضيف سمك الاسوار الذي یقدر بائني 
عدر كدي 4 | | 


ومن خلال هذا يتضح بأن عملية تحصين المدينة كانت مستمرة خصوصا من جهة البحرلأنها 
كانت مقصد المراكب الحربية ومعرضة لاعتداءات الحملات الاوروبية الكثيرة » وهذا ما أكده 
المكناسي الذي زارها سنة 1785مء الذي يذكر سورين يحيطان بالمدينة ومن دون الحصن 
sai)‏ الحد 5 

(الخندق) سور اخر. 


. “عبد الرحمن بن خلدون » المقدمة » تحقیق ایهاب محمد ابراهیم » مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع » القاهرة » 2006نص362‎ 
دار المشرق » لبنان » 1991 »ص07‎ e "المنجد في اللغة والاعلام » ط17‎ 
. 32 آفاتح بلعمري .المرجع السابق » ص‎ 
“Lougier de tassy ,histoire du ۲۵۷۵۲۴۵۵۵ ۵186۲ ,avec présent de son gouvernement ,de ses forces de terre de mer ,de 
ses revenus ,police,justice ,politique et commerce ,préface noellaveau ,andrinoushi,edition loysel,p100,et thomas 
show ,op.cit.p289. 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وكان سور المدينة يحيط بها من كل الجهات وهذا ماجعلها محصنة ومنيعة » واذا اردنا أن 
نحدد موضعه فنقول أنه ينحدر من القصبة الى البحر وينتهي عند باب الواد 6 وفي الجهة 
المقابلة ينحدر من نفس المكان وينتهي الى بابب عزون » وبالتالي فان مدينة الجزائر كانت 
محصورة بين أسوارها! » ومايلفتالانتياه أنه بقدر ماکان الاهتمام بالتحصين البحري وأهمل 
التحصین من جهة البر أو قل لأن المدينة كانت في غالب أوقاتها في مأمن من العدو الداخلي 
الذي تخشاه أو تهابه 

2-الأبراج : 

استمر الاتراك في عملية تحصين المدينة بالابراج » وكذا اقامة الثكنات دون تناسي فتحات 
الرمي حتى بلغ ارتفاعها بين الاحدى عشر والثلاثة عشر مترا ومحيطة بالمدينةة » ومن أهم 
الأبراج التي كانت موجودة نذكر منها : 


-برج تامنفوست بني سنة 1685 على البحر عند النهاية الشرقية للخليج في الرأس الصخري 
المقایل لمدينة الزائ وخلك لحماية المديتة من الجهات الشرقية 


برج واد الخنیس عند مصب وادي الخنیس (غير البرج السابق) 

والی الغرب منه اضافة الى ابراج منتشرة من البرج البحري حالیا الى حیتافورة ومن اهمها 
-برج السفيد الذي بني بالحامة سنة 1661 م في المنطقة التي تعودت الحملات الاسبانية 
النزول فيها لمهاجمة المدينة وبرج القنطرة أو برج الآغا الذي بني سنة 1746 م 


برج باب عزون بناه الداي مصطفى في رأس تافورة سنة 1805 سمي بالحصن الجديد 


عبد القادر نور الدين ¢ المرجع السایق > ص 127 :128 . 
عبد القادر حليمي » المرجع السابق « ص241-231. 
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بالاضافة الى الابراج الستة على الجزر الاربعة القديمة » وعرفت هذه الابراج من الشرق اللى 
الغرب وهي اقوى الابراج وما كان لأي عدة القدرة على اقتحام هذه الابراج أو الاقتراب من 

هذه الجهات باتفاق جميع الكتاب والجواسيس الاوربيين الذين وصفوا مدينة الجزائر في هذه 

الفترة وتحدثوا كثيرا عن حصانة هذه الابراج ' 

كما كانت هذه الابراج مزودة بمدافع ثقيلة وخفيفة وفتحات رمي عديدة ودافع الربوة التي زيد 
عددها وضمت اليها مدافع جديدة بعد غارة أوريلي في القرن الثامن عشر (1775م) وغارت 
اللورد إكسموث 1816م في القرن التاسع عشر لاتقل عن 180 مدفعا من ذات العيار الكبيرة 


كما يوجد بجانب المدينة أربعة قلاع لها دور هام ومن بينها قلعة الامبراطور التي تقع مسافة 
نصف فرسخ نحو جنوب غرب المدينة وتهيمن على كامل المدينة والميناء والمناطق 
المجاورة” وتسمى قصر الامبراطور بدأ بناؤه في عهد الأمبراطور شارل الخامس سنة 

1 وانتهی بناؤه في عهد حسين باشا سنة 1545 على مسافة 1700 متر من القصبة ثم 
زاد فيه وعززه حسن فيتريانو سنة 41580 

3-خندق المدينة: 


بنصف حلقة هي "الخندق " ۰ وهو بمثابة الأساس الثاني في الدفاع عنها وعن سکانها" » وقد 


“المرجع نفسه » ص 243-241. 

*عمار عموره » الجزائر بوابة ...» المرجع السابق « ص 66 
“وليام جيمس ولسن ستیفن » المصدر السابق « ص220 . 
“عبد القادر حليمي « المرجع السابق .ص231 . 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


dus (1785)‏ يذكر في كتابه مايلي :" واما الخندق الذي يحيط بالمدينة سابقا ...فقد أصبح 
مهملا ومليئا بالقاذورات والأوساخ التي تخرج من القصبة ومن باب عزون وباب الواد" وهذا 
مارآهكاتكارات بنفسه » واذا ماسلمنا بهذا الراي فان الخندق كان يستحق إعادة الاعتبار 
والاهتمام والأهم من هذا التنظيم » ويعاود كاتكارات الحديث عن الخندق ويذكر بأن امتداده 
على منحدر لمسافة نصف ميل وتسيطر عليه المدافع؟ » يترواح عرضه بالأمتار مابين 
14511 متر وعمقه مابين 6و8 أمتار » وقد شرع في بناءه alj‏ حسين آغا )1534( » ومن 
عبوره لأنه محكم البناء2 » واذا كانت بعض الشخصيات تعظم هذا الخندق وتفخمه » فان 
بعضها الآخر يحقره ويستهين به ولكل غرضه وأسبابه » ففي حملة أوريللي سنة 1775 على 
مدينة الجزائر حماها بشكل جيد ليلا ونهارا وكانت آثار هذا الخندق يمتد حتى مسافة ميلين 
من المدينة. 


ومما تقدم ذكره فمدينة الجزائر في العهد العثماني كان بها خندق » وان حالته كانت أسوأ من 
أيام إنشائه » وإن الغرض من إنشائه حماية المدينة والدفاع عنها » إلا أنه أصبح مكبا 
للقاذورات والأوساخ التي تأتي عادة من الأفران والورشات المحاذية لسور المدينة وحتى آنها 
حملت اسمه كما وجدت كلمة "كوشة الخندق " في بعض الوثائق »وقد آثرت هذه العوامل زيادة 
على الهزات الأرضية على حالة هذا الخندق لمدة تزيد عن ثلاثة قرون أو تقل ^ 


“وليام كاثكارت « المصدرالسابق » ص82. 

“عبد القادر حليمي »المرجع السابق » ص231. 

"بسام عسلي »الجزائر والحملات الصليبية 1791-1547.دار النفائس » لبنان »144۰1980 
“فاتح بلعمريءالمرجع السابق » ص37. 


à‏ ان ار كقوة ای فى هو ام متا الا 
4-أبواب المدينة : 


لقد تحصنت المدينة بسورها وخندقها » لكن ولكي تنظم حركة الدخول والخروج استحدثت 
أبواب جديدة لتفي بالغرض ‏ وقد خصص لها الرحالة الأوربيون عدة صفحات في مؤلفاتهم 
وكانوا يذكرونها في سياق الحديث دون دقة أو تفصيل e‏ ولنا أن نستدل على هذا القول Las‏ ورد 
في كتاب " تاريخ مملكة الجزائر" الذي يقول فيه صاحبه بأن للمدينة خمسة أبواب مفتوحة من 
الصباح الى المساء (أومن الشرق الى الغرب ) وهي : 

أ-باب البحرية (البحر): 


وهو بمواجهة الشرق » حيث ترى في المدخل خمسة أجراس جيئ بها من مدينة وهران سنة 
1708 « ولها قيمة كبيرة والأتراك يحتفظون بها (رما للإخبار أو التنبيه والإنذار) 


ب-باب الجزيرة : 

وهو يمتد قليلا الى جنوب باب البحر ويطل على الميناء » ويسمى أيضا باب الصيادين لأنهم 
يأتونه بسفنهم وفيه ورشة لصناعة السفن 

ج الباب الجديد : 

يوجد في الجهة الجنوبية الغربية » ومنه الطريق الى حصن الإمبراطور 

د-باب عزون : 


قريب من الباب الجديد » وهو مكان إعدام أين يعلق المجرمون على الكلاليب التي وضعت 
خصيصا لهذا Lu all‏ 


1 هن‎ de tass,op,cit pp 101-102. 
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ه باب الواد : 
ويقع في الشمال وتوجد خارجه مقابر للدايات السبع ومقابر المسيحيين واليهود 


Lai‏ الدكتور شو فيذكر ستة أبواب! » في حين وليم كاثكارت فيذكر خمسة أبواب : باب 
الصيادين » باب البحرية » باب الشمال (باب الواد) » الباب الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية 
من المدينة (الباب الجديد) » والباب الجنوبي أو باب عزون” . 


غير أن وليم سبنسر فيقول أن هناك ثلاث بوابات تغلق بأبواب حديدية ثقيلة عند نهاية كل منها 
وهذه الابواب : باب عزون ‏ باب الجزيرة e‏ الباب الجدید 3 


ويظهر جليا بعد ذكر التسميات المتعددة للأبواب أن لكل باب صفة خاصة به وهي إما طبيعية 
da,‏ ا کے et‏ مق اشفا نویه بهن یاب الو اندي 
بحكم وجود وادي قريب منه » وهو يسمى اليوم بحي باب الواد» أما الصفة التاريخية فتخص 
باب عزون وفيها قولن أولهما أنه أحد المتمردين ضد الحكم التركي“ ۰ وثانيهما أنه-أي باب 
عزون-هو اسم المهندس المعماري الذي بنى الحصون بجنوب المدينة » أما التسمية المهنية 
فهي باب الديوانية أو الصيادين نسبة الى الذين يمتهنون حرفة الصيد ... وهكذا » أما باب 
الجزيرة والباب الجديد فهناك اختلاف في التسمية خصوصا الباب الأخير » حيث تراوحت 
التسمية بين الجديد أو سديد010ع0 باللغة التركية. 


Thomosshow ,0p.cit .289‏ 
AL g?‏ كاثكارث e‏ المصدر السابق « ص 234-232 
وليام سبنسر » المرجع السابق »ص 41 
“عبد القادر حليمي »المرجع السابق « ص232. 


الفصل الأول ل ظهور الجزائر كقوة إقليمية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 


وإذا ماأخذنا بالاعتبارآن لأبواب لها أهمية في حماية المدينة بحكم أنها تغلق ليلا وتفتح نهارا » 
فمن الواحب کا tua‏ 24 ماعا :على Se‏ کل اواب المديقة كانت 
في غاية الاتقان والصلابة » مصنوعة من الحديد وكبرة الحجم بها عدد لابأس به من الحراس 
والمراقبين؟ » وفي كل طريق مؤدي الى أبواب المدينة وضعت مجموعة حصون تحمي 
المدينة بخط دفاعي أمامي » وأول ماترابط فيها عناصر الإنكشارية e‏ وتحرس المدينة 
بمازودت به من مدافع وأسلحة خفيفة بالاضافة الى وجود اثنان من خوجة أبواب المدینةه 


ولقد ela‏ ذكر هذه الابواب بصورة معمقة في عدة وثائق وصور ندرجها ضمن الملاحق ليؤكد 
على الحركة والنشاط الذين ميزاها خصوصا of‏ التهار من الشروق الى الغروب ولازالت 
الذاكرة الشعبية الجزائرية تحتفظ بأسماء هذه الأبواب الى حد الان والتي تعج بالحركة والنشاط 
سواء باب الواد أو جهة باب عزون وكذلك ناحية باب الجدید» أما باب الصيادين فقد بقي مكانه 
يختص بالثروة السمكية بينما باب البحر المقابل للجزر الأربعة فهو اليوم مدخل قيادة القوات 
البحرية ٩.‏ 

وخلاصة القول أن مدينة الجزاثر كانت شديدة التحصین والذي آملته الظروف التاريخية » 
حیث أن الدول المسيحية ظلت تضمر الشر لمدينة الجزاثر المجاهدة وهذا دلیل على مدی 
أهمية المدينة 


"فاتح بلعمري » المرجع السابق Aloe‏ 
Thomos show ,0p,cit ,p230‏ 
آفاتح بلعمري » المرجع السابق « ص42-41 
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المبحث الأول : أهم أعمال خير الدين بعد تأسيس الإيالة الجزائرية من 1534-1519م 
المطلب الأول :تحرير حصن البنيون 1519 م 


al‏ نعت الاوربيون نشاط البحرية الجزائرية بالقرصنة »ووصفوهم بانهم قطاع طرق » وهو 
إدعاء مغرض بعيدا عن الحقيقة » والواقع ان أول من مارس أعمال القرصنة البحرية هم 
ااوربيون آنفسهم » وتوسعوافي تطبيقها بشكل بشع وشراسة » وكان ذلك أعقاب الحروب 
الصليبية وبداية التراجع الاسلامي من الاندلس » وكانت خطة الجزائر في البداية هي 
مواجهة الاعتداءات والتحرشات ضد إرادة التننصير والتمسيح » ثم لما آخذت هذه الاعمال 
في عقر دارها e‏ وتلقنهم دروسا لاتنسى حتى اضطرت agila Ka‏ أن تشتري السلم والامن 
لها ولمراكبها في البحر والبر » وهذا عن الطريق المال والمعاهدات وتبادل الاسرى » 
وهكذا كان عمل الجزائر مقاومة ضد العدان وليس قرصنة كما ادعى البعض وهم الذين 
سبقوا اليها كوسيلة لغنم والسلب e‏ وما زاد في تقهقرهم هو سقوط حصن الصخرة أو كما 
سمي البنيون؟ » كما سيأتي الحديث عنه لاحقا خلال البحث 


تحرير حصن البنيون 1429 م 

لقد كان البنيون الذي أنشأه بدرونافار على الجزر العظيمة المسماة سخفة » كان ذلك الحصن 
مجهزا بالاسلاح والجيوش » كان شوكة في حلق الجزائريين » كان الجند فيه يفتشون كل 
صادرات وواردات البلاد » وقطع صلة الجزائريين بالبحرية » وتعددت أدية النصاری 
للأهالي وتكرر عدوانهم agile‏ » وكانوا يطلقون النار على المنارات عند كل آذان صلاة » 
بقد نهاهم خير الدين عن عملهم هذا فلم يفعلوا » لقد يئس من محاولاته السلمية وأخفق من 
انذاراته وتهديده لاسبان » وتجهز أخير المنازلة القلعة بأنواع السلاح الثقيل2 

أسرع خضر لنصب مدفعية مقابل قلعة البنيون » وكان منزعجا وغاضبا لانشغاله بتجديد 
ذخيرته من البارود والعتاد الحربي الذي تم استهلاكه نظرا لكثرة عملياته الحربية السابقة3 
قام الرجل باصلاح مدفعيته واصلاح القطع الفاسدة بتحديدها وتطويقها من جديد مما 
سيعطيه الفرصة في مهاجمة القلعة في نهاية الامرء وفي عام 1429م » تظاهر اثنان من 
سكان مدينة الجزائر بدخولهم المسيحية وذهبوا الى القلعة حيث كان سكانها في استقبالهم 
وأنزلوهم منزلة حسنة » وأسكنوهم عندهم » وفي 


عبد الرحمن جيلالي » المرجع السابق » ص52 
Digo du hido :po-cit ,p42.‏ 
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إحدى ليالي ممارسة القداس توجها الى أعلى البرج وأعطيا إشارة الى مدينة الجزائرإلا أن 
احدى الخادمات كشفت أمرهما » فتعلقوا في شرفة مقابلة للشرفة مقابلة للمدينة » وهذا 
القرار جل في غضب خير الدين وقرروا في مهاجمة القلعة » وقبل هذا كان قد أرسل 
مفاوضا die‏ حتى يجنبهم الانتقام والاخذ بالثأر لكنهم رفضوا التفاوض e‏ وأمام هذا الرفض 
المنتظر من زعيم القلعة مارتان دوفارقاس فتح خير الدين نيرانه صوب القلعة' 


لقد كان بربروس رجلا داهية ورجل حرب. فقد وضع خطة تمكن من خلالها من تمويه 
العدو وخديعته » فقد أذاع خبر بين الناس حتى يوصلوه الى سكان القلعة » وهو أنه سوف 
يخرج الى الجهاد والغزو على سواحل دول اوروبا » ولكنه ما إن وصل الى سواحل 
تمنفوست 6 وهو المكان المعروف ببرج البحري حتى توقف واتنظر نزول الليل » حيث 
أعاد المدفعية وجيوشه ونصبها على بطاريات الحصن التي تطوق المدينة وبدأ في قصف 
لمدينة دون انقطاع « واضافة الى عمل العدفعية نجد آن عروج لم یهمل cata‏ البحري 
وتخوفه من الغادرین أو أية حمية اسبانية فقد حمی ظهره بأسطول بحري طوق الاساطیل 
النصرانية كي لا تفر */ 

بات الرجل ليلة كاملة راکعا وساجدا لله je‏ وجل مبتهلا وراغبا منه أن يعينه على فتح ذلك 
الحصن » فلما كان صباح تلك الليلة وهو یوم الجمعة آمر المدافع أن تقذف مابها من بارود؛ 
ركان اقرب gl‏ من ساثر الجهات 6 رمی بالمدافع ذلك المدد القادم لمساعدة سکان الحصن : 
وقصف النصاری مآذن المساجد حتى هدموا صومعة الجامع الأعظم » وأتى الهدم على 
دور كثيرة » فلما صلوا الجمعة توکلوا على الله je‏ وجل ورکب عسکر خير الدين القوارب 
وهجموا عليه من كل ناحية ٩.‏ 

لقد ظلت المدفعية تضرب دون استسلام لمدة خمسة عشر يوما 6 أسقطت من خلاله البرجین 
الموجودین في القلعة » وقتلت جزءا کبیرا من المدافعین عن القلعة » ولزيادة سلاح مدفعیته 
لم يتردد الجزاثریون في الاستیلاء على أسلحة السفن الموجودة داخل المیناء ومن بینها 
شیف قر شا الكو :حون #كانلك فى طون الاضلا حرو الترميم وا 9 علافة لها كي جه 
الحرب 4 


“كورين شوفاليه » المرجع السابق » ص 46 . 
“محمد الطيب عقاب ‏ المرجع السابق » ص34 . 
مجهول »المصدر السابق »ص66. 

3م “Digo du hido ;po-cit‏ 
*نقصد ببطريات الحصن : الابراج التي تبنى عليها الحراسة » وهي على شكل أسطوانات في كل الحالات وفي أي 
الحصون عبر التاريخ les se‏ فوهات لاخراج المكاحل او المدافع الصغيرة 
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دخل الجزائريون ليلا الى الحصن وقفزوا الى أرضه بينما كان جند القلعة في راحة من 
جراء المعارك المتعبة وانقضوا على من في القلعة ' 


كان الهجوم من باب الواد » وفتح الحصن رسميا في 27 ماي من يوم الجمعة 1529 م » 
وتمكن المسلمون من القضاء على كل من بداخله فقتل 50 شخصء وأسر منهم 90 رجلا 
و25 امرأة » وكان من بين الاسرى رئيس الحملة الاسباني دون مارتان » وما ان حل عام 
0 م حتى كان خير الدين قد افتك القلعة رسميا » وقتل أهلها كلهم .3 


لقد امر خير الدين بدك الثكنة عن آخرها حتى لايبقى لأهلها مطمع في العودة اليها مرة 
اخرى واستعملت انقاضها في ضم تلك الصخور الى الميناء وبناء جسروالرصيف الممتد 
بين المدينة وبرج الفنار وتمكن بعدها جند خير الدين من الاستيلاء على سفينة حربية كانت 
قادمة لانقاذ أهلها » وتمكنت الجزائر من أن تصبح في مصف الدول القوية بعد أنقاضها 
وتأسست بعد هذا مایعرف نيابة الجزاتر وأصيحت کل الضفة الغربية من هذا البحر 
المتوسط بحيرة عثمانية واستعمل اسم الجزاثر للتعبیر به على إقليم المغرب الأوسط وکان 
لشدة الخوف علیها من الأمواج تم انشاء رصیف المول الطویل سنة 939ه الموافق 
ل1532م ^ 


المطلب الثاني : انتصار البلیار وهزيمة آندري دوریا 1530 م 


لقد نجح خير الدين في وضع الدعامات الأساسية لدولة فتية قوية في الجزائر » وهذا بفضل 
المساعدات العثمانية » وذلك بتمكنه من توحيد المغرب الاوسط الذي تخل خباياه من 
مؤامرات بني زيان » وبني حفص وخاصة تلك القبائل الصغيرة المنتشرة على التخوم أو 
في المناطق الجبلية » وهذا ماوجدناه فعلا في الفصلين السابقين » ولكن النتيجة كانت واحدة 
أن قضي على فلوذ الخيانة واستأصل جذورها ودخلت تحت حمايته » وهذا لأن النصارى 
بدؤوا يستعدون لشن حملات جديدة مهدها اسبانيا ° 


وماكان خير الدين يهنأ بانتصاره العظيم في البنيون 1529 م » حتى انطلقت سفنه الى 
ارض اسبانيا بعد أن علم بمحاولة الامبراطور الاسباني الذي كان ينسج خيوط المؤامرة 
على مدينة الجزائر ن هذا الأخير الذي 


“كورين شوفاليه » المرجع السابق عص47. 
“المرجع نفسه » ص 48 
De gramment ;histoired’alger sous la doumination turque ,paris 75‏ ° 
“عبد الرحمن جيلالي »المرجع السابق » ص 50 
“عبد العزيز الشناوي » المصدر السابق « ص 913 
*برج الفنار :وفيها بني دار مدار قبطان رايس وهي مقر الأمير البحرية أو الامرالية اليوم في الجزائر 
*عرف المغرب بانقسامه الى المغرب الادنى وهي تونس والاوسط الجزائر والاقصى المغرب e‏ وهذا منذ الفتح الاسلامي 
الاول. 
*ينتسب بني زيان الى جدهم الاکبر زيان 
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اتفق مع ابي gas‏ ملك تلمسان » على أن يقوم الطرفان بتوجيه ضربة حاسمة للجزائر 
الى الكثير من المقاتلين المتطوعين والأمراء الصليبيين والقائد الجنوبي أندري دوریا"! 


كان الاسطول الجزائري يشمل خمسة عشر سفينة من نوع قاليروع/©631 » وقد أبقى 
الرعب و الهلع في نفوس سكان الاسبان » وكانت هناك معدات أخرى e‏ على اثر هذا 
التحرك بعث القائد الاسباني رسالة الى خير الدين يدعوه فيها للاستسلام » والا فعل به مثلما 
قعل کرو و کی كير oil‏ لم كن بر جل الذي يزه ed‏ ره عليه Se‏ 1۶ إن 
السيف هو الذي سيحكم بينا على من هو أحق بالجزائر" .2 


ویبعده عن الساحل الاسباني » فاستعد الاميرال" فريدريكوربور-توندوا à‏ أيما استعداد » 
وتقدم على رأس أسطول قوامه اثنا عشر سفينة یتبع بها أسطول خير الدين السريعة 


وتابع توندوا المسلمین حتی عثر عليهم في جزيرة من جزر البليار* » وهجم agile‏ بقوة 6 
لکن خير الدین وبخبرته البحرية ركز هجومه المعاکس على السفن الاسبانية دون غيرها » 
وتمکن من قتل واسر العدید منهم قائد الحملة » ولم تنج من هذه المعركة سوی سفينة واحدة* 


المطلب الثالث : معركة شرشال 1531 م 


بلغت قزحة الجؤائريين sd bal‏ + فى حن عم الوم وال مكل انیا الول 
الحليفة لها وکان من نتانجها أن تسلم شارلکان قيادة الاساطیل البحرية » وکان شارلکان هذا 
يملك نصف Sal) gl‏ 


لم يرضى النصاری عن هزیمتهم وعن الخساثر الفادحة التي لاحقتهم من طرف المسلمین 
الجز اثریین و ععزموا على تحطیمهم انطلاقا من مراکز نفوذهم فیکل من بجاية ووهران 
والمرسی الکبیر ۰ فبدا أندري دوریا يد للحملة في مدينة جنوة* » منذ عام 1530 م 


"سلیمان مظهر :"بربروس سيد البحار" مجلة العربي »ع 307 الکویت »130۰1994 

المرجع نفسه »ص130 

أحمد توفيق المدني »المرجع السابق »ص215 . 

“سليمان مظهر »المرجع السابق »ص130 

عبد الحميد بن أشنهو »المرجع السابق « ص118 . 

*جزر البليار : وهي تايعة للملكة الاسبانية » تقع في المحيط الاطلسي تتوسط الحوض الغربي من المتوسط .بين شماله 
وجنوبه . 

*شارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية النقدسة »وهو الرجل الذي حكم نصف اوروبا » وضمت ملكيته كل اسبانيا 
وبلجيكا وهولندا المانيا » النمسا » ايطاليا gata ge‏ الصراع في هذه الفترة مع الدولة العثمانية في شمال افريقيا 
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في شهر جويلية ينطلق دوريا على رأس 20 سفينة جيدة التسلیح! ليصل مدينة شرشال قبل 
طلوع الشمس € وأنزل بها مايقارب ألف وخمس مائة بالقرب من المدينة » وأمرهم ببلوغ 
الأسرى المسيحيين وتحريرهم والعودة الى السفن دون أي عمل من أعمال النهب2 


وان كنا نميل عن تتبع الاحداث الى الحديث عن ظاهرة الاسر خلال القرن السادس عشر 
في الجزائر وهي الظاهرة التي دونتها كتب الاسرى* » ورسائلهم الى ملوكهم وحديثهم فيها 
عن بشاعة المعاملة الجزائرية لهم » وعرفت هذه الظاهرة أكثر في فترة رياس البحر تفشيا 
ملحوظا » تكاد تنفرد به الجزائر عن باقي دول العالم » وعرفت هذه الكتب بحوليات 

3 s 

الاسیر *. 


تفطن خير الدین لزحف الاسبان e‏ لکنه لم یستطع تحدید هدفهم » هل بردون العاصمة 
الجزائرية أو مناطق ساحلية آخری » فجمع أسطوله المکون من آربعین سفينة واستعد 
للمواجهة » كانت شرشال هي هدف دوریا » وکانت من آهم مدن الجزائر* » واعتقد 
النصاری الاسبان آنها سوف تکون سهلة المنال وهجموا علیها مما آدی بسکانها الى الفرار 
في حين ترکزت قوات خير الدين في القصبة » وبقوا یترقبون الاوضاع 


"آحمد توفیق المدني » المرجع السابق » 223. 

“جون بولولوف ‏ المرجع السابق » ص41. 

عبد الله حمادي »مساءلات في الفکر والادب 6 "جزاثر القرن السادس عشرمن خلال بعض وثائق الاسری الاسبان ۰".ص47.48 

“أحمد توفیق المدني ؛المرجع السابق .ص224. 

*جنوة:مدينة ايطالية » والیها یتنسب آندري دوریا 

*ظاهرة الاسر في القرن السادس عشر » في الاسبانية نقول وفي اللاتينية زیمکن ان نطلق هذا المصطلح على اي حیوان 
تحت الاسر » وعان الاسری المسیحیون ویلات المطامیر أي » وقد حدد هذا المصطلح الاسیر انطونیو loge‏ صاحب 
کتاب طوبوغرافیا تسعة وعلوها احد عشر ولاتدخلها الشمس "٠‏ والاسیر بستعمل كوسيلة غط على الخصم و هو يشبه الى 
حد ما الاختطاف فى العصر الراهن. 

*كتاب انطونیو صوصا طبوغرافيا من الوثانق النادرة والهامة التي تربط بالجزاتر کمحطة الاسری المسیحیین ومراطز 
من مراکز القرار العثماني الرتكي »ومرکزا هاما للانكشارية »وتاتي اهمية الکتاب في ان صاحبه عاش ویلات الاسر 6 
كما یعتبر من المثقفين القلائل الذين استضافتهم سجون الجزائر » اضافة الى رفقته نجد میقال دي قرفنتس » وتم نشر 
كتاب صوصا في عام 1612م»وقد تعرض للاسر عندما كان على سفينة تابعة لقراصنهة مالطة رفقة مائتين وتسعة 
وثمانون شخصا ‏ وقد عد لنا صوصا اثنين وستین مثقفا بين رجال دين الى alle‏ انسانیات من جنسیات مختلفة وکان یطلق 
علدالجزائر اسم باربارپا » وارسل جملة من المذکرات الى كل من فریقور الثالث عشر والی ملك اسبانیا فيليب الثاني والی 
بعض الامراء المسیحیین ... ولمزید من المعلومات انظر »عبد الله حمادي :جزاتر القرن 16م »دیوان المطبوعات 
الجامعية »> ص 47. 

*مدينة شرشال :من آهم المدن الجز اترية »مدينة ساحلية »حصنها عروج وجهزها بمختلف أجهزة الحرب وکان بها مصنع 
لعتاد الجيش الاسلامي وآخر للخشب 
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تفرق النصارى في شوراع المدينة » هذا ماشهل على خير الدين حصارهم » لم يسمع 
المقاتلون الى انذار فاده دوريا » لما تطلع النهار تجمع الثرك 6 وانظموا الى سکان المدينة 
وانهالوا علی جند التصاری فقتلوا وجرحوا العدید متهم » بینما آخذت مدافع المد تقصف 
المراکب البحرية الاسبانية » وتم أسر من بقي في المدينة الذين خانهم دوریا الفار الى بلاده 
> فنجد أن خير الدين قد عوض الاسری المحررین بأسری جدد. 


وکان هذا النصر اذنا لدخول خير الدين مدينة شرشال » وتمکن من ان يغنم سفینتین 
اسبانیتین محملتین عتادا » وکان لهذا النصر أيضا نتانج ملموسة في الداخل والخارج » ففي 
الداخل زاد التعلق بالشعب الجزائري وایمانه بقدرة هذا الرجل التركي › كما زادت قوة 
الدولة الجزائرية وزاد نفوذها » كما كان لهذا النصر JT‏ ايجابية على سکان تلمسان الذين 
کانوا تحت سلطة بني زیان الذین طلبوا النجدة من خير الدين لانقاذ البلاد من احتلال 
الاسبان » آما على المستوی الخارجي فقد كان انهزام الاسبان ضربة مولمة في الدولة 
المسيحية ‏ جعلتها تعمل على أخذ الثأر وتجهیز حملة قوية لتشتیت شمل الدولة الجزائریة 


لقد ذاع صیت خير الدین في البحار»ءوأصبح مالکا لزمام الحوض الغربي من المتوسط دون 
مناز ع والی على نفسه تقویض سلطان الاسبان ودحرهم برا وبحرا » فاتخذ من جزر هایار 
الاسبانية مقرا لاسطوله ومن هناك أخذ يوالي غزواته الحرية المتوالية » وجمع حوله من 
رجالات البحرآمتال حسن بن خير الدین وطرغوث رایس وصالح راسي وسنان » وقد 
غنمت آیدیهم الکثیر من الذهب وماحملته السفن الاسبانية والبرتغالية العائدة من العالم الجدید 
آمریکا 3 


المبحث الثاني : الصرع الجزانري الاسباني في المتوسط بعد سنة 1535 م 
المطلب الأول : ترقية خير الدین قابودان داریا على رأس الاسطول العثماني 


بعد عودة خير الدین من غزوته في جزر هايار » وجد دعوة السلطان العثماني تنتظره 
للمثول آمامه في الباب العالي » ولکن قبل ذلك كان قد أتى بحسن آغا من جزيرة سردينية» 
وکان مضمون دعوة السلطان أن 


“صالح عباد » المرجع السابق » ص 55 . 

ga jall?‏ نفسه «ص56. 

أحمد توفیق المدني »المرجع السابق »ص229 . 

*معظم سکان المدينة -شرشال- آندلسیین هاجروا الیها في فترة الاضطهاد النصراني علیهم في غرناطة . 

*عدد القتلی في صفوف النصاری قدر ب140 قتيل وحوالي 800 أسير 6 وقد واجه الاتراك وحدهم هذه الحملة دون 
مساعدة سکان مدينة شرشال . 

*حسن آغا : اسمه محمد حسن آغا الطوشي .كان رجلا عاقلا » عاملا » عالما » صالحا » عينه خير الدين على الجزاثر 
عام 1533 موهو من سردينية » رباه خير الدين ورعاه » وتشیر بعض الکتابات ومنها حرب ثلاث مائة سنة لصاحبه 
أحمد توفیق المدني انه كان عبدا ءولکن خير الدين des‏ منه النائب عنه في دولة أصبحت محل اطماع الغرب.فهي مهمة 
لاتلیق الا برجل ععظیم یقارب بربروس في كثير من الاشیاء 
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أوكله مهمة قيادة الاساطيل العثمانية كلها » وبذلك قاده مهام أمير البحر أي قبطان باشا » مع 
احتفاظه برنئاسة الجزاثر» وتعود أسياب هذا التقليد الى اشتداد الحرب بين الامبر اطورية 
العثمانية واوربا خاصة دولة البندقية في إيطاليا واسبانيا ' 


وکان حقا خير الدین یستحق هذا اللقب » ققد کافأه السلطان bel js‏ له على انتصاراته العديدة 
حف الرجل بالرحیل لیستلم مقالید هذه الرئاسة التي كان فاتح ولائها » فلم یلقب أحد قبله 

2 
بها 


دخل بربروس اسطنبول على رأس جيش عظيم » ولما سمع الوزير الأعظم بمدينة حلب 
بعث رسالة الى سليم الأول يطلب منه أن يبعث بخير الدين عنده ليتبرك لرؤيته » فأرسل 
خير الدين خادما الى خير الدين يقول له :" إن خادمنا بحلب سأل منك الاجتماع بك هناك > 
فهل لك غرض في هذا أم لا" ۰ فأجابه خير الدين قائلا :" حيثما بعثني سيدي السلطان 
أتوجه لأني عبد من عبيده " ٩,‏ 

جهز السلطان لسفر خير الدين وكل مايحتاجه من سلاح ورجال لخدمته وحراسته » واستقبل 
بعدها في حلب استقبلا حاراءوله منح منصب وزير من وزراء السلطان » وألبس خلعة 
الوزراء من طرف الديوان » وركب على متن جواد بسرج مرصع بالياقوت والذهب 
الخالص e‏ وبعد مدة استأذن بالرجوع الى أسطنبول حيث استقبله السلطان alu‏ الأول › 
ومسح رأسه وجعل في عمامته سرهوجا من الذهب 6 وأهم عمل قام به خير الدين أن 
سارعلى رأس جيش قوامه أربعة وثمانون سفينة واستولى به على قلعة من قلاع الروم 
وهي أرتيلية " وعائفيها خرابا وحرق“ 


المطب الثاني : الصراع الجزائري الاسباني على تونس 


وبعد ان تم إعداد الأسطول العثماني » وبعد أن عاد خير الدين من مهمته في قلعة ارتيلية c‏ 
خرج بأسطوله القوي نحو سواحل إيطاليا الجنوبية » وأغار على مدنها الساحلية » ثم اتجه 
نحو جزيرة صقلية » فاسترجع كورون وليبانيتو » وكان السلطان قد تشاور مع خير الدين 
بربروسة حول أهمية تونس وضرورة ضمها الى الاستراتيجية العثمانية » لتحقيق الهدف 
المنشود وهو استرجاع الاندلس » وتأتي أهمية هذه البلاد من حيث موقعها الاستراتيجي ° 


“محمد الطيب عقاب »المرجع السابق » ص 47 . 
“عبد الرحمن جيلالي :المرجع السابق ءص56. 
أحمد توفيق المدني »المرجع السابق 28802 
“مجهول ga alle‏ السابق » ص91:89. 

عبد العزيز الشناوي : المصدر السابق » ص‌915. 
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كانت تونس هي المرحلة المهمة بعد إيطاليا وصقلية وذلك لتفيذ خطة الدولة » ونشير الى أن 
خير الدين قد أورد في رسالته الى السلطان أن هدفه هو طرد الاسبان في أقصر وقت من 
إفريقيا » ومن الممكن أن تسمع عن قريب las‏ أن المغاربة قد أغاروا على الاسبان واستعاد 
و و أنها ls dns)‏ 


كانت تونس ابان القرن السادس عشر تعيش حالة سيئة » وكان على رأسها اللطان الحسن 
بن محمد خلفا لوالده محمد بن الحسن » وکانت الدولة تصارح الموت بین الدولة العثمانية 
وبين اسبانیا e‏ وعرف عن ملکها أنه ميال الى اللهو والخمور » مهملا لأمور الدولة » ترك 
أولادا كثر agia‏ الرشيد »هذا الاخير الذي ذهب الى طلب عون خير الدين لحرب أخيه 
الحسن »ورأی السلطان العثماني أن تونس ضعفت رمال اليها النصاری فاراد ضمها الى 
ملکه » وطلب من خير الدين الاسراع في عملية غزو تونس لان شارلکان قد مد آنظاره 
الها 2 


کانت تونس وضعفها الداخلي بفساد نظام حکمها + ونظرا لموقعها الاستراتيجي فى شمال 
البحر الابیض المتوسط e‏ ووقوعها بين ليبيا والجزاثر » وقربها من ایطالیا التي كانت لها 
مطامع هي الاخری في تونس ومجاورتها لجزيرة مالطا مقر فرسان القدیس یوحنا c‏ 
واحتوائها على موانی مهمة 3 


بقد سئم daj‏ تونس من سياسة آصحاب البلاد » فاتصلوا بخیر الدين لانقاذهم من بني حفص 
وکان لهم ماآرادوا » ففي شهر آوت 1533م » سار بربروس على رس جیش مکون من 
0 سفينة و800 ألف جندي مرورا بعنابة التي ادخل أهلها تحت طاعته وأقام بها الدعوة 
العثمانية على منابر مساجدهم » ثم اتجه نحو تونس فوقع صراع بینه وبين جیوش بني 
حفص » وکان ذلك ببتررت ثم اتجه الى حلق الوادي ^ 


كان النصر حلیف خیرالدین فقتلوا أكثر من ثلاثة مائة من جيش عدوهم » ودخل تونس 
وهنا اداه tie‏ ,5 ات قر انه lin‏ دا عت الال الى لاع له ام احدة تلوس الا خر 
وبعد هذه المعركة كان بعض المتأمرین يخططون للقضاء على الرجل الفاتح » فوقع بينهم 
قتال عنيف انهزموا فيه شر هزيمة » واضطر الباقون لإعلان ولائهم للسلطان العثماني 
راجين مته الامن والرعاية » اما الخائن الحفصي فقد فر بجلده » وكتب خير الدين لشيوخ 
العرب قائلا:" إن ماوقع منكم بيده سلطان تونس وأمسكه » وأتى به فله ثلاثون ألف دينار 


"بسام العسلي 6 لمرجع السابق « ص128. 

عبد العزيز الشناوي » المرجع السابق « ص916. 

“نفسه 

*لقد كانت الاسرة الحفصية عاجزة كل العجز عن دفع المخاطر الاسبانية » ومنه هذا الامر يشكل خطرا على الدول التي 
أنشأها آل عثمان في الجزائر من الناحية الشرقية » ونشير ايضا ان العلاقة بين ال عثمان والحفصية كانت سيئة ... انظر : 
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ومن آواه او آخفاه فسیری مایحل به من انتقام » وردوا عليه قائلين :" إن ملوك بني حفص 
كان لنا agile‏ عوائد نأخذها منهم » فاذا آلزمت نفسك بها فنحن نخدمك".1 


وقبل خير الدين بشروط مشایخ أهل تونس واتخذ لذلك الاجراءات اللازمة » وقال لهم :"آنا 
أجري لکم القانون بشرط أن لا یقع منکم إضرار بالرعية وأن یکون مشتاکم بالصحراء › 
وأن لایضر وأن لایضر بالید العاملة .۶ 


بعد هذا بعث خير الدین الى نائبه في الجزائر حسن آغا » طالبا من ثلاث مائة مقاتل وأربع 
مائة فارس ولما وصلوا وزعهم في الجهات حسب مارأی لحال المملكة » وجهز هدية 
iabe‏ لسلطان آل عثمان الذي كان قد غادر اسطنبول ووجهته بلاد العجم » وکانت بمثابة 
رسالة تقدیر واحترام له » وهي عبارة عن ثمانین غلاما من النصاری» وفي هذه الأثناء كان 
سلطان تونس قد اجتمع بمشایخ المدينة » ولما وصل خبرهم خير الدین کتب الیهم یحذر هم 
من عاقبة أي تهور » فرجعوا الى لوائه وطبلوا عفوه » وبایعوه بيعة صدق وولاء* 

وأما هذا النجاح الذي حققه خير الدین بتونس » والذي وصلت أصداءه کامل آوروبا » آثار 
مخاوف شارل الخامس الذي كان يدرك آهمية موقع تونس وخطورته » ومایترتب على 
سلطة الدولة العثمانية علیها من تهدید طرق المواصلات البحرية بين اسبانیا وایطالیا » مما 
دفع بالإعداد لحملة عسكرية لغزو تونس ولاسیما بعدما اتصلوا بسلطانها الحفصي » وطلب 
نجدته لاستعادة ملکه الضائع في رسالة قائلا :" إن رئيس الترك‌ويعني به خير الدین قد 
ظلمني و أخذ مملكة آبائي مني فالواجب عليك آیها الملك العظیم أن تعينني لاعادة عرشي 
الي وإخراج هذا الرجل منها فتکون بع النصر الملك وأنا النائب" ,4 

كان الوقت مناسب لاسبانیا ودلك لقیام الدولة العثمانية بالحرب ضدالشيعة الروافض في 
بلاد فارس ۰ وطغی على الصراع في آوروبا » ووعد فرنسوا ملك فرنسا شارل الخامس 
بالحیاد »تردد هذا الأخیر مکان الضربة التي سوف یوجهها الى الجزائز + آما من تونس yi‏ 
مباشرة صوب المدينة » ولکن النتيجة كانت الهجوم على تونس مباشرة .° 


دخل شارلکان حلق الوادي ضمن ستة وخمسین سفينة وسبعة آلاف بحار خرجت من اسبانیا 
E er,‏ على ترفن و هذا الهم الن et‏ نکاما وکا سا 
ha‏ الي و EE‏ 


"مجهول »المصدر السابق « ص 94:93 . 

“احمد بين أبي الضیاف ۰ اتحاف اهل الزمان بأخبار تونس و عهد الامان » الدار التونسية للنشر والتوزیع » تونس »ج1»ص12 
تمجهول »المصدر السابق »ص95. 

"مجهول »المصدر السایق »ص94. 

"محمد خير فارس : تاريخ الجزاثر الحدیث » ط1969»2 à‏ »دار الشروق »الجزائر ۰ ص 34 . 
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واضطراب أوضاع تونس الداخلية وهذا لعصيان الأسرى الاسبان الذين بلغ عددهم عشرة 
عظيما « وعرف في هذه الفترة شارل الخامس بعاهل العالم المسيحي ' 


والسبب الذي تعود اليه هزيمة خير الدين لأول مرة منذ فترة طويلة هو أن قوته لم تكن 
كافية للرد علی ذلك الهجوم » حیث قدر العدد بسبعة الاف جندي تركي » وخمسة آلاف 
تونسي » كما تخلف الأعراب عن القتال 2 


الوادي- واتفق مع الاسبان أن يسلمهم بونة والمهدية » فاستولی شارل الخامس على بونة » 
Lai‏ المهدية فکانت تحت السيطرة العثمانية » الأمر الذي آدی بالحسن أن یکون حلیفا 
للنصاری »وواجبه هو مساعدة فرسان القدیس يوحنا بطرس. 3 


وکانت هذه الحملة عنيفة جدا » دامت ستة وثلائین یوما » لم يكن باستطاعة خير الدين 
مواجهتها » لأن سلطان آل عثمان كان مرابطا على الحدود الفارسية » كما سبق الذکر » ولم 
يكن لقواده فى اسطنبول الوسائل الحربية اللازمة لمد يد المساعدة لمواجهة الجیش 


المسیحی4 


وفي هذه الواقعة مات الثلث من اهل تونس ونجا الثلث واسر القت » رترت البلاد 
وطمست آعلامها وکان هذا سنة 1535 م » وعقد الحسن بن محمد معاهدة مع الاسبان 
نصت علی اعثراف الدولة الحفصية بتبعیتها للاسبان à‏ وامتلاگ الاسبان لحلق الوادي 
وقرطاجة وعنابة والمهدية .5 

رفت المطامع. عامل pull‏ ای الاکبر از لکان + رت به لخلامه اللایاه الی TE‏ 
على المغرب العربي » وقهر دولة اسلامية واخضاعها لسلطانه »> خاصة لما شعر بثغور 
خو الذين من اسطول الجز اتر الذی كان dep‏ يداسواكل الجر الأليطن المت هط Ali‏ 
فاختال آبرز قواده اقیامبالحملة یکسر بها شوكة السغرب العربي » فکان اكه السكري 
دون مارتین الملقب بالكونديداالكودخي و Aie‏ في جوان 


TAtomas w .c : histoire 0۳650886 et portogalpayt, paris ,1965,p166 
. 38 » عزيز سامح التر »الاتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية ءترجمة : محمود عامر»ط1989»1م»دار النهضة العربية »القاهرة‎ 
السابق »عص48و49.‎ gs pale “جون بول وولف‎ 
15 ابن ابي الضياف » المصدر السابق »ج2»ص‎ ° 
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4 م حاكما عاما بوهران برتبة جنرال » OSI‏ هذا لم يحدث الابعد سنة أي عام 1535م؛ 
بسبب مرض عاقه من ممارسة عمله ,1 


كان الصراع داخل بيت حكم تلمسان » ومحاولة الشيخ عبد الرحمن بن رضوان إيصال 
حفيده آبي محمد عبد الله الى العرش الزياني » والذي كان يواجه محمد بن عبد الله الثاني » 
أراد هذا الشيخ الاتصال بالاسبان لمساعدته على أمره هذا » واقر لهم بالتيبعية » وجاء بن 
رضوان بحفيده الى وهران ووضعه بين المشايخ فاجعلوه رغم صغر سنه في فيفري 
5م » وشرح للاسبان كيفية الوصول الى العرش واسقاط الحاكم الحالي » واقتنع 
النصارى بآراء الشيخ»أرسلوا معه Liya‏ قوامه ستة مائة أو سبع مائة مقاتل يرأسها دي 
انکوفوفو إضافة الى أربعة Aile‏ جندي كانوا مع ابن رضوان ن وتجهز اهل تلمسان وزالت 
الجيوش بإمرة من السلطان الزياني سجين تحرر بفعل النفير للحرب 6 وهوزعيم قبيلة بني 
راشد « المنصور بن البوجاني » وانتهت الحرب التي دامت ثلاث أيام معاهدة تتعلق في 
مجملها بالأسرى وعدم تصادم الجيوش من جديد وبنود متعلقة بالجانب الاقتصادي والحياة 
الاجتماعية بوهران وتلمسان2 


المطلب الثالث : التهديدات الاسبانية ورد خير الدين عليها : 


كان رد هزيمة النصاری في المغرب الأوسط » ونعني بها مدينة شرشال أن احتلوا هنين 
وانتزعوها من مملكة تلمسان التي كان رأسها الملك الذي كان ميالا الى الاتراك » وقد جهز 
الاسبان لهذه الحملة سفينة محملة بمؤونة شهرين وانظم اليها مائتان وخمسين جندي من 
حامية وهران 6 اتجهت القوة العسكرية الى هنين بقيادة ألفاروا دي بارزان3 

وقد زاد أسقف طليطلة من قيمة هنين حتى كبرت في نظرشاركان وقالوا :" ان لمدينة هنين 
ومرساها أهمية بالغة » فهي بادة محصنة ذات آصوار عالية منيعة ولها قلعة عظيمة › 
ولاتبعد عن تلمسان إلا باثنا عشر كلومترا » وامتلاكها يساعدنا على إبقاء ملك تلمسان تحت 
إيدينا" » لكن رغم دخول النصارى مرسى هنين › إلا أنهم لم يستطيعوا التوغل صوب 
الداخل واضطروا لإخلاء المدينة سنة 1534م »بعد تخريبها ولإفساد معالمها » وظنوا أن 
غياب خير الدين عن الجزائر سوف يسهل عليهم احتلال أي موقع من البلاد“ 


“صالح عباد » المرجع السابق » ص 42 » 

“عبد الرحمن جيلالي » المرجع السابق » ص57 . 
أحمد توفيق المدني »المرجع السابق « ص237. 
“المرجع نفسه »ص240 . 
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لقد دام بقاؤهم في المدينة لمدة أربع سنوات برفقة سبع و عشرین قطعة مدفعية » حامية مقدرة بسبع مائة 
رجل وظلت تلمسان تحت الصراع اذي سوف یلحق ذکره لمدة من الزمن بين الاخوة الأعداء 1 


ولما استوثق حکم خير الدین رجع الى الجزاثر وعزم على رد الاعتبار لشارلکان » و أهم 
ماقام به في طريقه فقد حرر تونس وقام بتحریر عنابة واخراج منها المرکیسمندفار عامل 
شارل € وکان بها من الجند حوالي ستة Aile‏ وخرجوا منها مدحورین » وأخذ خير الدين 
بتأسیس مدينة البليدة قرب عاصمة سهل متیجفقزرونة* » وکان ذلك باعانة من آهلها 
ومساعدات الجالية الأندلسية المهاجرة الیها » وکان أول ماوضعه بها خير الدين هو أن 
أسس بها مسجدا جامعا عام 1535م » وحماما وفرناء وبنی الناس حول ذلك مساکنهم 
ودورهم الجميلة التي تمتاز بطابعها الأندلسي العریق ذو الأبعاد الاسلامية » وأنشأوا حولها 
المزارع والبساتین .۶ 

ونشیر أن ملك تلمسان عبد الله كان دائما مع الترك الأمر الذي سهل على الاسبان التحالف 
مع أخيه أبي محمد وجدهءوكان قد قطع الضريبة عن النصارى 6 الأمر الذي شجع على شن 
ila‏ عسكرية انتهت بمعاهدة سبق ذکرها .3 


عاد خير الدين الى البلاد واستقر أول الامر بمدينة قسنطينة » ومن هناك بدأ يستعد 
شاف الجياة alla‏ + ركان از اما ظیه وهو الرجل الذي أت له مومة قطان 
باشا للأسطول العثماني أن يشعر شارلكان بوجوده 6 elg‏ يرد له ضربة تونس بضربة 
Lei‏ 


لقد عاد الرجل الى الجزائر بعد سنوات مرارقضاها في تونس 6 وفرح الجزائريون بعودته 
في مختلف المناطق » ففرض نفوذه على بعض المناطق الساحلية »لم يعد خير الدين من 
تونس الى الجزائر مباشرة فقد قصد بعض الجزر الاسبانية التي هاجمها ومن بينها البليار* 
> وكان خروج الحفصين من لواء آل عثمان صدمة قوية للدولة عامة ولشمال إفريقيا خاصة 
> خاصة بعد قبول الحسن الحفصي دخوله تحت Ales‏ الاسبان5 


إن آهم ماقام به بربروس هو أن آغار على جزيرتي ميورقة ومدينة ماهون » فاحتلهما واستولی على من 
فیها من خيرات وأموال دون سفکه الدماء وهذا تعبیرمنه على أخلاق المسلمین » وأسر مايزيد عن ستة 
آلاف 


“صالح عباد »المرجع السابق »ص55 . 
عبد الرحمن جيلالي »المرجع السابق » ص58. 
م Digo du hido :po-cit‏ 
“علي محمد الصلابي » المرجع السابق » ص 221 
عبد العزيز الشناوي » المصدر السابق » ص ۰237 240 . 
*كان احتلال خير الدين لجزر البليار ردا على هزيمته في تونس e‏ وكذلك خوف من أن يقطع عليه والي تونس خط ilie‏ 
الذي يرجع منه. 
*#میور ۱۵۷0۲۲2 : جزيرة اسبانية بالبحر المتوسط الى جانبها مينورقة . 
*قزرونة : المنطقة الملقبة اليوم بخزرونة »بسهل المتيجة ءالبليدة 
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شخص وتسم الغنائم بين المجاهدين » وسلم الخمس منها لبيت المال » ووصلت أنباء هذه 
بين الصليبية والاسلام لم تنطفئ ناره بعد ' 


من ناحية اخرى دخلت الدولة العثمانية في تحالف رسمي مع فرنسا عام 1535م » ويعتبر 
ذلك هو رد الفعل على الهجوم المضاد الذي قام به النصارى فيما قبل على تونس» وبدا كأن 
الامبراطورية الرومانية قد طوقت من قبل خصومها الفرنسيين والعثمانيين » مما أدى الى 
استئناف الحرب بينهم من جديد »كما صارت أهداف إسبانيا وحليفتها البرتغال تسعيان الى 
هدف واحد وهو احتلال أكبر مساحة ممكنة في بلاد المغرب . بالاضافة الى تخوفهم من 
تقدم آل عثمان داخل شبه الجزيرة الإيبيرية 2 


المطلب الرابع : نهاية عهد خير الدين بربروس الجزائر 1535م 


بعد هزيمة الاسبان بالبليار أمام خير الدين قصدوا بعض القلاع بنويه cx‏ فوصل أمرهم 
لبربروس فتبعهم لكن النصارى سرعان ماتفطنوا له فذهبوا الى أولينيا* ولم يستطع الرجل 
وجيشه اللحاق بهم لأن ريحا قوية اعترضته » فرجع الاسبان مرة ثانية الى قلعة نوية › 
وشرعوا في قتال أهلها » ونسبوا عليها ستة آلاف جندي e‏ ولم يستطع المسلمون مساعدة 
اهل المدينة لأن فصل الشتاء داهمهم € فما كان من خير الدين الا أن ذهب الى السلطان 
سليم بهدية عظيمةة3 


ولما حل فصل الربيع استعد خير الدين لتجهيز حملة تمنت مائة وخمسين سفينة » فهاجم 
مدينة نويه برا وبحرا » ودام الصراع لمدة اثنين وعشرين يوما » ولما سمع الاسبان بهذه 
الفاجعة حزنوا حزنا شديدا » وبعدها رجع خير الدين الى الجزائر » بعد سلسلة حروب 
خاضها منذ عودته للجزائر سنة 1529 م » حتى أنه أعاد تونس الى حاضرة الخلافة 
العثمانية ووصله خلالها قرار سلطاني *من أسطنبول مفاده أن يعجل في تسلم قيادة الجيش 
العثماني » وکان في ذلك الوقت في جربة + وهکذا غادر الرجل مدينة الجزاثر للمرة الثانية 
تارکا شون ادارتها لحسن آغا » وهذا في دیسمبر 1535 م .* 


“عبد العزیز الشناوي » المصدر السابق » ص240 . 
”أحمد توفیق المدني » المرجع السابق » ص242. 
J sea?‏ »المصدر السایق » ص113»112. 

"آحمد توفیق المدني »المرجع السابق « ص242 . 


*أولینیا : هي فالوناء مرسی بساحل آلبانیا ...أنظر :مجهول :المصدر السابق »ص24. 
*لقرار السلطاني »یلب بالفرمان . 


85 


الفصل الثاني الحملات الأوربية على مدينة الجزائر خلال القرنيين السادس عشروالسابع عشر الميلاديين )1700-1519( 


انشغل خير الدين بحكم منصبه الجديد » وبدأ نشاطه في الحوض الشرقي للمتوسط e‏ بينما 
استمر حسن آغا في منصبه المستخلف عليه نائب بيلربك » يعمل على قهر القرصنة 
الاوربية فأبلى في سبيل ذلك البلاء الحسن وكان قد أرعب الغرب حتى أن شار لكان قد لجأ 
لمعاهدة خير الدين لكن الأمر لم يتم » هذا الرجل الاسباني الذي كان يأمل دائما في حلف 
بربروسة لمواجهة الفرنسيين والعثمانيين المتحالفين ضده» وعمل أن يفصل شمال إفريقيا 
على اسطنبول وهذا الذي لم يتحقق .1 


استمر خير الدين في أعماله الجهادية وحقق انتصارات هزت أوروبا » وجعل من مدينة 
مرسيليا قاعدة له ومقر لأسطوله » وفيها باع خير الدين وصحبه ماغنموه من اسبانيا e‏ 
ومازاد في قوة المسلمين اضمام أساطيل فرنسية إليهم » وجعل خير الدين قائدا عليها » 
وأول عمل قام به هو مهاجمة مدينة نيس الفرنسية وطرد حاكمها دوق فاسوا وإعادتها لملك 
فرنسا » وبعدها استقر بطولون وجعل قاعدة ثانية للقوات العثمانية 2 


وتابع خير الفيخ ظريقه الى آلباه » واحتلها البطل وغنم مابها » كما احتل عددا من المدن 
الساحلية ومن بینها ليباري » لقد قاد بربروس حرب الایمان وحقق فوزا عظیما » ویحفظ لنا 
التریخ برسالة رد فیها على شارلکان :" يجب أن لانسی أن الاسبان لم یخذلوا في معركة » 
وأنهم قتلوا آخویه الیاس وعرو ج» فان تمادیت كان مصيرك مثلهما "» فأجاب خير الدین 
:"ستری غدا وان الغد لیس ببعيد » إن جنودك ستتطایر أشلاؤهم » وان مراکبك ستغرقك » 
وان قوادك سیرجعون اليك مکللین بعار الهزيمة " ۰ وقد توفر لنصر خير الدين ثلاث 
شروط » شعب مجاهد في سبیل الله وتطبیق رانع للعقيدة القتالية الاسلامية »وقيادة على 
درجة عالية من الکفاءة » بذلك انتصر الشعب ‏ وانتصر معهم خير الدين »وبذلك مارس 
خير الدين دوره كما ينبغي ووضع آسسا لدولة جديدة عرفت في مصادر التاریخ بالجزاثر 
المحروسة .3 


لم یعمر خير الدین بعد وفاة حسن آغا الطوشي سنة 1544م » فقد لحقه خير الدين 
بربروسة»و غاب بوفاته رحمه الله نجم طالما آضاءت له سماء المسلمین في البحر 
والبحر » وانطوت بغیابه صفحة ناصعة من صفحات الجهاد في سبیل الله 4 


“محمد خير فارس « المرجع السابق » ص25 . 


”بسام العسلي » المرجع السابق « ص 166. 

علي محمد الصلابي » المرجع السابق 23206 

"بسام العسلي »المرجع السابق » 16602 

*آلبا : جزيرة كانت تحت السيطرة الاسبانية » وحررها خير الدين » وهي نفس الجزيرة التي نفي الیها نابلیون بونابرت 
*تتکون من نابولي »سردينيا » جنوة 
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المبحث الثالث: الحملات الأوربية على مدينة الجزانر خلال القرن السادس عشر 1519- 
1600م 


المطلب الأول ۰ Alan‏ هوجو دومنکادا1519 


تظافرت مجموعة من الاسباب التي أدت الى استهداف مدينة الجزائر وتعدد ت الحملات 
عليها طيلة العهد العثماني » ومن بين هذه الأسباب التي أدرجت في القرن 16 وبالتحديد في 
حملة هوجو دومنكادا نذكر منها ما يلي : 

1/ اكتمال نمو الدولة الاسبانية ورغبتها في التوسع خارج القارة » حيث أصبحت تسيطر 
على الامبراطوية الرزومافية القديمة + إضنافة إلى SN‏ علارة غل بعك 
الدويلات الايطالية واسبانيا' 

2/ اختلاف المسلمين بصفة عامة بالخلافات الهامشية مما ساهم في اشتداد التسابق بين 
الدول القربية لتكوين امبراطورية واسعة À‏ 

3 السهولة التي تمت بها السيطرة الاسبانية على المراكز الاولى في شمال إفريقيا شجعت 
على الاتجاه لاحتلال المدن الساحلية. 

4 الك الي als‏ العوروة عق الحروي:العلينية كد الضعوب الاسلامیه is‏ 
والجزائر خاصة . 

5/ الانتقام من العرب المسلمین الذين استطاعوا النجاة من محاکم E‏ بعد سقوط 
فرناطة آخر معقل من معاقل المسلمین في الأندلس عام 1492. 

6 نشر المسيحية خارج آوربا اقتداء بالمسلمین آنفسهم 3 


7 الأطماع التوسعية لشرلکان ور غبته في السيطرة على البحر الأبیض المتوسط aiil ga g‏ 
وخیراته » dus‏ یعتبر ذلك حقه الذي ورثه عن والده À‏ 


*جون ب , وولف gs pale‏ السابق » ص31 . 

يحي بوعزیز » الجزاثر من خلال الملتقيات ... » المرجع السابق « ص203 . 

عبد املك مرتاض » نهضة الادب العربي المعاصر في الجزاثر » النهضة التاريخية » الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ‏ الجزاثر » 1983 
“ص 217.218 

*عزیز التر سامح »المرجع السابق « ص75. 
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8 اختراع الاسبان للسلاح الناري منذ زمن قليل e‏ الأمر الذي جعلهم يفكرون في التوسع 
في البلاد الاسلامية » ونشر المسيحية على حساب شعوب المنطقة 1 


9 تخوف الاسبان من انظمام الجزائر الى الايالة العثمانية e‏ حيث خشيت من اشتداد قوة 
الايالة الجزائرية » فحاولوا تطويقها > خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الاخوان 
عروج وخير الدين والتفاف أعداد كبيرة من الاهالي حولهمة 


10/ استشهاد عروج في منطقة الواد المالح » فبعد أن ألحق بالاسبان الهزيمة في حملة 
دیغودیفیر 068006۷6۳07 توجه الى تلمسان برا سنة 1517 ملبيا نداء سكانها » ولما سمع 
أبو حمو الثالث بمجيئه فر منها وطلب النجدة من الحامية الاسبانية في وهران التي تمكنت 
من قتل عروج بعد حصار المدينة لمدة ستة أشهر في ماي 1518 7 واكتفى الاسبان Les‏ 
حققوه من نصر نتيجة للخسائر التي لحقت بهم فكان مقتل عروج سببا في قيام شارلكان 
بحملته ضد الجزائر ظنا منه أن قوة الجزائر تضعضعت بعد وفاة قائدها 


1 حرص والي وهران على اخراج الاتراك من الجزائر » فاتفق مع حاكم تلمسان أبو 
حمو الثالث وعرضا على شلرلكان الأخطار الناجمة عن بقاء الاتراك » عندئذ وافق 
شارلكان على القيام بحملته ضد الجزاثر ° 


تعرضت مدينة الجزائر لسلسلة من الحملات الاوربية خلال القرن 16 وكان من بين هذه 
الدول التي تزعمت هذه الحملات الشرسة إسبانيا > حيث شنت في سنة 1519 Ales‏ بقيادة 
ديغو دوفيرا وفشلت فيها » لذلك عزمت على القيام بحملة أخرى لتتجاوز الهزيمة التي 
لحقت يها 


ب/استعداد الطرفين: 


“عبد الحميد بن زيان بن أشنهو » المرجع السابق » ص31. 

“نور الدين عبد القادر » المرجع السابق عص17. 

"وقعت هذه الحملة عام 1516 م ضمت ثمانين مركبا وثمانية آلاف مقاتل > اضافة الى عدد كبير من السلاح والذخيرة » كان قائد الحملة ديغوديفير 
هزم الاسبان فيها وقتل لهم ثلاثمائة جندي وأسر أربعمائة آخرين » ولم تفلح هذه الحملة في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله (عبد الرحمن 
*عمارعموره » موجز التاريخ ...۰ المرجع السابق نص89. 

*عزیز التر سامح » المرجع السابق « ص75 . 


الفصل الثاني الحملات الأوربية على مدينة الجزائر خلال القرنيين السادس عشروالسابع عشر الميلاديين (1700-1519)م 


ب-1- استعداد الاسبان : أمر شارلكان نائبه في صقلية " هوجو دومنكاد " بتجهيز حملة 
عسكرية ضد الجزائر للقضاء على قوة الاتراك والسيطرة على البلاد » وقد التحق بهذه 
الحملة شخص يدعى "غونر ألفو ماريتودوزيير وقد جهز شارلكان حملة قوامها ثلاثون 
سفينة وثمانية سفن حربية تحمل خمسة الاف جدي اضافة الى بعض القوارب » وقد ابحرت 
الحملة من جنوة في أواخر شهر جويلية 1519 م واتجهت نحو بجاية ومنها الى المرسى 
الكبير لجمع المزيد من العدة والعتاد » اضافة الى التشاور مع "دي قولزار" حول خط سير 
هذه الحملة 61 وذلك لمعرفته بالمنطقة نتيجة اقامته هناك 2 


ب-2- استعداد الجزائريين : 


بمجرد ان علم الجزائريون بخبر وصول هذه الحملة » أصيبوا بالذهول وأردوا 
الفرارحاملين معهم ثرواتهم ونسائهم وأطفالهم » لكن خير الدين منعهم وحثهم على الجهاد 
لإعلاء كلمة الله » فتحرك حماس الجزائريين لكلامه وبعد أن تيقن من أن الجزائرين لهم 
من الأو اذ خی es ea‏ ء ته الى كحضن ال ر allah‏ 
رغم أنه لايملك من الجنود الا القليل خصوصا بعد الهزيمة التي مني بها عروج وجنوده في 
منطقة الواد المالح » وكان عدد الجنود لدى خير الدين يتراوح مابين خمسة الى ستة الاف 
جندي 6 سيحارب هؤلاء على جبهتين » قوة الجيش التلمساني بقيادة "أبو حموالثالث " 
المتحالف مع الاسبان من جهة البر والاسبان من جهة البحر. 


“يحي بوعزيز ء علاقات الجزائر الخارجية ...۰ المرجع السابق » ص 37. 
*عزیز التر سامح » المرجع السابق »ص75. 
علي أجقو « محاضرات في تاريخ ومؤسسات الدولة الجزاثرية )1830/1514( منشورات باتنة » الجزاثر » 23»2002. 
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ج/ مجريات الاحداث : 


رسى الاسطول الاسباني في سواحل الجزائر في 17أوت 1519 على يسار واد الحراش » 
وكانت الخطة التي رسمها خير الدين تقتضي ترك الجنود ينزلون في النقطة التي 
يختارونها' » ثم يقوم المجاهدون بمحاصرتهم من كل الاتجاهات ۰ ويدخلون في مناوشات 
معهم حتى ينهكهم التعب » ثم يشنون هجوما قويا عليهم في معركة فاصلة 2 


أنزل الاسبان جنودهم وعتادهم في منطقة واد الحراش واتجهوا صوب كدية الصابون 
وقاموا ببناء قلعة حصينة فوق هذه الكدية وأطلقوا عليها اسم "قلعة الامبراطور" وجهزوها 
بالمدافع الثقيلة » ووضعوا الجزائر تحت تهديد مدافعهم .3 

وقد قام "هوجو دومنکاد!" بارسال رسالة الى خر الديخ بطلب منه الاستسلام لکنه رفض 
ذلك وصمم على الصمود حیث آرسل اليه LUS‏ یقول فيه :" السیف هو الذي يحكم بینا 
»والذي ينتصر منا یکون جدیرا بحکم هذه المدینة؟ " » وعند وصول الرد اليه ثار غضبه 
وأمر الجنود بمحاصرة المدينة » بعدها قسم الجیش الى قسمین الاول يهاجم المدينة من 
منطقة كدية الصابون والاخر من الجنوب Laine‏ اصطفت القوارب الحربية في صف واحد 
0 الندركة والقوة العريية che re‏ الم :ولك cad‏ ال 
محاصرة من كل الجهات” ۰ ولحسن حظ الجزائرين أن خلافا نشب في الجيش الاسباني » 
ذلك أنه علي رأس الجیش فاندان مقساویان في السلطة والنفوذ هما هوجو مارینو دومنکاد 
قائد الحملة و "فرنززآلفوماینودیرفییر قائد المدفعية » فالاول يريد الهجوم مباشرة والثاني يريد 
التریث ريثما یحضر آبو حمو الثالث » وفي النهاية آخذ برأي مارینو وتم الانتظار أياما 
دون أن تصل تلك القوة؟ e‏ ولعله من الراحج أن يكون سبب عدم قدوم تلك القوة العربية 
راجع الى رفض المحاربین المقاتلة ضد المسلمین الى جانب المسیحیین. 


آبقیت هذ o‏ الخطة معتمدة في أغلب الحملات الاوروبية على الجزاثر حتی سنة 1830 م تاريخ نزول الفرنسیین في سيدي فرج »(أحمد الشریف 


الزهار» مذکرات الحاج daal‏ الشریف الز هار نقیب آشراف الجزاثر » تحقیق أحمد توفیق المدني ءط2ءالشركة الوطنية للنشر والتوزیع 
۰ص 100. 

”أحمد توفیق توفیق المدني »حرب الثلاثمائة سنة بين الجزاثر واسبانیا » (1792-1492)»ط1 دار البصائر »الجزاثر « 206»2007. 
"لمرجع نفسه ۰ 20702 

*کورین شوفالییه » المرجع السابق » ص‌39. 

"المرجع نفسه »ص40. 

*عزیز التر سامح » المرجع السابق »> ص 77. 
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وقد سمع خير الدين بذلك الخلاف » فقسم جيشه المتكون من خمسة الاف جندي الى ثلاثة 
أقسام » حيث ترك ثلاثمائة تركي وثلاثمائة عربي Jala‏ المدينة لحمایتهاا » وأرسل فرقة 
تتكون من خمسمائة رجل صوب الموقع الذي يتمركز فيه العدو الذي كان في حراسته عدد 
قليل » فاقتحم جنود خير الدين المكان وأخذوا يدمرون المعسكر ويشعلون النار في القوراب 
التي تصل الاسطول بالبحر حتى أصبحوا يهددون الأسطول نفسهة 


وقد خدع الاسبان بهذه الخطة وارسلوا قوة لمهاجمة خير الدين وقوته تاركين مواقعهم 
الدفاعية » فاستغلت القوات الجزائرية فرصة انسحابهم وهجوا عليها بقوة » ودارات معركة 
بين الطرفين استمرت لثمانية ali‏ » وفي هذه الظروف اضطرب البحر وارتفعت الامواج 
مما جعل الوصول LH‏ السفن امرا مستحیلا وانکسر العدو امام قوة الجزاثریین؟ ؛ وقد زاد 
الامر cle qu‏ وبالتسبة للجزاثریین تقل خير الدین بعض المدافع الکبيرة ودك مخیماتهم خلال 
8 ساعة” »فشتت المسلمون شملهم وأمعنوا فیهم القتل بعد أن حاولوا ركوب السفن » وقد 
آرجعت العاصفة آربعة وعشرین سفينة الى الشاطی فغنمها المسلمون » آما من استطاع 
النجاة فقد تمکن من الوصول الى میناء "ایفیسیا " أو "إفيشيا " 


ویرجع جون ب .وولف المؤرخ الامريكي سبب هزيمة الاسبان الى عاملین اساسیین هما : 
المبادرة بالهجوم الى أن استطاع خير الدین ضم "بونة " الى حکومته T‏ 


د/ نتانج حملة هوجودومنکادا 1519 
1/ شجعت هزيمة الاسبان خير الدين على المضي قدما لانشاء حکومة جزانرية 
2 الرفع من معنویات الجزائریین وتخفیف حزنهم بعد أن فقدوا عروج المدافع عنهم 


3 بداية اتساع رقعة الدولة الجزاثرية ومؤسساتها العسكريةة 


“أحمد سلیمان » المرجم السابق » ص15. 
"کورین شوفالییه » المرجع السابق » ص40 . 
"آحمد توفیق المدني »حرب الثلائمائة سنة ...۰ المرجع السابق عص208:207. 
“H.de grommant histoire d’alger sous ladomination turque (1515-1830) ,mennaour mouche ,édition bouchent‏ 
,ISBN,2002,p39.‏ 
“عبد الرحمن الجيلالي » تاربخ الجزائر ....المرجع السابق » ص45. 
*عنابة مدينة ذات مرسى تقع على الحدود التونسية . 
"جون ب.وولف e‏ المرجع السابق 3302 
علي آجفوء المرجع السابق » ص23. 
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4/ مقتل عدد كبير من الجنود الاسبان ووقوع ثلاثة الاف جندي وتسعة وثلاثون ضابط في 
الاسر » (وهذا حسب تقرير تركي نقله جون ب .وولف ). 


5/ إزدياد إقدام البحارة الجزائريين على توسيع مجال نشاطهم في البحر المتوسط الى 
الساحل كاتلونيابلنسياء وجزر غربي المتوسط € الأمر الذي دفع مملكة الأرغوان الى عقد 
جلسة برشلونة في شتاء 1520/1519 ۰ حيث تم التصويت على دفع معونة لمساعدة المدن 
المتضررة من تلك الهجمات قدرت بعشرة آلاف دوكة سنويا تدفعها إمارة كاتلونيا وممالك 
بلنسياوميورقاوسردينيا .1 


6 وصول رد السلطان سليم الثالث الى خير الدين وقبوله بضم الجزائر ومنح خير الدين 
لقب "بيلرباي" أي أمير الأمراء وجعله حاكما عاما على الجزائر » dus‏ آمده بألفين من 
الجند المسلح بالمدفعية القوية وأربعين ألف متطوع 2 
الله بالعون والحفظ » ولعل من أخطر الحملات التي تعرضت لها الجزائر هي Ales‏ 
المطلب الثاني ۳ حملة "أندري دوريا 

أ- أسبابها : 


لم تتوقف إسبانيا عن محاولتها احتلال مدينة الجزائر » مما جعلها تقود حملة أخرى هي 
ika‏ أندري دوريا سنة 1531 » وذلك للاسباب التالية : 


1. الحقد الصليبي الدفين على المسلمين 

2. محاولة ضرب الدولة الجزاترية الفتية » والانتقام من الهزائم المتکررة بتوجیه حملة 
آخطر من الحملة السابقة لتي قادها مونکادا. 

ف التخلص من مخاطر البحرية الجزاترية الناشنة في المتوسط بسبب تمکنها من SL‏ 
cali‏ وسیطرتها على البحر المتوسط . 


آجون ب .وولف .المرجع السابق »ص 33و 35. 
”عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ الجزاثر ...۰ المرجع السابق عص46. 
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ب-استعداداتالطرفان : 
ب-1- الجانب الاسباني : 


آسند الملك شارلکان الى القاند آندري دوریاا وهو من ولاية جنوة الايطالية مهمة قيادة هذه 
الحملة وقد شرع في الاعداد لها منذ 1530 بجنوة » وفي شهر جويلية 1531 غادر مرسی 
جنوة متجها نحو الساحل الجزائري” على رأس 20 سفينة ån ja‏ على متنها مایربو عن 
0 جندي اسباني 


ب-الجانب الجزائري : 


الدین باشا كان يجهل الوجهة التي تنتهجها هذه الحملة » فقام باعداد أسطول من آربعین 
mes‏ عر غر خا الق اا 


قرر اندري دوريا توجيه الحملة الى مدينة شرشال كهدف استراتيجي لأنه كان على دراية 
بمدى ضعف الحامية بها وكان يعتقد أنه إذا احتلها فلن يستطيع خير الدين إخراجه منها 


ج-مجريات الحملة : 


لما رأى أهالي مدينة شرشال اقتراب جيش الحملة من مدينتهم عقدوا اجتماعا على عجل » 
قرروا من خلاله اخلاء المدينة من السكان بسرعة » وحشدوا القوى المسلحة في القلعة 
للدفاع عنها حتى يصلهم الدعم من مدينة الجزائر ومن داخل البلاده 


نزلت الجيوش الاسبانية بشرشال واستولوا عليها بسهولة » وتمكنوا من تحرير ما لايقل عن 
0 أسير مسيحي .ثم أعطيت الأوامر للجنود الاسبان بالعودة الى سفنهم لعدم تلقيهم 
الاشارة المتفق عليها » وعدم الانصياع وراء السلب والنهب . وذلك خوفا من وصول 
الاسطول الجزائري” ۰ وعند انشغال الجنود الاسبان بنهب المدينة كان Jai‏ البلد 
المتحصنون بالقلعة يراقبون تحركاتهم » ويتحينون الفرصة حتى باغتوهم c cle‏ 


“ورد أن جده وأباه US‏ مولعين بالمغامرة البحرية وعشق الامواج » عمل أولا في مدينة جنوة ثم استدعاه الملك الفرنسي فرانسوا الاول وعينه على 
راس الاسطول الفرنسي 6 وبعد تغيير الاحوال التي وقعت بين الطرفين انتقل الى خدمة شارلكان 
?Fraydiego de haedo histoire de rois d’alger ‚traduction degrammont ,adolphjourdanlibiraire-éditeur 1881,52‏ 
FGrammont ,Op,cit,378.‏ 
“أحمد 55 ( المدني » مرجع سابق 20602 
“Haedo ,0p .cit.p53.‏ 
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» و600 أسير‎ » J 1400 فتحوا أبواب المدينة وأحاطوا بهم وأوقعوا منهم حوالي‎ dus 
1 فيما فر منهم حوالي 300 جندي‎ 


إن الهزيمة الجديدة جعلت دوريا لايعرف ماذا يفعل ؟ خاصة بعد سماعه بقرب وصول 
أسطول خير الدين لدعم سكان المدينة » فسارع الى انقاذ من معه .۶ 


ولم يغنم خير الدين الا سفينتين كانتا محملتين بالأسلحة والمؤونة 3 


د-نتائج الحملة ٠‏ 
كان من أبرز نتائج الحملة مايلي : 


عن 70ألف أندلسي دون أن يتمكن من الاسبان من صد“ 

2 أصبح خير الدين سيد الحوض الغربي للبحر المتوسط dus‏ اتخذ من جزر هيار 
بالمحيط الاطلسي مقرا لأسطوله » وأصبح المهدد الأول للقوة البحرية الاسبانية 
ناهيك عن قوة رجاله أمثال ابنه بالتبني حسن » وصالح رايس » ودرغوث باشا 
»الذين غنموا الكثير من السفن الاسبانية والبرتغالية العائدة من العالم الجديد » وكان 
أغلبها محمل بالذهب ° 

3. توجيه السلطان العثماني سليم الاول » فرمانا سنة 1533 استنجد فيه بالقائد خير 
الدين رغبتي في توجيه عمل ضد اسبانيا > ضع مكانك رجلا جيدا عاقلا وأسرع 
إلينا » وإذا لم تجد من تتوفر فيه القدرة آعلمنا" » وهناك من يرى أن استدعاء 
السلطان سليم الاول لخير الدين باشا إنما كان خوفا من استغلال الجزائر بعد تلك 
الانتصارات التي حققها . 
وققد استخلف خير الدين مكانه ابنه حسن آغا" » وتوجه الى باب العالي على رأس 
عشرين سفينة حربية وبلغ وجهته يوم 16أشل 1533 واستقبل هناك استقبال الأبطال 
ومنحه السلطان لقب بايلر باي . 


Chevalier ,0p.cit.p53 
20602 » احمد توفيق المدني» مرجع سابق‎ 
نفسه «ص208.‎ 
“حيمر »المرجع السابق « ص55.‎ 
100026 “ألترء المرجع السابق‎ 
Chevaliier ,op.cit aie ”محمد حسن آغا من جزيرة سردينية » کلفه خير الدين وتبناه لما كان صغیرا » واصبح من أقرب الرجال اليه‎ 
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ta 1541Charlisquintolsi là المطلب الثالث : حملة‎ 

أ / أسباب الحملة : هناك جملة من الاسببا أدت الى قيام شارلكان بحملة على مدينة 
الجزائر والتي نوجزها فيمايلي :! 

1/ القضاء على نشاط المسلمين في حوض البحر الابيض المتوسط » حيث شهدت 
dv be ol‏ فة لون موی الحا E‏ تیا سا 
1529 فاكتسبت قوة بحرية كبيرة وقاعدة لاسطول خير الدين وأتباعه » فقد مكنه 
موقعها الاستراتيجي من مراقبة جميع الطرق الكبرى لهذا البحر بالاضافة الى أنها 
نقطة انطلاق الغارات الجزاثرية على السواحل الاسبانية لانقاة المسلمین الاندلسیین 
الذين تضرروا من محاکم التفتيش » كما عرفت سواحل ایطالیا وجزر الحوض 
الغربي غارات جزائرية ممائلة 2 

2 فشل الصلح مع خير الدین dus‏ حاول شارلکان أن یبرم صلحا مع خير الدین في 
اواخر سنة 1539 » اذ وجد سفیره "خوان قایفو في محاولة لابرام صلح مع خير 
الدين فطالت المراسلات شهورا انتهت بالفشل وسد بذلك باب الصلح نهائیا مع 
الجزاثر المسلمة واسبانیا المسيحيةة 

3 الانتقام للمسيحية والمسیحیین » حيث شهدت فترة حکم شارل الخامس انتصارات 
عديدة للسلطان سلیمان القانوني * اذ استولی على المجر وعلی جزيرة رودس 

2 وبعدها pala‏ فينا » وکوروفو1537 ۰ وانهزم دوریا بیریفیز عام 1538 
وکستیل نوفو عام 1539 وبلغ عدد القتلی أربعة آلاف قتيل. 5 

4 اتصال عملاء شارلکان بخليفة خير الدين "حسن آغا" الذي آوهمهم أنه سیقوم 
بتسلیم المدينة بمجرد ماینزل الاسبان وقواتهم وشرعوا في فرض الحصار على 
المدينة ‏ 6 

5/ تذمر إسبانيا من العلاقة الفرنسية التركية » حيث قام خير الدين بمساعدة ملك 
فرنسا "فرانسوا الأول" ضد شارلكان واستنجدت فرنسا بالأتراك » وأبرمت صلحا 
معهم في 15أوت 1519 » فحاولت اسبانيا. 


"صالح حيمرء المرجع السابق »ص 55. 

“مولاي بلحميسي ۰"غارات شارل الخامس على المدينة الجزائر948ه/1541م بين المصادر الاسلامية والغربية » مجلة الاصالة » العدد 

7 مطبعة البعث » قسنطينة »الجزاثر »1972»ص94. 

"أحمد سليماني »المرجع السابق »ص17-16. 

“ولد في مدينة طرابزون عندما كان والده واليا عليها Lie‏ محبا للعلوم والاداب »فتح رودس » ودخل في حرب مع المجر »كما تحالف مع فرنسوا 
ملك فرنسا ومنح امتيازات له مما أثر سلبا فيما بعد »(محمد علي الصلابي »المرجع السابق» ص200). 

“محمد فريد بك المحامي »المصدر السابق 23402 

“جون ب.وولف المرجع السابق »ص 55. 

"يحي بوعزيز »علاقات الجزائر الخارجية ...۰ المرجع السابق »ص45-41 
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إلغاء هذا الصلح لأنها رات فيه خطرا على مصالحها » واستطاعت عقد هدنة مع 
فرنسا سنة 1537 » ومن ثم تلتها معاهدة نيس التي أنهت النزاع » وبهذا أصبح 
شارلكان على يقين بأن ملك فرنسا لن يتدخل في مساعدة الجزائرا » الأمر الذي 
ساعده على التفرغ لإعداد الحملة . 
6 احتلال شارلكان لتونس في الشرق وتلمسان في المغرب شجعه على الهجوم على 
الجزائر » لأنه كان يعتقد أنه بإمكانه الضغط على الجزائر من خلال هذين الموقعين 
ءناهيك عن الهجوم من الشمال الذي حسب زعمه سيدفع بالجزائريين الى تسليم 
المدينة À,‏ 
7 رغبة شارلكان في خلق كتلة أوروبية جديدة تجابه العالم الاسلامي » فبعد وفاة 
ماكسيمليان-الامبراطور النمساوي -» طمع شارلكان في ضم هذا العرش ليزداد قوةة3 
قو 3 
8 خيبة أمل الاسبان في القضاء على الغزو البحري بعد احتلالهم لتنوس سنة1535 
09/انشغال À all‏ العثمانية بالحروب مع أوروبا كالنمسا والمجر 
30/10 وجود جيش كبير للمسلمين في الجزائر وعدم حساب الإسبان لقوة سكان 
المدينة وعددهم 
أما عن السبب المباشر الذي دفع شارلکان للمبادرة الى الهجوم دون كامل 
الاستعدادات هو إقدام أحد رؤساء حسن آغا على أسر مركبين إسبانيين عظيمين 
مملوئين نقودا وسبايا كانا قد مرا ببجاية » وبمجرد سماع أهل إسبانيا بذلك ثاروا 
على الملك وقالوا " إما تكفينا أمر الجزائريين والا نعطي الطاعة لمن Messi‏ 
ب/استعدادات الطرفان : 
ب-1- استعدادات شارلكان 
لقد فكر شارلكان” في الاغارة على الجزائريين منذ 1535 بعد احتلاله لتونس » 
فدامت الاستعدادات للحملة خمسة سنوات » ومن ضمن هذه الاستعدادات أنه أرسل 
عيونا الى الجزائر من أجل الإطلاع على نقاط القوة والضعف في هذه الدولة الغنية 
> ولعل آهم تقرير وصل الى الامبراطور هو تقرير 
"فرنسیسکوبیریزدیایدیاکاییر "حاکم بجاية وذلك في مارس 1536 ۰ حیث ذکر"آن 
عدد الجنود في مدينة 

آجون ب, وولف e‏ المرجع السابق » ص56 . 

“بسام العسلي؛ خير الدين برروس »ط2.دار النفائس ‏ لبنان 1470241986 

أحمد توفیق المدني »المرجع السابق »ص96. 

“الآغا بن عودة المزاري e‏ المصدر السابق 216024 

*شارلکان ولد سنة 1500 ۰ عرف بلقب کارلوس »وشارل الخامس »توج ملكا على اسبانیا ءوفي 1520 م توج امبراطور على المانیا ورث عن 

والده حكومة قشتالة » وآرغون وامريكا ءنافارا نابولي وصقلية وهولندءنشبت حرب بينه وبين ملك اسبانيا انتهت بصلح عقد عام 1552.وبعد 


هزيمته امام الجز اثر عام 1, نزوی في المعبد وأصبح راهبا في سترامادور وظل كذلك الى ان توفي سنة 1558 بعد ان ترك حکم اسبانيا 
وامریکا وصقلية وایطالیا لابنه وتنازل عم المانیا لاخیه »(عزیز التر سامح » المرجع السابق »ص77). 
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الجزائر آلفان من الأتراك وسبعة أو ثمانية آلاف من مهاجري الأندلس في مدن 
الجزائر ومليانة » وبقاع اخری »وضع بها بربروس حامیات » آما الحاکم فهو مرتد 
من سردینیا اسمه حسن Iel‏ » كما أن سور المدينة في ثلاث جهات تهدم و علی 
مسافات شاسعة » آما مدينة قسنطينة ففیها ألف وخمسمائة من الانکشاریین یر أسهم 
قلج علي ,2 

وقد عمل شارل الخامس لهذه الحملة بنفسه » وماشجعه على ذلك الأمر الصادر من 
بول الثالث عام 1541 الذي ينص على ضرورة شن الحرب على الجزائريين” » 
فطلب الامبراطور إعانة مالية سنة 1539 » ثم قام بنداء في سائر الأقطار وبعث الى 
صاحب جنوة يأمره بتجهيز ماعنده من أجان وجمع الامبراطور أسطوله بمرسى 
ماهون بجزيرة ميوركا والذي يتألف من مراكب للنقل وذاخري للحرب 6 إلا أن 
المؤرخين اختلفوا في عددها وأنواع حمولتها ‏ 4 

وهناك من يذكر أربعمائة وخمسين سفينة شراعية وخمسة وستين سفينة حربية إلا 
أن هناك من المؤرخين من يذكر خمسمائة وستة عشر سفينة » تحمل إثنا عشر ألف 
ةو فاون خض » ايكون هذه القن Lol‏ عضو ة ماين أريعة مان 
وخمسين وخمسمائة وستة عشر كأقصى حد ذكر في المصادر” ن ويقول غرامون 
أن هذه الحملة كانت من أكبر الحملات في القرن السادس عشر » وعلاوة على هذه 
العدة فقد احتوى جيش شار لكان أفضل المقاتلين والنبلاء من اسبانيا وألمانيا وإيطاليا 
إضافة الى الجيش الذي آرسله البابا بقيادة حفيده "كولونا" وعدد كبير من المتطوعين 
> كما أرسلت رهبنة مالطة مئة وأربعون فارس وأربعمائة مقاتل من المشاة © 

بعد اكتمال الاستعدادات الاسبانية تحرك الأسطول من مرسى ماهون يوم 18أكتوبر 
1 وحل بالجزائر على الساعة السابعة يوم 20 أكتوير»وأخذ يتجول أمام 
الجزائر متباهيا.” 


“كان من مسيحيي سردينيا » اعتنق الاسلام وهو ينتمي الى تلك الفئة الاوربية التي ارتضت الاسلام دينا فأطلق عليهم العالم المسيحي لقب مرتددين 
وقد وقع حسن وهو شاب في الاسر على يد خير الدين اثناء اغارته على قرية ساحلية من جزيرة سردينيا فأبدى ذكاء منطع النظير في كامل شؤون 
التي كلفه بها سيده » »وعندما صار خير الدين حاكما عينه في ادارة جميع أملاكه » وبعد سفر خير الدين جهله خليفة له 
(1544/1533م)»(سلفادور بونو »"العلاقات الدولية بين الجزائر واوروبا "» ترجمة ءابو القاسم بن التومي » مجلة الاصالة » الجزائر 
»عدد06. مطبعة البعث »الجز اثر»100۰1975). 
*احمد توفیق المدني »المرجع السابق .ص279-178. 
احمد زیدان بن اشنهو »المرجع السابق .ص96. 
*عزیز التر سامح المرجع السابق 15402 

SH.degrammant .op cit P62-63 
154026 "عزیزسامحالتر»المرجع السابق‎ 
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ب-2-استعدادات الجزائرين : 

عندما سمع حسن آغا بخبر تجهيز الاسبان حملة ضد الجزائر قام بنداء في سائر 
الأقطار » فقدمت اليه أفواجا لمساعدته على التصدي للاسبان » واهتم بتحصين 
المدينة والاستعداد لمقاتلة العدو ببناء أسوار حول المدينة وأصلح ماتهدم منها › 
ونصب عليها المدافع كما قام بقطع أشجار البساتين كلها خوفا من أن يستتر خلفها 
النصارى عند القتال "1 


كما أن خير الدين قام بانشاء إحدى وثلاثين غليوطة ‏ بالاضافة الى استيلائه على 
6 +أجفان النصارى وبهذا قوي نفوذه في البحر الابيض المتوسط 

7 » الامر الذي دعم قوة حسن آغا e‏ كما أنه استنجد بزعماء المنطقة الذين حضروا 
لمساعدته على رد العداون » وكان من بينهم "سيدي سعيد الشريف " شيخ المدينة › 
والقائد "أرسلان " و"الحاج باشا" و"القائد صقر" ° 
وقد تمركز الضباط التابعون لحسن آغا في المواقع التالية : 
-حاج مامي يدافع عن باب عزون 
-القائد يوسف بمساعدة بعض الضباط هم "سافير أرسلان" و"رمضان " مكلفون 
بباب الواد 
-مجموعة من ضباط البحرية تحت قيادة "كونشوك علي " و" هيدي رأخيدر" القائد 
العام للبحرية يحرسون باب البحرية . 
-حسن آغا يحتفظ بالقلعة القريبة من باب الواد بحيث يمكن للمدافع أن تضرب في 
البر والبحر في نفس الوقت 
-القائد حسين يدافع عن الساحة الواقعة بين القلعة والقصبة ^ 


.1 19۰ مجهول »المصدر السایق‎ algat 

*المصدر نفسه »ص115 

روني باسي »"حصار شارلکان للجزاثر » ترجمة عبد الحمید هدوقة »مجلة التقافة »العدد 12الشر AS‏ الوطنية للنشر والتوزیع » الجزاثر دت 
ص‌د8. 
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ج -مجریات المعركة : 

وصل الأسطول الى مدينة الجزاتر یوم 20 آکتوبر " وخبل الى الجزاتر حين طلعت 
هذه العمارة آنها جبل يسير في البحر » وحین آرسلت بذلك الجون ظن الجزائریون 
أنه جبلا استقر هناك » وحصل بذلك iana‏ عظيمة لأهل الجزاثر لانهم لم یرو مثل 
هذه العمارة سایقا" 1 

حینما رآى حسن آغا ذعر الناس من منظر الاسطول . أخذ يهدأ الناس ویثبت 
الطمأنينة في نفوسهم ويحرضهم على الجهاد والدفاع عن مدینتهم تلی عليهم قوله 
تعالی :" کم من فئة قليلة غلبت فنة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین "2 » وذکر أنه 
وردت عمارة في زمن عروج رایس » وكذلك في زمن خير الدين باشا » وقد رد الله 
الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا شینا 69 فدب الحماس في قلوب الأهالي لکلام حسن آغا 
فقام بتجهیز الجیش وتوزیع الاسلحة 

وقد شرع النصاری في النزول الى الشاطی یوم الخمیس 23 آ:توبر 1541 وقد 
رست العمارة بضاحية حسین داي »وخلال النزول لم یتعرض الجیش لاي مصاعب 
واضطر المدافعون الجزانریون الى التراجع الى الوراء بسبب القصف المدفعي 
المکثف الموجه نحوهم ٩.‏ 

وعند حلول الظلام قرر حسن آغا الأخذ بالمبادرة في الهجوم وضرب العدو فقام 
بفتح آبواب المدينة وخرج على رأس جماعة كبيرة من المسلمین وشنوا هجوما 
علیهم في 24 آکتوبر وبالفعل نجحت العملية وألحقوا أضرارا بالعدو فقام النصاری 
بقصف الجزائریین حتی یکفوا عن مهاجمتهم فتراجع المسلمون e‏ وقد قدرت 
الخساثر بثلاثة آلاف قتيل” » واستیقظ الأمبرطور هلعا وهو یرتجف فقال Laai‏ 
"هل هذا ماکنتم قد آخبرتموني به بأن الجزاثریین لایتحملون الوقوف آمام هجماتنا 

6 ۷ 

وفي اليوم التالي أرسل شارلکان الى حسن آغا رسالة يطلب فیها منه تسلیم المدينة 
والرضوخ له بدل القتال » لأنه لن یقوی على ذلك امام قوة أسطوله » وحاول التقلیل 
من شأنه وأن یضعف همته » ولکن رد حسن 


“ابن رقية التلمساني الجديري »"الز هرة الثاثرة فیما جری في الجزانر حين اغارت حين اغارت عليها جنود الكفرة "»تقديم سلیم بابا عمر »مجلة 
تاريخ وحضارة المغرب عدد 03.كلية الاداب »الجزائر »152»1967. 

"القرآن الکریم » سورة البقرة »الآية 249. 

ابن رقية التلمساني »المصدر السابق »عص15. 

*عزیز التر سامح المرجع السابق 18502 

مؤلق مجهول »المصدر السابق 11902 

*کورین شوفالییه »المرجع السابق »عص94. 
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آغا كان صارما حيث قال : " إن الأخذ بنصائح العدو يعد حماقة ويتمنى بارادة الله 
je‏ وجل أن يكسب هذا العمل الشهرة الابدية" ' 

ولعل السبب في قيام شارلكان بمراسلة حسن آغا هو إعجاب شارلکان بقوته والأمر 
الثاني هو الرواية التي تقول أن حاکم وهران الکونت دالکودیت قد اتفق مع حسن LT‏ 
على تسليم المدينة » الا أن الکثیر من المؤرخين ینفون صحة هذه الرواية » وان 
صحت فان الداي حسن آغا راوغ وهو منطق الحروب دائما .2 

وعند وصول الرسالة الى الامبراطور غضب وأمر بانزال المدافع » وفي صباح یوم 
الاثنين 23 آکتوبر بدأ الجیش في النقدم على النحو التالي : 

-جنود الاسبان بقيادة فیرنان كورتيز(فاتح المكسيك) في المقدمة بینما تولی شارلکان 
مع قوات نبلاء الألمان قيادة الوسط » آما المؤخرة فقد عهد الى کامیلکاولوتا بقيادة 
القوات الايطالية وقوات مالطة” » وقد وصل الجیش تقدمه وتمکن من احتلال برج 
مولاي حسن الذي یعرف ب"فورلامبروز" وأيضا بكدية الصابون » فخرج 
المسلمون لمحاربة العدو ووقع قتال شديد“ » وانتصر فيه الاسبان بسبب کثرة عددهم 
عددهم > و عقب ذلك أمر شارلکان بنقل القيادة الى كدية الصابون بحکم موقعها 
الاستراتيجي الذي یمکن بواسطته توجیه المدافع منه الى المدينة وبذلك یسهل 
احتلالها » وقد تعزز موقعها باحتلال عدة تلال وصلت بين مرکزه العام و المکان 
المعروف بقنطرة العفرون » وبعدها أصبحت الجزاثر مطوقة من کل الجهات برا 
وبحرا 5 

لقد شجع شارلكان احتلال أهم التلال المطلة على الجزائر في المضي قدما لمواصلة 
احتلال المدينة » لكن في يوم الثلاثاء 24 أكتوبر ساءت الاحوال الجوية واضطرب 
البحر وانهمرت الامطار الغزيرة من السماء » وقد أبدع صاحب كتاب "غزوات " 
في وصف المشهد حيث قال :" وأرسل الله ريحا عاصفا ساقت السحاب أمثال الجبال 
وأمطرت السماء مطرا كالطوفان » والبحر في زيادة والأمواج تتراكم كالجبال ن 
فغرقت كثير من أجفانهم وعطبت على السواحل سفن كثيرة » عندئذ دهش الكفار 
وخيل لهم أن القيامة قامت ... فلم يقدروا على الرمي 


عبد الحميد بن زيان بن اشنهو »المرجع السابق »ص 199. 
يحي بوعزيز »علاقات ...۰ المرجع السابق عص46. 
*عزیز التر سامح »المرجع السابق ص158. 
8م tH de grammant op cit‏ 
"احمد توفيق المدني ga jalle‏ السابق »ص 5263 264 
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ولو بمدفع ...۳" هكذا تتدخل الحمكمة الربانية وقضاء الله je‏ وجل فيتغير المناخ 
ويهيج البحر وتتقلب موازين القوى لصالح المسلمين المدافعين عن ديارهم ومدينتهم 
وكان الجنود قد نزلوا دون أن يأخذوا حذرهم بأي نوع من أنواع الوقاية » فلم يكن 
لديهم معاطف تحميهم من البرد ولاخياميلجأوناليهاهروبا من المطر » وبسبب القلق 
والذعر الذي انتابهم من العاصفة فقد شعروا بأنهم فقدوا شجاعتهم وقوتهم في نفس 
الوقت* » اضافة الى أنهم أنهكوا من شدة الجوع فقد حالت العاصفة بينهم وبين السفن 
التي تنقل المؤن فاضطروا الى ذبح خيولهم والتغذي منها .3 

أما الجزائريون فقد استغلوا فرصة تغير المناخ ليخرجوا من الخصار المضروب 
عليهم » حيث خرجت طليعة بقيادة الحاج البشير في فجر اليوم الموالي واستطاعت 
القضاء على ميمنة الجيش الاسباني » وهي طليعة الايطاليين حيث استطاع 
الجزائريون استدراجهم الى مرمى المدافع عند السور ولم ينج منهم الا القليل“ c‏ 
حتى قال عنهم أحدهم :" في 25 أكتوبر كل الناس أساؤوا القيام بواجبهم لكن 
الايطاليين كانوا أسوء الجميع " وهكذا تضاعفت الهجمات على الجيش الاسباني من 
طرف الجزائريين » حيث تعرض فرسان مالطة لهجومات من طرف حسن آغا الذي 
استطاع أن يقضي على عدد كبير منهم » مما دفع بالامبراطور الى ترك موقعه 
لنجدة فرسان مالطة » أما الجناح الايسر المتألف من الاسبانيين فهو الاخر مشغول 
من جهة الساحل لايقاف تقدم العرب الذين هاجموهم من جهة الغرب .° 

وفي هذه الظروف أرسل أندري دوريا أحد السباحة الماهرين الى الامبراطور في 
5 أكتوبر يطلب منه الانسحاب الى رأس ماتيفو الذي يحميه من قوات العرب . 
وهكذا بدأ الجيش المنهك في الانسحاب محاذيا للساحل سيرا على الاقدام » وذلك 
بسبب هيجان البحر حتى وصل الى وادي الحراش يوم 27 أكتوبر » وبات ليلته على 
طرف الوادي ولم يتمكن من عبوره إلا في 28 أكتوبر بواسطة حطام السفن بسبب 
ارتفاع منسوب مياهه » وأثناء هذا الانسحاب المتقهقر تعرض الجيش لهجمات 
وضربات الجزائريين الى أن وصل الى راس ماتيفو؟ e‏ وهناك عقد شارلكان مجلسا 
مجلسا حربيا للنظر في نتائج وعواقب الحملة » وقد حاول كل من کورتیزوآلکودیت 
أن يخففا عليه Jë‏ الهزيمة 


“مؤلف مجهول »مرجع سابق »ص212. 

“كورين شوفالييه »المرجع السابق »عص95. 

عبد الحميد بن زيان بن اشنهو » المرجع السابق 200۰ 
"کوریین شوفالييه »المرجع السابق »ص96. 

“احمد توفيق المدني »المرجع السابق عص271:270. 
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فعرضا عليه امكانية القيام بتجديد الحملة مرة اخرى لاحتلال المدينة بعد استدعاء 
قوات اخرى للنجدة e‏ لكن دوريا رفض وعرض على شارلکان الرحيل الى elles‏ 
وهو ماتم يوم 01 نوفمبر ولم يغادر نهائيا إلا في 23 نوفمبر من ميناء بجاية الى 
برشلونة » ويقال أن الملك الاسباني شارلكان شوهد يبكي وحالما وضع رجله في 
السفينة سقط التاج من رأسه ‏ فالتقطه وبما أنه لم يعد لائقا بمثله رماه في البحر 
وبالرغم من أنه تاج الملوكية الرئاسية الا ان هزيمة الجزائريين والاتراك له جعلته 
محطم النفس كارها للسلطة والرئاسة ولعل هذا مايفسر رميه للتاج في عرض البحر 
د/ نتائج حملة شارلكان 1541 م: 

1/ انهزام الاسبان في المعركة وفقدان حوالي اثنا عشر ألف رجل بين قتيل وجريح 
2/ تحطيم الاسطول الاسباني وخسارة مئتا سفينة من بينها سفينة حربية ومائتا مدفع 
وگل العدة و الاسلحة 9 MSA‏ 8 والادو ات 3 

3 هلك للعدو في المعركة وأثناء الزوبعة آلاف من الخیل بين غرقی ومذبوحة 
لتغذية العساکر بلحومها 

4 استشهاد آلفین من المجاهدین المسلمین بين آتراك وعرب وبربرا“ 

5 انقاذ الاسری المسلمین الذين کانوا یعملون على ظهر السفن الاسبانية 

6 ارتفاع صيت محمد حسن آغا في آنحاء العالم و آنعم السلطان العثماني عليه بلقب 
"باشا" مكافأة له وتقدیرا لشجاعته وانتصاره۹ 

7 اتساع رقعة ونفوذ الأتراك داخل البلاد وإجبار صاحب تلمسان الى sale)‏ النظر 
في السياسة التي نتجه الى التعاون مع الاتراك مرة ومع الاسبان مرة آخری ‏ وبذلك 
بایع الاتراك ولم تمض فترة قصيرة حتی زالت دولة بني زیان عام 1551 ودخلت 
تلمسان تحت نفوذ الأتراك؟ » كما قام بإخضاع القبائل والتزام صاحب کوکو بدفع 
غرامة سنوية وتوالت الانتصارات للاتراك في اقلیم تلمسان وضواحیها .7 


“يحي بوعزیز »موضوعات وقضایا ...۰ ج1» المرجع السابق »ص46. 
*عزیز التر سامح»المرجع السابق 16616502 
أحمد توفیق المدني »المرجع السابق 27502 
“عبد الحمید بن زیان بن اشنهو »المرجع السابق 202۰201. 
"حکمت یاسین »المرجع السابق ص151. 
*مولاي بلحسيني »غارات....المرجع السابق 10902 
degrammant op cit 2‏ 4 
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8/زدهار الجزائر وازدياد قوتها » فقد ذكر ابن رقية التلمساني أن الجزائر " بقيت 
كالعروس تختال في حليها وحللها من رخاء الاسعار ومان الانظار ولم يبقى عدو 
يخافونه » وشاعت هذه القضية في مشارق الارض ومغاربها » وبقي رعب 
المسلمين في قلوب الكافرين مدة طويلة "1 
9 أثر الانتصار الذي حققه المسلمون في الجزائر dus‏ تخطت سمعته هذه الأخيرة 
الى الخارج وأصبح لقادتها وأسطولها دورا في أحداث المنطقة في المتوسط 2 
وقد حفظ لنا التاريخ قصيدة قيلت في هذه المناسبة نذكر منها هذه الابيات : 
سلو شارلكان كم رأى من جنودنا 

فليس إلا هم وزواجر 
فجهز أسطولا وجيشا عرمرما 
ولكنه قد آب أوبة وخسرة 
0 سيطرة الجزائر على البحر المتوسط وفرضها للضرائب على السفن الأمر الذي 
أدى الى نقمة الدول الأوربية » وهو ما دفعهم الى شن حملات عسكرية عليها .4 
1 أصبحت الجزائر قوة مغاربية متوسطية وعالمية ومنذ هذه الحملة توالت 
الانتكاسات على الاسبان وتم طردهم من المدن والمواقع التي احتلوها » فانسحبوا 
قهرا من طرابلس 1552 وبجاية عام 1555 » ومستغانم 1558 وتونس نهائيا عام 
4 ثم وهران والمرسى الكبير نهائيا عام 51792 
2 تطور الأحداث في أوروبا » فلم يبقى حليف للامبراطورشارلكان سوى هنري 
الثالث ملك الانجليز وانظم الى ملك إسبانيا الدوق دي كليف وملك الدانمارك وملك 
اسكندينافيا. 
3 إبرام الملك الفرنسي فرنسوا الأول صلحا مع الدولة العثمانية لتوطيد العلاقات 
معها في محاولة للاستفادة من صمود الجزائريين أمام الاسبان لأن سقوط الجزائر 
كان سيؤدي حتما لسقوط فرنسا بسبب العداوة بين البلدين (فرنسا وإسبانيا). 


“ابن رقية التلمساني e‏ المصدر السابق »ص22. 

صالح فركوس »المختصر في تاريخ الجزائر من age‏ الفينقيين الى خروج الفرنسيين 814 ق م/1962م » دار العلوم للنشر والتوزيع » الجزائر 
عدات ص 114 

"علي آجقو » المرجع السابق «ص52. 
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4 اعتناق الكثير من المسيحيين الاسلام في الجزائر » بعد استقرارهم فيها حتى 
أصبح لهم سلطة ونفوذ كبيرين » إذ تمكن بعضهم من alii‏ مناصب عليا في الدولة' 
المبحث الرابع : الحملات الأوربية على مدينة الجزائر خلال القرن السابع عشر 
الميلادي 

المطلب الأول : حملة "دوكين "1683-1682 

أ-أسباب الحملتين 

لم يخل القرن السابع عشر هو الأخر من الحملات الاوربية على مدينة الجزائر e‏ 
ففرنسا هذه المرة أرادت أن تجرب حظها في الجزائر بثلاث حملات هدفت من 
خلالها إخضاع الجزائر والسيطرة على ثرواتها وأسواقها التجارية وكذا السيطرة 
على الملاحة في البحرالمتوسط e‏ علاوة على رغبتها الدينية التتصيرية والتي يمكن 
أن نوردها في النقاط التالية : 

1 رغبة لويس الرابع عشر في أن يصبح البطل الصليبي الذي يفخر به المسيحيون 
2 محاولة إجبار الجزائريون على إبرام المعاهدات مع فرنسا وتطبيق المعاهدات 
التي تبرمها فرنسا مع الدولة العثمانية » لكن الجزائريين رفضوا رفضا قاطعا ولم 
يرضخوا لاستعمال القوة في العلاقات الدولية 2 

3 سوء العلاقات مع الفرنسيين منذ بداية الفرن السابع عشر بتجاوز المؤسسات 
الفرنسية للقوانين وإقدامها على تحصين المراكز التجارية في الجزائر » فقام 
الجزائريون بتحطيم تلك التحصينات وإحراقها » واستمر التوتر بين البلدين وتفاقم 
في عهد لويس الرباع عشر. 

4/ حدوث المجاعة في أوروبا والمغرب العربي » واقدام التجار الفرنسيين على 
تصدير الحبوب التي كان من الواجب بقاؤها في الجزائر لإطعام الجزائريين ما 
أحدث اضطرابات أدت الى هجوم الانكشارية على الحصن ‏ ° 

5 أسر الفرنسيين لعدد من التجار الجزائريين ومطالبة الجزائر بافتكاكهم فجرت 
مفاوضات رغبت فيها فرنسا بإضافة شروط جديدة على اتفاق سنة 1666 والذي 
ينص على عدم استرقاق الاسرى الفرنسيين وامتدت المفاوضات الى سنة 1680 
انتهت بإطلاق سراح الأسرى الفرنسيين » غير أن فرنسا تنكرت لوعدها 


“حكمت ياسين »المرجع السابق »ص101. 
3 محمد خير فارس »المرجع السابق “ص 130 . 
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ورفضت تسلیم الاسری المسلمین وتذرعت بأنهم یعملون في السفن التي في الشرق! 
> الأمر الذي آثار سخط الجزائريين وأكثروا من الهجوم على سفن الفرنسیین » 
فأرادت فرنسا التخلص من سيطرتهم بحملة بحرية قوية 

ب-مجریات lan‏ الأمیرال دوکین 

كانت الجزائر خلال القرن السابع عشر قد تخلصت من نظام الاغوات » حيث 
استطاعت تورة عام 1671 الاطاحة بهذا النظاموالمجی بنظام جدید وهو نظام 
الدایات » وبهذا النظام أصبحت الجزائر مستقلة عن الدولة العثمانية في إدارة 
شونها بحیث آصبح لها Gall‏ في اعلان الحرب والسلم دون العودة الى الباب 
العالي » لذلك أقدم الحاج محمد التريكي - وهو رجل یشغل هذا المنصب- على اغاء 
المعاهدة المنعقدة مع فرنسا 21665 ۰ ونظرا لکبر سن الداي" محمد التركي فقد plu‏ 
السلطة لصهره بابا حسن“ ۰ وفي عهده تذرعت فرنسا بنقض المعاهدة لشن حملة 
على الجزائر حيث تم التجهیز لهذه الحملة والانتهاء منها في شهر جويلية » dus‏ 
غادر الاسطول clin‏ طولون یوم 12 جويلية 1682 على رأس ثلاثة وتلاتون مرکبا 
وعدة آلاف من الجنود *» اضافة الى السلاح الجدید والمتمثل في مدافع "هاوون " 
وهو مدفع یطلق قذيفة ضخمة من المتفجرات على مسافة تقدر بسبعمانة توا (حوالي 
ثلاثمائة وخمسین مترا ) ولهذا السلاح القدرة على تحطیم أي بناية تكون في و اجهة 
المتفجرات 6 

وفي 25 جويلية 1682 وصل الاسطول الى شرشال وشرع في قنبلتها بالمدافع dus‏ 
هدم الکثیر من دورها وبعض المساجد واستولی على مرکبین ودامت الحرب الى 
نهاية 07 آوت وانهزم فیها الجیش الفرنسي ومات مايزيد عن الفي مقاتل فرنسي 
كما تحطمت سفينة تحمل خمسین قاربا" » ثم انتقلوا الى مدينة الجزاثر وشرعوا في 
قنبلتها في 16 أوت واستمروا في القصف شهرا كاملا » لذلك قام الدیوان بارسال 
القنصل الفرنسي 


مخ خير فارس ¢ المرجع السابق “ص 129 


عبد الرحمن الجيلالي »المرجع السابق ص187. 

الداي معناه بالتركية الخال او الزعیم » ينتخب من طرف الدیوان مدی الحياة »مهمته تنفیذ الاوامر والمقررات التي تصدر عن الدیوان وادارة 
المملكة حسب دستورها وتقالیدها » فالدایات کانوا ملوکا مستقلین »(أحمد توفیق المدني »محمد عثمان باشا داي الجزاثر 1791-1766 » سيرته 
أعماله حروبه نظام الدولة والحياة العامة في عهده » المؤسسة الوطنية للکتاب alle‏ اثر :42021986 

*بابا حسن كان من قبل رئیسا للبحار» شارك في ثورة 1671 التي اطاحت بنظام الاغوات تولی منصب الداي باسم حمية الحاج محمد التركي 
ءالمهاجر الى طرابلس » امسك السلطة من جدید سنة 1680»غزى تونس متذر عاباعادة الامن فیها في سنة 1683 »(عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ 
الجزاثر ...» المرجع السابق نص190). 

*عمار عموره »الخضر ...۰ المرجع السابق.ص343. 

*جون ب»وولف »المرجم السابق 34302 

”عبد الرحمن الجيلالي »المرجم السابق 19102 
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القس لوفاشي لتعرف على المطالب ‏ الا أن القائد الفرنسي رفض التفاوض معه 
وطالب بارسال وفد رسمي واستمر في قصف المدينة دون أن يستجيب الجزائريون 
لمطالبه .رغم الأضرار التي لحقت بالمدينة بشريا وماديا » ونظرا لسوء الأحوال 
الجوية ونفاذ الذخيرة فقد رحل دوكين الى فرنسا في 13 سبتمبر وخلف ورائه 
القوة 1 

وبما أن هذه الحملة لم تحقق هدفها » فقد قام دوكين بتجهيز حملة اخرى في العام 
Jill‏ سنة 1683 إذا جاءت ثلاث سفن فرنسية لطلب الصلح من اهل الجزائر » 
لكن الداي بابا حسن رفضه وامتنع امتناعا كليا » وبعد ثلاثة شهور جاءت ستة سفن 
كبيرة ثم أتت عمارة كبيرة وصار المجموع ستين جفنا وثلاثون غربة (هو نوع من 
السفن القديمة يسير بواسطة المجاذيف) وسبعة من الحويلار وهي سفن قاذفات 
القنابل2 » وشرع في قصف المدينة في اليوم الثالث » لذلك أرسل الداي القنصل 
"لوفاشي " مرة أخرى للتوسط لدى دوكين فطالب هذا الأخير بوفد رسمي ARS‏ 
فأرسل الوفد اليه » عندئذ أرسل مع مبعوث الداي بابا حسن رسالة يقول فيها :"إن 
لواء جيش إمبراطور فرنسا حاليا في مرسى الجزائريجيب مبعوث السلطات3 
الثلات* وحاكم الجزائر بأنه لن يقبل أي اقتراح بشأن الصلح الا بعد أن يطلق سراح 
سراح جميع الاسرى ورعايا الامبراطور الاخرين " T‏ 

لذلك أعلنت هدنة لمدة 24 ساعة e‏ وتم اطلاق سراح خمسمائة وسبعين ن أسيرا 
؛ونظرا لهذه الهدنة فقد أنزل دوكين واحدا من قادته "هيت" ومحافظ البحرية " 
دكومب " الى البر 

وكانت المعاهدة تنص على اقتضاء دفع جميع نفقات الحرب التي قدرت بمليون 
وقد قام الداي بتوقيع هذا الصلح دون العودة الى الديوان » مما أثار سخطه وقد عجز 
عن دفع المبلغ » وكان الحاج ميزومورتو” قد أرسل الى دوكين لاجراء الصلح c‏ 


ابن رقية التلمساني »المصدر السابق »ص21. 

).343 وولف »المرجع السابق “ص‎ oa) بالسلطات الثلاث »الداي 0 الدیو ان 0 الانكشارية‎ aai? 

“جون وولف « المرجع السابق 34302 

“يحي بوعزيزء علاقات و المرجع السابق ص85 . 

“هو ايطالي الاصل كما يظهر من اسمه ميزوموتو ومعناه نصف ميت وذلك لبتر يده اليسر في الحرب e‏ أسلم وحسن اسلامه بحج بيت الله 

و تس و وت »تولی مقاليد الحكم بعد مقتل سلفه بابا حسن سنة ۰1683 بعد سنة من ذلك »منح لقب بايلرباي de)‏ الرحمن 
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وعندما عجز الداي عن دفع الغرامة قال لدوكين :" إن الباشا لامعرفة له بالصلح 
وإني أفعل في الساعة الواحدة ما لم يفعله الباشا في نفس الشهر"1 


فلم يفهم دوكين ذلك وتركه يذهب وبوصوله قتل الداي من طرف "إبراهيم خوجة" 
ثم تقلد الولاية "ميزومورتو بمساعدة فريق من الموالين له من Jai‏ الحرب » وسيطر 
على زمام الأمورء وبعد ذلك أرسل رسالة الى دوكين حذره أنه مقابل كل قنبلة تنزل 
على المدينة سيقتل واحد من المحجوزين لديه »غير أن دوكين لم يأبه لتحذيرات 
الداي الجديد » واستمر في قصف المدينة فما كان من الداي إلا تنفيذ تهديده وقتل 
القس لوفاشي وعشرين آخرين dus‏ رماهم من فوهة المدفع” »الذي يعرف بمدفع 
بابا مرزوق” . 

وكان الفرنسيون لهم امل كبير في سلاح جديد حيث أحضروا قنبلتين عظيمتين تزن 
كل منها ستة آلاف رطل مسلحة بأربعة وثمانين قنطارا من البارود وهذا حسب 
ماذكره جون ب.وولف» ولاندري إن توفرت تلك القوة في تلك الفترة أم لا » وهي 
قنبلة ذرية قبل تفتيت الذرة»حيث فشلت المدافع في إطلاقها 4 

وهكذا رحل دوكين دون أن يحقق الأمر الملكي القاضي بإثارة الرعب في قلوب 
الجزائريين من جراء القصف وإحراق المدينة بالكامل »فبعد هزيمة شارلكان تأتي 
هزيمة دوكين الفرنسي رغم كل الاستعدادات والتحضيرات والتجهيزات العسكرية 
والتعبئة الأوربية . 

ج giti‏ حملة دوكين : 

1 قذف الجزاتر بأكثر من ستمائة قنبلة » حيث تم إصابة الدكاكين والمنازل وبلغ 
عددها ثمانمائة منزلا متضررا » غير أن تقريرا تركيا ذكر أن عدد المنازل التي 
تضررت قدر بثلاثمائة وخمسين Y jia‏ أكثرهم منازل الحضر. 

2/ عدد الموتى كان غير مرتفع ذلك أن السكان هربوا من المدينة وتوجهوا الى 
الواحي قبل بدأ القصف . 

ahai 3‏ وإغراق dues‏ سفن حربية جزائرية 

4/عموما تم تخريب ثلث المدينة بحيث لن تبني بنفس الشكل الذي كانت عليها من 
قبل » حيث قال أحد البحارة الانجليز:"إن عشرين سنة لن تجعل مدينتكم جميلة مثل 
جمالها السابق "5 


“المرجع نفسه »ص 193. 

*الاغا بن عودة المزاري»المصدر السابق عص70. 

كان من صنه أحد رجال البندقية سنة 1572»وكان يمكنه قذف القذيفة على مسافة 2500 توز أي حوالي 4800 م تقريبا »لايزال هذا المدفع 
محفوظا ضمن allea‏ فرنسا التي استحوذت عليها عام 1830 .وهوموجود بمتحف بريست »(عبد الرحمن الجيلالي » تاريخ الجزائر...»المرجع 
السابق « ص194.) 

“جون ب وولف المرجع السابق »ص345. 

آنفسه »ص 348-347. 
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5/ كلفت هذه الحملة أكثر من خمسة وعشرون مليون دون أن تحقق هدفها . 


6 بقاء المراكز التجارية الفرنسية وعدم تضررها » حيث أن الجزائريين لم يمسوها 
بسوء خلال هذه الغارة الفرنسية؟ e‏ ولعل هذا السلوك راجع الى طبيعة الفرد 
الجزائري الأصيل 

7 تحسن العلاقات بين البلدين بسبب لجوء فرنسا الى الصلح مع الداي ميزومورتو 
وتوقيع صلح تروفيل وفي 17 جويلية 1684 ويحتوي على 29 مادة عالجت 
المشاكل تایه والاقتضادية 2 

المطلب الثاني : حملة ديستري 

أ-أسباب حملة ديستري : 

رغم هزيمة فرنسا في الحملتين السابقتين ولجونها الى الصلح » الا أن طابع القوة 
كان يلازمها dus c‏ أخذت في التجهيز لحملة عسكرية جديدة هدفها إخضاع 
الجزائرء ولعل من بين الاسباب التي أدت الى هذه الحملة مايلي : 

1/ عدم اخلاص الفرنسيين في نواياهم تجاه الجزائريين لأن منطق القوة والعنف هو 
الذي كان يساورهم 

2/ نظرة الاحتقار التي كان الساسة الفرنسيون ينظرون بها للبحارة الجزائريون 
حيث يرونهم لصوصا وقطاع طرق . 

3 عودة القرصنة البحرية والمناوشات في البحر بين الجزائريين والفرنسيين » حيث 
أقد م الفرنسيون على الاستيلاء على خمسة سفن جزائرية . 

4/ استمرار مشكل الأسرى الجزائريين » dus‏ رفض الفرنسيون الاجابة عن رسائل 
الداي »وفعل أي شيئ بالنسبة للأتراك والجزائريين الموثقين في مقاعد التجديف في 
السفن الفرنسية »وعندما يأس الجزائريون أعلنوا الحرب وعاد الرياس الى جلب 
الغنائم الفرنسية » وكان الرياس يؤيدون الحرب أكثر من السلم حيث أن عقد السلم 
مع الانجليز وفرنسا وهولندا جعل الغنائم قليلة ° 

5/ ظاهر الجوسسة التي كان يمارسها القناصل والرهبان الفرنسيون على الجزائر 
“ذلك أن القس مونتانسون والقنصل بيول أبلغا فرنسا أن الجزائر ستعلن الحرب 


“عبد الرحمن الجيلالي »المرجع السابق 14602 
2H de grammant op cit p242‏ 
جون وولف e‏ المرجع السابق 35335002 
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تزودها بالاسلحة من مجاهدي "سلا" وبناء قلعة قوية على رأس "ماتیفو" ۰ فقام 
مونتانسوم بهجوم على مدينة قادس الاسبانية ليقطعوا موارد الاسلحة عن الجزائريين 
2 
6 رغبة الفرنسيين في الثأر للهزيمة التي لحقت بهم في الحملتين الاوليتين. 
7 عقد الالمان السلم مع فرنسا لمدة عشرين سنة كما قام الاسبان بعقد سلم مع لويس 
الرابع عشر عرف بهدنة راتيسبون بسبب عجزهم عن مواجهة الاسلحة الفرنسية3 
فاستغل الفرنسيون هذا السلم في توجيه حملتهم نحو الجزائر. 

ب- مجربات الحملة : 
كانت حملة ديستري هي ثالث حملة شنتها فرنسا على الجزائر في القرن السابع 
عشر وقد كان فشل الحملتين السابقتين دافع أساسي للانتقام كونهما لم يحققا رغبة 
الملك » فبمجرد أن آنست فرنسا في نفسها القوة أخذت في تجهيز حملتها ضاربة 
عرض الحائط الاتفاقية المبرمة بين الجزائريين وبينها »وقد قام بتجهيز هذه الحملة 
المارشال ديستري في شهر أفريل وكتب الى داي الجزائر رسالة تهديد حيث حذره 
من مغبة الاستمرار في قذف الرعايا الفرنسيين من فوهات المدافع »ومنع التجار 
الفرنسيين من شحن الحبوب à je‏ عليه الداي والديوان برسالة استهزاء ولم يأخذ 
تهديده بمحل الجد“ ءوفي 29 جوان 1688 فوجئت الجزائر بأسطول فرنسي بقيادة 
ديستري أمام مدينة الجزائر” »وكان أسطوله الضخم يتكون من سفن من نوع 
الغليوطة ونوع البولاكر ونوع المطاردات وسفن حاملة القذائف والسفن الحربية 
die g?‏ وصوله أرسل رسالة الى الداي وحذره أنه مقابل كل فرنسي Jii‏ من فوهة 
مدفع سيشنق تركيا أوجزائريا على رأس السارية »لكن الداي رد عليه بأنه يرى في 
استئناف القصف استمرارا للعنف وهدده أنه سيقتل القنصل والرعايا الفرنسيين إن لم 
يتوقف القصف T‏ 


"راس ماتيفو او راس تمانفوست هو في شرق جون اجزائر يبعد عنها 27 كلم ن(مؤلف مجهول ۰ المصدر السابق »ص519) 

”يحي بوعزيز »علاقات...» المرجع السابق »ص88. 

جون ب وولف e‏ المرج السابق « ص 351. 

“يحي بوعزيزء علاقات ...۰ المرجع السابق »ص89. 

محمد بن میمون الجزاثري »التحفة المرضية في الدولة البكداشية »تحقیق محمد بن عبد الكريم »ط2»الشركة الوطنية للنشر والتوزیع » الجزاثر » 
1ص22. 

*جون ب وولف المرجع السابق 35202 

”محمد خير فارس ga palle‏ السابق ص132. 
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لكن القنصل الفرنسي ديستري كان يرى أن الجزائريين لا يزالون يستحقون العقاب 
واستمرفي قصف المدينة بقوة حتى بلغ مجموع القذائف ثلاثة آلاف » ولم تحدث 
المدفعية التركية الا أضرارا ضعيفة! » فقام الداي 


بتنفيذ تهديده والقى القبض على القنصل الفرنسي وأربعين شخصا كانوا أسرى عنده 
وقام بقتلهم جميعا »حيث agidi‏ من فوهة المدفع » ووضع agia‏ على ظهر لوح 
خشبي ودفع بهم الى الميناء . 

ورغم تواصل القصف والاضرار التي لحقت بالتديكة: الا آن الجزاثریین لم 
پستسلموا » فما كان من ديستري سوی العودة الى میناء طولون مهزوما .2 

ج نتانج حملة ديستري : 

1 قذف الجزائر باکثر من عشرة آلاف قنبلة وتدمير آکثر من خمسة آلاف منزل؟ 
2 ترکت الحملة الفرنسية على الجزائريين حقدا کبیرا طبع لدی الاجیال القادمة 
3/قیام الجزائر بحروب ضد السواحل الاوروبية والفرنسية وإحداثها رعبا في 
القوات البحرية الاوربية وفي قیادتها وقراصنتها ٩.‏ 

4/ فشل مشاریع لويس الرابع عشرءفقد كان الجزانریون هم الرابحون .ففي آفریل 
9 وصل مبعوث فرنسي سري للجزاثر ءوفي 13 ماي وصلت سفينة حربية 
فرنسية و علیها مسوول مستعد للمفاوضة بشروط الجزائريين » وقامت المعاهدة على 
سابقتها ووافق الفرنسیون على !عادة خمسة سفن التي تم احتجاز ها قبل بدء الحرب . 
5/ مد فرنسا بتسعة آلاف قنبلة وأربعة آلاف مدفع هاوون لقاند المدفعية لحصار 
وهران ٩.‏ 

6 انتظام العلاقات الفرنسية الجزاترية وتأکد فرنسا أن اللجوء الى العنف لايجدي 
نفعا ولو في الفترة الراهنة » فأخذت تلجأ الى الهدایا بدل السلاح لنيل ود الدیات > 
وهو ماحصل رغم ر جرد قرات من الخلاف لم تل الى nee,‏ 
7/استغلال فرنسا الصلح وإقدامها على دمج حصن فرنسا والشركة التي تملكها 
بتونس في شركة واحدة باسم الشركة الملكية الافريقية c‏ وجعلت مركزها القالة . 

8/ حصول فرنسا على قروض من الجزائر بداية من سنة 1793 وتضاعفت الى 
سنة 1827 .° 


آجون ب وولف »المرجع السابق عص22. 
“محمد بن میمون الجزاثري »المصدر السابق ءص22. 
3H de grammant op cit p524‏ 
“عبد الرحمن الجيلالي تاريخ المدن الثلاث ...»المرجع السابق »ص113 
“جون ب وولف »المرجم السابق ءص354. 
محمد خير فارس »المرجع السابق »ص133. 
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الفصل الثالث الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال القرنيين 19-18 الميلاديين 


المبحث الأول : الحملات الأوربية على مدينة الجزائر خلال القرن 18 ميلادي 
المطلب الأول :الحملات الاسبانية على مدينة الجزائر 


السواحل الجزائرية » فالحملة الاولى كانت سنة 1184ه/1775م والثانية في 
7ه/1783م والثالثة سنة 1198ه/1784م. 


ولكن في الحقيقة لم تقتصر الحملات الاسبانية على الجزائر على هذه الحملات فقط بل 
كانت bae‏ حملات أخرى بحيث اتفقت إسبانيا" والبرتغال* على تقاسم المغرب الأقصى 
واسبانيا تأخذ الجزائر وتونس . 

وبعد أن آتمت إسبانيا احتلال الاندلس بدأت شن الحملات على الحزائر وذلك لملاحقة 
المسلمین الذين فروا من الاندلس للجزائر والانتقام منهم وکذا احتلال السواحل الجزاثرية 
أ-أسباب الحملات الاسبانية على الجزانر : 


لقد استمر العدوان الاسباني ضد الجزائر ثلاثة قرون كاملة من 1792/21492 م و هذه 
الفترة طويلة وهذا مایجعلنا نفکر في الأسباب والدوافع وراء هذا العدوان ویجعلنا نطرح 
عدة تساو لات آهمها : ماهو محرك هذه الحملات ؟ ولماذا لم تيأس اسبانیا من المحاولة رغم 
تعرضها للفشل في أغلب الأحيان ؟ 

ومن الاسباب التي كانت وراء هذه الحملات نذکر منها : 


الحملات الا سبانية اکتست صبغة دينية و التعصب المسيحي کان هوالذي تولی کبرها وباشر 
تنظیمها وأشرف على معارکها »وقد آشعل رجال الدین من قساوسة ورهبان جذوة الحماس 
اسا ی تمه توا ن كان کا تی رر ا اسان دن اج ا 
المسيحية قاطبة علی وضع کل انا البقترية والمالية تحت تصرف رك 


اسبانیا من أجل إبعاد المسلمین من بلاد الأندلس اولا واخضاع بلاد الشمال الافريقي للحکم 
المسيحي والدین المسيحي ثانیا ° 


“اسبانياع 250380 يطلق علیها الز هار في مذکراته اصبنیول نقع في جنوب غرب اوروبا یحدها من الشمال والشمال الغربي خلیج سيكاي »من 
الشمال الشرقي فرنسا واندورا ومن الشرق والجنوب الشرقي البحر الابیض المتوسط ومن الغرب البرتغال ومن الجنوب الغربي المحیط الاطلسي 
ومن الجنوب جبل طارق تمتد على شریط ساحلي يقدرب4964 کلم » وهذا هو الموقع الحالي وفي السابق كانت تحتل اجزاء من اوروبا وامریکا 
حيث كانت تمتلك الساحل الجنوبي الغربي من ایطالیا وتمتلك کل الجزر التي به »صقلية » سردینیا کورسیکا والبلیار. 

Portugal Jei xl?‏ :یطلق عليها الزهار في مذکراته » البردقیز تقع في جنوب غرب اوروبا یحدها من الشمال والشرق والجنوب الشرقي اسبانیا 
ومن باقي الجهات الاطلسي تمتد على شریط ساحلي یقدر ب1793 کلم 

احمد توفیق المدني »المرجع السابق ص71. 
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كما نجد البابا بيوس الخامس! وقت انطلق في تأجيج الحرب الصليبية فعمل على جمع شمل 
البلاد الاوربية المختلفة تحت راية البابوية للوقوف في وجه الاسلام .۶ 


فالبابا رأس المسيحية قد أصدر أمره لكل المسيحيين بأن يستمروا على دفع الضريبة 
الصليبية لملوك إسبانيا من أجل الحرب الافريقية وجمع القساوسة والرهبان أموالا باهظة 
à‏ ذلك اسيل يديك إن ال ای کن قاجا من ساله الخاصن تفع حا ت ت 
السواحل المغربية » يقول المؤرخ -بربروجر-في AUS‏ عن صخرة مدينة الجزائر ان 
الراهب خيمينيس يستحق كل تقدير من أجل تفكيره على الأقل في انقاذ شمال افريقيا من 
الوحشية الاسلامية لكي تنتصر فيها المسيحية والحضارة. 3 


محاولة اسبانيا القضاء على الجهاد البحري باستيلائها على السواحل المغربیة؛ وبالأخص 
الجزائر التي كان يطلق عليها دار Leboulevard du djihad”stesil‏ أو شارع الجهاد 
والادعاء على أن ما تقوم به الجزائر هي لصوصية بحر على الرغم من انها كانت خاضعة 
لنظام القرصنة المشهور في اوروبا وامريكا © 


كما ان احتلال اسبانيا للمغرب العربي يجعل من البحر المتوسط بحرا اسبانيا بحتا .بحيث 
كانت تمتلك الساحل الجنوبي الغربي من إيطاليا وتمتلك كل الجزر التي به صقلية سردينيا 
»كورسيكا »البلیار .۲ 


احتلال مواقع استراتيجية بصفة دانمة » واتخاذها منطلقا للتوسیع الاستعماري داخل البلاد 


فبعد طرد المسلمین من الاندلس تعطل الانتاج بصفة تامة »وضع اسبانیا امام مشکل 
اقتصادي رهيب بالاضافة الى ابعاد الیهود واحراق مابقي منهم على قيد الحياة »في هذه 
الحالة لم یبقی للاسبان من سبیل لکسب المعيشة الا استعمال ina pall)‏ المسلحة (العدوان) 
> فبدآوا في شن حملات على المغرب العربي و اخضاعه alali‏ الاسباني لحل الازمة الخانقة 


"البابا بیوس الخامس 1572-1566 »عقد حلف كائوليكي مقدس في كاتدرائية سان بيير (القدیس بطرس) یوم 25مای1570م لیضم هذا الحلف 
الدویلات الايطالية الالمانية وقوات البابا واسطوله » واخذت هذه القوی مجتمعة في الاعداد للهجوم والاستعداد له ووکان من نتيجة ذلك وقوع 
معركة لیسبانیو البحرية . 

? بسام العسلي ءالجزاثر والحملات الصلييية 1791-1547 م الطبعة الاولی بیروت لبنان 1400 1980/۵ 9802 

احمد توفیق المدني »المرجع السابق > ص73»72. 

"مولود قاسم نايت بلقاسم »المرجم السابق 70۰. 

"احمد توفیق المدني »حرب ثلاثمائة سنة ga pale‏ السابق »ص79 80۰. 

“احمد توفیق المدني »المرجع السابق »ص22 

"احمد توفیق المدني »المرجع السابق »ص80. 

“يحي بوعزیز »مع تاريخ الجزاثر في الملتقیات الوطنية الدولية »طبعة خاصة »دار البصاثر »الجزاثر :52,2009. 
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ونجد كذلك الملكة إيزابيلا؟ التي كان لها أكبر الاثر في تحطيم دولة المسلمين في الاندلس 
واحتلال غرناطة » بحيث تركت وصية عند موتها لمن يتولون الملك بعدها » بان يحققوا 


وهي احتلال إفريقيا وعدم الكف عن القتال في سبيل الدين ضد الكفار 2 


فشلها في القرنين 11و12 م بحيث حاولت اسبانيا احياء هذه الحروب في المغرب الاسلامي 
وكذا الرغبة في نشر المسيحية ومقاومة الاسلام في عقر دیاره ° 


اعتماد القاعدة الحربية التي تتبع باستمرار وهي حمل الحرب الى ارض العدو » ووضعه 
في وضع المدافع عن عقري داره حتى لايفكر في مداهمة دار جاره » بحيث كانت تخشى 


اسبانيا الغارات الجزائرية عليها فتحاول أن تبدأ هي بالغارات قبل الجزائر لتجعلها في 
وضعية دفاع لا هجوم ٩.‏ 


بحيث كان الداي محمد باش يقوم بارسال المراكب لغزو اسبانيا وسبي النساء والصبيان وقد 
بلغ عدد الاسرى الاسبان مايزيد عن عشر الاف أسير” وقد كانت تقوم بهذه العمليات بسبب 
بسبب العداء مع اسبانيا » هذه الاخيرة التي كانت تتعمد التأخر في دفع الضرائب مما ادى 
بالرياس الى مضاعفة الهجوم ضدها .© 


1-الحملة الاسبانية الأولى على الجزائر 1184ه/1775م : 


كانت هذه الحملة أولى الحمللات الاسبانية التي ذكرها أحمد الشريف الزهار في مذكراته 
كانت في عهد محمد باشا المجاهد داي الجزائر وعلى عهد السلطان العثماني" مصطفى بن 
السلطان أحمد العثماني قاد هذه الحملة ضد الجزائر الكونت آوريلي ° 


"الملكة ايزابيلا ملكة اسبانيا ءساندت كل الحملات ودعمتها بالمال. 
*احمد توفيق المدني »المرجع السابق »79.78 
يحي بوعزیز» علاقات...» المرجع السابق .ص11 
sal‏ توفیق المدني »المرجع السابق »76. 
"احمد الشریف الزهار »المصدر السابق 2602 
“عبد الرحمن الجيلالي »المرجع السابق .ص24. 
"الزهار» المصدر السابق 52502 28:26 
BE vayssettes : histoire du dernier bey de constantine —et de l’est algerien,edition grand algerlivers 6‏ 
*هو السلطان السادس والعشرون من السلاطين العثمانيين (من 16صفر1171ه/الموافق ل30أكتوبرالى 09شوال 
7 هالموافق ل23ديسمبر1773موقد حارب روسيا حربا leli iiie‏ عن استقلال بولونيا واحتراق أثنائها جزء من 
الاسطول العثماني . 
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أسباب الحملة : ويمكن إجمال معظم الاسباب فيما يلي : 


-حماية السواحل من غارات البحارة الجزائريين > حيث يذكر أحمد الشرف الزهار في 
مذكر اقة أن الذاى محمد باش كان قرم باررمال المر اكب لغزو Ulad‏ وتي النساء 


والصبيان »وقت بلغ عدد الاسرى الاسبان مايزيد عن عشرة الاف أسير' 
-اعلان الداي محمد بن عثمان باش الحرب على اسبانيا عام1773 


وضع اسبانيا الصعب في وهران » dus‏ بدا لاسبانيا أنها لاتستطيع التخلص من هذا 
الوضع الا باحتلال مدينة الجزانر ۶ 


-موقف الجزاثر من اسبانیا "لاسلام مع اسبانیا طالما يقيت قواتها في وهران والمرسی 
الکبیر ۱ 


-فشل الحملات السابقة على الجزائر وهذا مادفعباسبانیا في الرغبة في الانتقام وخاصة 
åka‏ 1773 م التي أسندت قیادتها الى الامیرال آنطونیودیبار لکو 3 

ب-استعدادات الطرفان- 

ب-1-ا لاستعدادات الاسبانية للحملة 


كان من أهم الاستعدادات استرجاع مدينة وهران بعد أن طردوا منها فأذاع ملك اسبانیا 
فیلیب الخامس* منشورا ملکیا تضمن مايلي : 


*احمد شریف الز هار.مذکراته » المصدر السابق »> ص26 

“محمد خير فارس .المرجع السابق »ص115. 

“بسام العسلي »المرجع السابق ءص135»134. 

“فلیب الخامس الحفید الاصغر للملك الفرنسي لويس 14ولد في فرساي سنة 1683م واصبح دوق انجو في اول الامرتم اصبح ملكا لاسبانبا 
(1746-1700)وبسببه حدثت حرب الوراثة الاسبانية وقد حاول ان يعيد لاسبانيا عظمتها غير انه لم يفلح في ذلك . 

*ارادت الادارة الاسبانية اخضاع مدينة الجزائر » خاصة بعد ان كانت الجزائر في حرب مع معظم الدول الاوربية في هذ 
الفترة وكان اسطولها منتشرا فى عدد كبير من قواعد ابحر الابيض المتوسط فوضعت اسبانیا مخطط على اساس تحقيق 
الاهداف التالية :مهاجمة الجزائر يجدا بالميناء (مرسى) -تدمير حصون مدينة الجزائر وقلاعها-فرض الشروط المناسبة 
الاسبانية على حكومة الجزاثر»فجمعت 76 سفينة حربية اسندت قيادتها للاميرال انطونيو سنة 1773ملكن هذه الحملة كان 
مصيرها الفشل . 
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قضت إرادتنا الملكية أن لا نترك خارج دائرة كنيستنا المقدسة وديانتنا الكاثولوكية أي جزء 
من أجزاء الأرض التي كانت العناية الالهية قد وضعتها تحت سلطانناا... ولقد رأيت ان 
بقاء وهران تحت سلطان المتوحشين الافارقة انما هو عائق عظيم يحول بيننا وبين نشر 
ديانتنا المسيحية المقدسة ..." 


إشبيلية 6حزيران » يونيو-جوان 1732 .2 


لقد عبر مضمون بيان الملك فيليب الخامس على مدى المرارة التي نزلت بالاسبانيين نتيجة 
طردهم من وهران » كما يعبر عن مدى الأهمية التي بعلقها الاسبانيون على امتلاكهم لهذه 
القاعدة في حربهم ضد الاسلام والمسلمين وقد جهز جيشا يضم 30 ألف من الرجال 
والفرسان مع كل مايلزمهم من الاسلحة والمؤن لأجل الجملة وكانت الحملة تحت قيادة 
الدوق مونتیمار  alil‏ الاسطول الاسباني يوم 15 olsa‏ 1732 م ونزلوا يوم 28 جوان في 
منطقة عين الترك على بعد 15 كيلومتر غربي وهران* »ودخلوها عنوة وذلك بعد موت 
الباشا بكداش رحمه الله » وفي حياة الباي مصطفى أبيالشلاغمالمسراتي À‏ 


ونشبت الحرب بين الجيشين واستشهد فيها بن مسعود المحمودي الحشمي وتلقت جيوش 
البائ الهزيمة في المعركة فلجاً الى بني عامر فخذلوه ولما رأی ذلك أخذ أهله و أصحابة 
وهران والمرسى الكبير في أيدي الاسبان5 


وقرطاجنة وبرشلونة » تألفت من 400 سفينة” وفي مرجع آخر ذكر 44 سفينة حربية 
و344 سفينة شحن 8 


وفي آخر ذكر 500 مركب و24000 مقاتل وفي مراجع أخرى وجدنا 22600 مقاتل 
و100 مدفع ضخم من مدفعية الحصار. 


alu?‏ العسلي »المرجع السابق ءص128. 

"احمد توفيق المدني المرجع السابق عص444. 

بسام العسلي »المرجع السابق ءص‌129. 

*الاغا بن عودة المزاري »طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزاثر واسبانیا وفرنسا الى اواخر القرن التاسع عشر ءتر »يحي بوعزیز طبعة 
خاصة » ج1»عالم المعرفة »الجزاثر»256»2009. 

“نفسه 


“شارل الثالث :ابن فليب الخامس ولد سنة 1716 وأصبح ملكا على اسبانيا سنة 1759م ووضع النظام المشهور باسمه في سنة1771موهاجم 
الجزائر 1755م وتوفي سنة 1788م»وتولی الحكم بعده ابنه شارل الرابع ويطلق عليه الاغا بن عودة المزاري في كتابه طلوع سن السعود اسم 
كارلوس » بسام العسلي »المرجع السابق »ص140 

De grammant h d histoire d’alger sous la domination turque 1515-1830, paris 1887 4 
14002 “بسام العسلي »المرجع السابق‎ 
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وقد أعهد” بقيادة” الحملة الى الكونت آوريلي وزغم الاختلاف في المعطيات الا انها 
متقاربة وتقسمت هذه القوات على أكثر من 19000 مشاة و714 فارس و900 مدفعي 
وأكثر من 2000 بحار تجمع هذا الاسطول يوم 22 جوان 1775 م في ميناء قرطاجنة 
تحت إمرة الأميرال دونبيدروكاتيجون وفي هذا اليوم أقيمت الصلوات في كنيسة سان 
فرانسوا ندعو الرب لإنجاح الحملة »في اليوم التالي آبحر الاسطول متجها نحو مدينة 
الجزائر ° 

ب-2-الاستعدادت الجزائرية لصد الحملة : 


كان الجزائريون على ale‏ بالحملة مسبقا » فقد كان حجم قوات الغزو وتفوقها مثيرا للقلق 
وهنا انطلق قادة المجاهدين ومشايخهم وهم يحضون على القتال ويرددون على أسماع 
المجاهدين قوله تعالى :" وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين " 
وذلك لطمأنة تفوس المجاهدین ‏ ° 


وعمل والي الجزائرمحمد عثمان باشا باستنفار كل قادر على حمل السلاح فكلك كل 
الصبيان ممن يتجاوز السابعة بالعمل مع المجاهدين لمساعدتهم في أعمال التحصين والدفاع 
وأرسل شیوخ القبائل كتائب كثيفة من الفرسان" .وبغلت القوة العسكرية الوجودة في المدينة 
المدينة سن11877»21775شخصا وهذا حسب الأرشيف الجزائري وكان من بين هؤلاء 
2 شخصا قادرا على المشاركة الفعلية في المعركة وقد تم توزيع المدفعية الموجودة 
بحصينات الميناء والتي تتوزع في برج البحرية أو برج فنار المجهز ب108 مدفع وبرج 
السردين الذي وضعت له بطارتين من المدافع بها 32 مدفعا ° 


واستدعى الداي البايات الذين جاءوا مع قواتهم ليعسكروا بالقرب من مدينة الجزائر في 
بداية شهر جماد الأول 1189ه/1775ه؟ »وقد قسمت القوات على النحو التالي : 


“الاغا بن عودة المزاري »المصدر السابق » ص256. 

يحي بوعزيز »علاقات ...۰ المرجع السابق عص101. 

احمد توفیق المدني »المرجع السابق »451. 

“وهو جندي متمیز ومن عائلة ذات اصل ايرلندي اصبحت متمركزة في اسبانیا » جون ب وولف الجزاثر واوروبا 1500-1830 م تر أبو القاسم 
سعد الله » طبعة خاصة » دار الر اند »عالم المعر åå‏ »الجز انر :هص 4103 

"صالح عباد »المرجع السابق »ص169. 

“بسام العسلي »المرجع السابق » ص143. 

“جون ب وولف »المرجع السابق « ص404 . 

#ناصر الدين سعيدوني »دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر »الفترة الحديثة والمعاصرة »ج2»المؤسسة الوطنية للكتاب »الجزائر عص157. 

? صالح de‏ »المرجع السابق 16902 
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-قوة مقاتلة بقيادة حسن الخزناجي (وزير المالية) ومركزه عين الربط" والى جانبه خليفة 
باي معسكر محمد بن عثمان مع4000 فارس من فرسان الدواوير 


والمرسى الكبير أن سارت للجزائر وتتراوح قواته مابين 30000 الى 40000 رجل عند 
أرزيو ومعه 6000 رجل عند باب الوادي . 


ed de, uit‏ قر انه 40000 اما تاره فشک 
ب1000 جندي 


-عسكر مصطفى خوجة الخيل في باب الوادي وبوزريعة مع الانكشارية وكذلك قبائل 
البيباتوفليسة التي هرعت الى الجزائر 


-عسكر صالح باي قسنطينة في الضفة اليسرى لوادي الحراش مع قواته المتكونة أساس من 
ل 
-قوة مقاتلة بقيادة القائد علي المعروف بآغا العرب ومركزه عند وادي خنيس 3 


-وكيل الحرج مع 2000 من الاتراك عند رصيف الميناء و3000 رجل في برج مولاي 
Opus‏ ومى كل قائد لتنظيم قواته في المنطقة المحددة له وأقيمت التحصينات وحفرت 
الخنادق وما أن سمع رجال القبائل في الجبال القريبة من الجزائر باقتراب قوات الغزو 
الاسباني حتى أسرعوا من كل ناحية للاشتراك في شرف الجهاد وتبعتهم مجموعة 
المجاهدین من كل أتحاة الحزائر بصورة خاصة من ناحية قسنطین 52 


ج-مجريات حملة آورللي: 


وصلت الحملة الى خليج الجزائري يوم 30 جوان والاول من AL se‏ واختار قائد الحملة 
الاسباني 5سفن حربية من أكبر سفنه وأقواها شبحا وكانت كل سفينة تحمل 80 مدفعا 
وكلفها بالتمهيد لعملية الانزال بقذفها بقنابل بعيار 24 و36رطلا .” 


"وهو الحي الذي يدعى اليوم بساحة المناورات بين الجزائر وحي بلكورأوالشان دي مانوفر ايام الاحتلال »بسام العسلي » المرجع السابق ص143. 


"صالح عباد »المرجع السابق »ص169. 

“وهو اخر حي العناصر حاليا .حیث الحديقة 
alu‏ العسلي gs alle‏ السابق »ص 143و144. 
“نفسه 

“صالح عباد »المرجع السابق .ص169. 

"بسام العسلي » المرجع السابق »ص 145-144. 
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ووقفت سفينتان منها في مواجهة برج الشرق (برج الكفان) واثنتان منها في مواجهة محاة 
الاغا ووقفت الخامسة في مواجهة محلة الخزناجي وأخذت هذه السفن في قصف مرابض 
بطاريات المدفعية الجزائرية اعتبارا من صباح 07 جويلية وردت عليها المدفعية الجزائرية 
برمیات كثيفة ومركزة استمرت طوال all‏ .واستمر انزال القوات الاسبانية طوال الیوم 
والليلة التالية وتمکنت المدفعية الجزانرية من انزال بعض الخسانر في سفن العدو وواصلت 
مجموعة مقائلة اسبانية الى البساتین dus‏ يتمركز مخزن البارود الى جانب مدفعية خینیس 
> وهناك دارت معركة أمكن بواسطتها ایقاف التقدم الاسباني 1 


انزل الاسبنیول الات حربه وبني المتارز وتحصن بها وبقي ثلاثة أيام وهو يحارب داخل 
المتاریز ولم يقدر المجاهدون التقدم الیهم ءولکن من ناحية الغرب كان هناك حصن حسین 
به رجل يدعى عمر آدار مدفعین من ناحية العدو » وأخذ يرميهم” برمیات محکمة أدت 


arat 


وفي اليوم الرابع صبيحة يوم الاثنين » جاء صالح باي قسنطینة" ناحية الواد وقدم الإبل 
امام الاذنيول فلما قربت من المتارز بدا القتال وفي ذلك الحين جاءت العسكر وأهل البلاد 
ومعهم الخزناجي من جهة الغرب ومن جهة الجنوب كان خليفة باي وهران الاغا وخواجة 
الخيل بأعوادهم ° 


ودارت معركة بين المجاهدين والاسبان ولكنها لم تسفر عن نصر حاسم فتراجع المسلمون 
من جديد وأخذوا في الاستعداد للقيام بهجوم ليلي كان المعسكر الصليبي محددا جدا وضيقا 
واقام فيه الاسبان 60 نقطة محصنة »غير أن التحرك بين هذه النقاط كان صعبا جدا لضيقه 
ولهذا كان من الصعب القيام بأية مناورات للقوات وكانت ميمنة هذا المعسكر على وشك 
الانهيار تحت هجوم المسلمين لولا تدخل السفن الاسبانية وتوجيه نيران غزيرة عطلت تقدم 
المجاهدین وكذلك الامر بالتسبة للجناح الشرقي الذي تعرض لهجوم فرسان المسلمین + 
وکان بسقط بدوره لولا دعم القوات البحرية »ولهذا أعادت القيادة الاسبانية تنظیم مواقعها › 
واستمر الاسبانیول في المقاومة ضمن هذه المنطقة الخطرة وکانوا یتلقون ضربات محكمة 
بسبب ضيق المکان و اکتظاظه بالمقاتلین وما زاد الامر سوءا بالنسبة لهم القذائف التي كانت 
تطلقها بطارية وادي خنیس والتي لم نتمکن سفينة القدیس شارل من تدمیرها 6 وبعد مضي 
ساعات آدرك القاند العام للحملة أنه لامجال لاحراز أي نجاح 


"بسام العسلي : المرجع السابق » ص145-144. 

“احمد توفیق المدني ۰ محمد عثمان باشا داي الجزائر :1791-1766 المرجع السابق .122. 

بسام العسلي » المرجع السابق ءص‌148. 

“اشهر بایات قسنطينة »ولد بأزمير »سنة 1725م » أولاه محمد باشا بايا على قسنطينة سنة 1771»وبقي عاملا بها ومصلحا وکان له Jill‏ الاکبر 
في النصر على الاسبان خلال هذ المعركة وقد alje‏ حسن باشا من قسنطينة بعد وفاة حسین باشا ءومات Y giia‏ اسمه الکامل »صالح بن مصطفی 
الازمريلي 

"احمد الشريف الزهارء المصدر السابق » ص42. 
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او تقدم فقرر الانسحاب فورا فأصدر أوامره الى سفن الاسطول بالتجمع تحت حماية مدفعية 
الاسطول وأخذت بعض الفرق بالانسحاب! 

بدأ المجاهدون هجومهم الليلي من ليل 9-8 جويلية وهطلت آمطار غزيرة زادت من 
صعوبة القتال وعند الفجر اندفع المسلمون الى داخل المعسكر فوجدوه فارغا وترك الاتراك 
كل عدتهم ومدافعهم وأسلحتهم”»أبحرت الحملة يوم 12 Ass‏ بعد أن قاموا 3 أيام 
»ورفعوا فوق سفنهم بنديرة سوداء راية الحداد-”ولقد قرر القائد العام رمي المدينة بالقنابل 
يوم 13 جويلية لكن انعقد المجلس الحربي وحضره ضابط الجيش والبحرية وقرر عدم 
جدوی ذلك العمل فاضطر القائد العام لسحب قراره » وذلك لأن المجاهدين كانوا يتفوقون 
كثيرا لقوة بطاريتهم الساحلية » وكذلك نظرا لحالة البحر ° 

ويرجع جون ب-وولف هزيمة الاسبان الى : 

-الحماس الفياض لأوريلي وجنوده الاسبان 

-استنفاذ الذخيرة التي كانت عند الجنود عند بدء كل هجوم حيث كان لكل جندي 1 طلقة 
خرطوش 

-إنزال الجنود بدون مؤونة ودخلوا المعركة دون أن يحصنوا الشاطئ كما يجب 

-استعمال المنازير التي زادت الامر سوءا حيث ساهمت في تضييق المعسكر وبذلك كان الجنود الاسبان 
تحت مرمى الجزائريين 

-فشل طلائع الاسبان في مغرفة المدافع التي وضعت في المرتفعات من طرف الجزائريين 
والمطلة على pus‏ الانزال ° 


كما أن عزيز سامح التر قد ذهب الى نفس الرأي حيث ذكر أن من أهم أسباب الفشل مايلي 
-عدم حماية وتمشيط المنطقة قبل الانزال 


-تردد الجنرال وهيئة أركانه في اختيار نقطة الانزال التي استغرقت سبعة أيام حيث كان يجدر بهم 
اختيار نقطة الانزال مسبقا ونشر القوات » بداخلها بأقصى سرعة فنزل من السفن 7000 جندي وبقي 
الأخرون في 


"بسام العسلي »المرجع السابق »ص149-148. 

"احمد توفيق المدني “حرب AN‏ سنة »المرجع السابق ص 467. 
صالح عباد »المرجع السابق» ص170. 

“احمد شريف الزهارءالمرجع السابق »ص44. 

aal?‏ توفيق المدني »المرجع السابق ءص468. 

“جون ب وول » المرجع السابق »ص405. 
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السفن ولم يعرف السبب الحقيقي في عدم انزالهم ولعل السبب يعود الى ثقة قائدا الحملة 
آوريلي بنجاحه السهل السريع » أو أنه ترك تلك القوة كاحتياط » غير أن سوء الاحوال 
الجوية حال دون انزالهم .1 

د-نتانج حملة آورلي : 


انهزام الاسبان في المعركة ومقتل 2.800 شخص 2.080 جریح حسب آغلب الروایات 
وان كانت روایات أخرى نقدر القتلی ب8.000 و3.000 جریح عکس ماذهب اليه الاسبان 
الذين قالوا أن عدد قتلاهم یجاوز 191 ضابط و 2.088 Laia‏ » ولعل أقرب رقم هو 
0 قتيل ومايؤكد هذا الطرح رواية ابن رقية لتلمساني dus‏ رأى مکتوبا جاء من 
قرطاجهة به 2.300 من الجرحی والمرضی فضاقت علیهم المستشفیات فوضعوهم في 
کنائسهم والحال أن أقل من نصف العمارة مشی قرطاجة ٩.‏ 


استشهد من المسلمین 400 شهید جعلت لهم مقبرة بازاء عين الربط (مکانها الیوم ساحة أول 
ماي بالتقريب)4 


جاء في التقرير العثماني 200 شهيد من المسلمين” وابن رقية التلمساني يذكر 300 بين 
جريح وقتيل في المعركة © 


ترك الاسبان عتادهم الحربي وذلك لانسحابهم على عجل واستولی المسلمون عليها تثمثل 
في الوسائد القتالية والبنادق و16 مدفعا من النحاس وقطعتين من راميات القذائف » وجمع 
المسلمون المقذوفات التي أرسلتها المدفعية الاسبانية فبلغت 40.000 قذيفة .” 


ازدياد وضع الحامية الاسبانية في وهران سوءا فقد أصبحت محصورة وراء الاسوار على 
الدواءة 
وام 


2- الجملة الاسبانية الثانية على الجزائر (1197 / 1783) 


كانت هذه الحملة من بين الحملات التي ذكرها أحمد الشريف الزهار في مذكراته بحيث لم 
لهذا قرروا المجازفة وارسال 


“عزيز التر سامح » المرجع السابق « ص53. 

*ناصر الدين سعيدوني »دراسات ...»المرجع السابق عص161. 
ابن رقية التلمساني الجديري »المصدر السابق »ص30. 
*الاغا بن عودة المزاري »المصدر السابق ص257. 

"احمد توفيق المدني »المرجع السابق عص466. 

“ابن رقية التلمساني الجديري »المصدر السابق ءص30. 

"بسام العسلي »المرجع السابق ءص‌149. 

*ناصر الدین سعيدوني »المرجع السابق 16102 
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حملة للجزاثر " »مغتنمين الظروف الدولية الصعبة التي تتعرض لها الجزائر وهي تكالب 
معظم أساطيل الدول الاوربية ضدها ورفضها هي إبرام الصلح مع اسبانيا مالم تتسحب من 
وهران والمرسى الكبير” » فأعدوا حملة بحرية كبيرة من 76 سفينة والالاف من الرجال 
الى جانب سفن الحمل والشحن وكانت بقيادة الدوق انطونيو دي برسلو 


علم الداي منذ شهر ماي بفضل ملك المغرب الاقصی أن الاسبان یحضرون حملة علی 
الجزانر آمر بتجمیع كل قوات مدينة الجزاثر فجاء 25000 من بايلك الشرق و 20000 من 
بايلك معسکر و5000 من بايلكالتيطري و هرب مایقرب 1500 عبد 


نحو المدينة حتی لایشکوا أي خطر أثناء المعركة ac] g?‏ 25 سفينة کلعب دورها في البحر 
إذا لزم الأمر وقد بدأت المعارك منذ یوم 29جويلية“ اطلق الاسبان مابین 1000 و1100 
قذيفة على المدينة ثم انسحوا دون أن ینزلوا الى البر هذه المر Ps‏ 

وبعد القصف لجأ الاسبان الى ارساء سفنهم بعيد عن متناول المدفعية الجزائرية° وأتوا 
بزوارق كبيرة بعضها بالمدافع وبعضها بالمهاریس للمقصد وبعد ثلاثة أيم بعثوا بزوارق 
يطلق عليها اسم اللنجور تقدم نحو المدينة فتقصفها وفي ذلك اليوم تهدم الجامع الذي بناه 
محمد باشا وهو جامع السيدة » وأوقع اللنجور هدما كبيرا بالبلاد فاحترق الحاج محمد 
قبطان أن يعمل زوارق كبيرة بالجير المعد للبناء ويجعل فيها مدافع وعندما يقدم العدو 
باللنجور يقاتله بها e‏ نجحت هذه الفكرة وأظهرت فعاليتها ” 


الرجال والمراكب البحرية واستشهد من الجزائريين 100 رجل بالميناء و300 بالمدينة 
وخرب 800 من جراء القذف البحري ° 


3-الحملة الاسبانية الثالثة على الجزاتر 1784/1198 


“يحي بوعزیز »المراسلات...»المردع السابق »ص24 
يحي بوعزیز» علاقات ...»المرجع السابق 10202 
3P charlesernaud „les trois attaques des espagnoles contre alger au XVIII siecle, r af N°20 1876.p302-304‏ 
“يحي بوعزیز»المرجع السابق»ص58. 
"صالح عباد »المرجع السابق »ص170. 
*نفسه.ص1 17, 
”أحمد الشریف الزهار»المصدر السابق »ص33 34. 
“بوعزيزءالمرجع السابق »ص58. 
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رغم تؤكد الاسبان من عدم جدوى مغامرتهم العسكرية لسنة 1783 م الا انهم لجأوا اليها 
بعد عام (1784)وأعدوا la‏ عسكرية لضرب مدينة الجزائر' 


أ-الاستعدادات الاسبانية : 
جهزت اسبانيا 130 سفينة” حربية وكانت الحملة بقيادة الاميرال " انطونيو دي باركلوة" 


وقد نشر البابا يوم 18جوان 1784 بلاغا بابويا يعلن فيه أنه قد وهب الغفران والبركة 
السماوية لكل مسيحي يشارك في هذه الغزوة فجاءت من البرتغال عمارة بحرية لتأييد 
الأسطول المسيحي“ق.تكوين حلق صليبي مع نابولي ومالطة والبرتغال ° 


de DE عم سبد ع فق امعم‎ ET 
وعرفوا نقاط الضعف في دفاعاتهم فعملوا على تدارك ذلك ببناء حصون جديدة وإنشاء‎ 


السفن المدفعية العوامة 6 
كما وجد المسلمون في عين الربط لنجور تركة الاسبان فأرسلوا الى كبير الطرسنة(وكيل 
الحرج) ليضع 500 قطعة aia‏ .” 


وصلت الحملة بتشكيل القتال غير أن سفن الاسطول لم تمله طويلا فخرجت العوامات حاملة 
المدافع الكبيرة وأرغمته على البقاء بعيدا عن المدينة بحيث لاتصل قنابل مدفعيتهم الى 

.1: 8 
الجزائر. 


يوم 12 جويلية برزت سبعون من السفن الاسبان من نوع الشالوب من غير خيام 
ولاصوراي » مما یدل علی استعداداها للقتال » فرزت لها 63 شالوبا جزائريا »منها 13 
تحملها قاذفات القذائف ومنها تحمل المدافع الثقيلة . 


يحي بوعزیز »المراسلات...»المجرع السابق » ص24. 
يحي بوعزیز » المرجع السابق »ص59. 
قاد عدة حملات ضد الجزائر منها حملته )1784/1783( (1اکتوبر Donantonio de barcelo(1797&l230-1717‏ 
“احمد توفيق المدني » مرجع سابق .ص479-478 
يحي بوعزيزءمرجع سابق »ص25. 
“احمد توفيق المدني » مرجع سابق .ص479-478 
”احمد شريف الزهار »المصدر السابق عص32. 
تبسام العسلي »المرجع السابق ءص151. 
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تبادل الاسطولين رمي القنابل » الا ان القذائف الاسبانية لم تطن مسددة الضربة فبدل أن 
تصیب السفن تذهب وراء‌ها دون ef‏ تصل المدينة 1 


فهیمن الاضطراب في الاسطول الاسباني وبقي الاسطول الجزانري محافظا على مواقفه 
وتنظیمه القتالي وانسحبت السفن الاسبانية في الساعة 11:00 الى مركز تجمع الاسطول 
تحت حماية السفن الكبيرة وبقي الاسطول الجزائري حتی الساعة 12:00 قبل أن یعود الى 
مركز تجمعه ? 

تجددت الاشتباکات یوم 15 جويلية وابتدأ القتال على الساعة السادسة والربع وکان عنیفا 
واستمر حتی التاسعة والربع حيث انسحبت السفن الاسبانية من نوع الشالوب وبقیت 
الحراقات تضرب ضربا عنیفا لکنها انسحبت هي ایضا » وبقي الاسطول الجزائري بعد 
انسحاب الاسبان محافظا علی مرکزه حت الساعة العاشرة 


ویوم 17 جويلية برزت شالوبات الاسطول الاسباني على الساعة الثامنة تشکل ثلاثة فرق › 
منها فرقة للدفاع عن الاسطول وحمایته » وفرقة لمقانلة السفن الجزائرية » آما الفرقة الثالثة 
فمهمتها الاقتراب من مدينة الجزاثر وقصفها للمدافع ° 

ابتداً اطلاق النار على الساعة الثامنة والنصف 8:30 وانتهت المعركة على العاشرة 
والنصف 10:30 استمرت المعارك الى يوم 23 جويلية ولم يحصل الاسبان على طائل4 
بحیث تم انسحابه نهائیا من المعركة یوم 22 جويلية مبتعدا على مواقع القتال وفي الیوم 
التالي كان هذا الاسطول یتجه نحو قواعده في اسبانیا ° 


وقد ارجعت اسبانیا انهزامها في US‏ الحملتین 1784/1783 م الى تزوید کل من الدنمارك 
و السوید والباب العالي للجزاثر بالاسلحة والی سوء نوعية الاسلحة والذخيرة الاسبانية التي 
كانت تستعملها والتي لاتصل الى الاهداف البعيدة واقتنتها اسبانیا بالوساطة من الانجلیز ° 


ج نتانج الحملة : 


استشهد من جراء القصف نحو 30 شخصا من المدنيين7 » آما الخسانر الجزاثرية من 
العسکریین فقد كان معظمها من جر اء انفجار المدافع التي یستعملونها » dus‏ آنهم لشدة 
حماستهم واقبالهم على مقاومة العدو لم 


"احمد توفیق المدني »المرجع السابق .ص479. 

”بسام العسلي »المرجع السابق ءص151. 

*احمد توفیق المدني »حرب ثلاثمائة سنة » مرجع سابق .ص480 
“يحي بو عزیزءالمرجع السابق »ص59. 

"بسام العسلي »المرجع السابق ءص153. 

“يحي بوعزیز »علاقات...»المرجم السابق »ص103-102 

7بسام العسلي »المرجع السابق ءص153. 
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كوتو ر کون es dei ad‏ وكاتوا باشو افر Dis‏ 
بالباروك ملكي تكون اک ا ا كافك ر bal‏ ايكون جني کر 100 
رجل من جراء هذه الانفجارات "1 


قذفت اسبانيا المدينة Las‏ لا يقل عن 10680 قذيفة و3379 قنبلة و2145 مفرقعة و40 قذيفة 
botte de milraileuïlä »‏ ولكنه فشل من النيل من المدينة ودفاعها* ولم يعلن الاسبانيين 
عن خسارتهم واذاعوا في كل الجهات المسيحية لأنهم يهيئون لحملة جديدة ضد الجزائر 

۰ ۰ | Ö <3 و‎ 

زيادة استعداد الجزائر لتلقي أيصدمة جديدة » فزادت عدد السفن العوامة حاملة المدافع 
وزادت تحصين القلاع. 

تأكدت اسبانيا واوربا أن الصليبية قد أخفقت في الجزائر نهائيا وانه لاسبيل لاذكاء نارها 
تحت لواء اسباني 3 


5 جوان 4.1783 


الصلح مع اسبانيا: بعد فشل اسبانيا عسكريا أمام الجزائر جنحت للسلم والمهادنة وارسلت 
للجزائر مندوبين وهما الكونت " داسیلو آلمیر المازاریدو 0۳6501۱۳ mazzaaredo‏ عقد 
هدنة مع الجزائر” ووسطى السفير الفرنسي دو كيرسي dekarcy‏ واستغلت علاقتها 
الخاصة مع حسن 

وكيل الحرج وحقه على التأثير على الداي باعتباره الرجل الثاني بعد ه في الايالة 
"ویذکرالزهار في روايته أن اسبانيا أعطته ملا جزیلا وأيضا أهدوه صورة شاه صوفها كله 
كله جوهر ورأسها وقوامها كلها حجارة كريمة ° 


زادت المفاوضات طويلة انتهت يوم 14 جوان 1758 م باتفاقية تقضي الزام اسبانيا بدفع 
جزية معينة من المال للجزائر مقابل عدم التعرض لسفنها على أن تعاملها معاملة المسالمة' 


bull 


"احمد توفيق المدني » المرجع السابق »ص483. 

يحي بوعزيزء علاقات ...»المرجع السابق 10202 

*احمد توفیق المدني »حرب ثلاثمائة سنة »المرجع السابق »ص483. 
“يحي بوعزیز»المرجع السابق ءص‌59. 

"بسام العسلي »المرجع السابق ءص154. 

يحي بو عزیزالعلاقات ...»المرجم السابق »103. 

”يحي بوعزیز »مراسلات ...»المرجع السابق عص26. 

احمد شریف الز هارءالمصدر السابق »ءص54. 
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وثبادلو! الاسری المسامین بالاسری الاسبان اما الاسری الاسبان القن بقوا قذفعو) عنهم 


على كل رأس* وتسلیم مدينتي وهران والمرسی الکبیر لکن الاتفاقية التي صادقت علیها 
Le all‏ الاسبانية لم تنفذ وذلك من أجل à je‏ اسبانیا على عدم اخلاء وهران وتسویفهم في 
تنفیذ بقية البنود الى ان یحصلوا على امتیازات اقتصادية 3 


وکان لابد من استئناف الصراع في البر والبحر آیضا من dal‏ اخراج الاسبانیین من وهران 
والمرسی الکبیر 


تحریر وهران والمرسی الکبیر: 


كانت قضية تحریر وهران والمرسى الکبیر من الاهتمامات الکبری للجز اثر ولهذا تم نقل 
مركز بايلك الغرب من مازونة الى معسکر لیکون قریبا من الاعداء وقد بذل كل من 


كان محمد عثمان باشا ق 1563/ ومحمد ia ñ‏ 1606م وشعبان الزناتي 1686 م والباي 
ابراهیم 1687 م عدة محاولات لانقاذ وهران والمرسی الکبیر À‏ 


وکان الباي مصطفی بوشلاغم قد فارق الحياة دون أن یحقق آمنیته في تحرير وهران نهائیا 
رغم أنه كان یضیق طیها بصفة عنيفة وخلفه علي بايلك الغرب المجاهد الباي نحمد لن 
عثمان الكردي5 


وأثر هذا الاخير محاصرا لوهران وشن عدة حملات وارغمهم سنة 1780 على قبول 

معركة خارج سوار المدينة واستمر الى 14 سبتمبر 1784 م واحتل المجاهدون البحر 
الأحمر 6 بحت عمل من خلال هذا الحصار والهجمات الکثيرة استتزاف القوة الاسبانية 
الموجودة بالمدينة وقد نجحت هد السياسة 


ومایسر للمجاهدین ين النصر زلزال وهران اذي زاد في فداحة النكبة لاعدائهم" سنة 
0 م الذي خرب ثلث المدينة بحیث آصیبت الحصون والقلاع والکنائس بأضرار بالغة 


آبسام العسلي »المرجع السابق ءص154. 

"احمد توفیق المدني » محمد عثمان باشا » المرجع السابق 13202 
*احمد توفیق المدني » المرجع السابق ص483 

“يحي بو عزیز»المرجع السابق 63-6202 

"احمد توفیق المدني »المرجع السابق »ص169-166, 

“احمد توفیق المدني »المرجع السابق 487-4850 

آنفسه »ص 487 
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عدد أفراد الحامية؟ الاسبانية حتى بلغ 1526 رجلا » ثم تلقت دعما متكونا من 7000 مقاتل 
واستمرت حروب الاستنزاف طوال فصلي الربيع والصيف من سنة 1791 م 


عرفت اسبانيا انه بات عن المحال عليه » الاحتفاظ بقاعدتي وهران والمرسى الكبير 
وتحولت الى عبء يستنزف القدرة الاسبانية2 وحاولت الحصول على الملمح ها دام الاسبان 
لم يستسلموا في وهران دون قيد أو شرط حتى توفي وخلفه حسان باشا وقبل حسان باشا 
ورجال الديوان غقد الصلح مع اسبانيا وفق الشروط التالية :3 


تنسحب أسبانيامن وهران والمرسى الكبير دون قيد أو شرط 
تدفع للجزائر مبلغ 120.000 فرنك فرنسي 
تعيد للجزائر ماغنمته من وهران عام 1732 م من مدافع وأسلحة 4 


تحمل سفينة اسبانية بصفة رسمية الى اسطنبول متاحين ذهبيين رمز استسلام وهران 
والمرسى الكبير مع جرتين من ماء عيون (وهران) خليفة السلطان العثماني » كبشرى للفتح 
وتأكيده للرابطة مع دولة الخلافة” » وفي رواية أحمد الشريف النهار يذكر بأن حسن باشا 
بعث بشارة فتح وهران مفاتيحها للسلطان سليم؟ »ولما ومن الرسل الى اسطنبول وقابلوا 
الوزير وبلغوا الرسائل بلغ الوزير البشارة للسلطان ففرح بذلك واستبشر المسلمون هذا 
الفتح وازال السلطان لحسن باشا لخلعة والتقلید" 


ان يكون لاسبانيا مركز تجاري في بلدة "جامع الغزوات" 


ان تبتاع من البلاد الجزائرية 3000 كيلة من القمح سنويا وان تباشر صيد المرجان في 
الساحل الغربي الجزائري 


وكان ابرام هذا الاتفاق يوم 09 سبتمبر 1791م 


*هو محمد بن عثمان الكردي »وسمته العرب في اكاحية الغربية محب اضل وذلك لشدة سمرته » كان والد عثمان الكردي 
قائدا بمدينة مليانة ثم بايا في مقاطعة التيطري » واستشهد في مقاتلة توار جبال عمورء اصبح محمد بن عثمان بايا على 
ولاية الغرب وكان له الفضل في تحرير وهران والمرسى ومنحه رسميا لقب "محمد باي الكبير" واستمر في وهران على 
عمل العلم والاصلاح الى ان توفي رحمه الله سنة 1798/ 


يحي بوعزيزء علاقات ...۰ المرجع السابق 1030 

”بسام العسلي »المرجع السابق ءص156. 

احمد توفیق المدني »المرجع السابق ءص‌488. 

“يحي بوعزیز»المرجع السابق »ص63. 

"بسام العسلي »المرجع السابق ءص157. 

*هو السلطان سلیم الثالث caille‏ والعشرون من ال عثمان وهو الذي احتفلت الجزاثر وکل البلاد العثمانية بمیلاده وکان ابرام هذا الاتفاق یوم 09 
سبتمبر 1791 

"احمد شریف الز هار »المصدر السابق .ص85 
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وبدأت القوات الاسبانية بالانسحاب يوم 17 ديسمبر وتم الانسحاب نهائيا بعد ترك الاسلحة 
والعتاد المتفق عليه » وتسليم المدينة لباي محمد بن مصطفى » الذي دخلها على رأس 
المجاهدين الجزائريين دخول الفاتح 


المنتصر يوم 24 فيفري 1792 م وكان أول عمل قام به بعد تحرير المدينة هو بناؤه 
الس الکبیر "مسجد MAL‏ 1 


لم تكن اسبانیا الدولة الاوربية الوحيدة التي شنت الحملات على الجزاثر وانما هناك عدة 
دول اوربية استعملت الاسلوب العسكري ضدها ومما ورد في المذکرات احمد الشریف 
الز هار بالاضافة الى الحملات الاسبانية التي سبق ذکره نجحت حملة الدنمارك* 1770 م 
وكذا حملة اللورد اکسون 1816م ila s‏ ماك دونال 1824 م وفي هذا الفصل نتطرق 

لدر اسة هذه الحملات الثلاث على الجزاتر » ونحاول معرفة اسباب هذه الحملات ومجریاتها 
> وکیف آثرت في تراجع مكانة الجزائر 

المطلب الثالث : حملة الدنمارك 


أ-أسباب الحملة : عمد الداي محمد باشا الى زيادة الاتاوات على الدول الخاضعة تحت 
سيادة الجزائر في البحر فكانت هذه الدول تمد الجظائر بأموال ودخاثر و عتاد و عدة 


حربية....الخ فطالبها الداي بالمزيد من الامدادات وكان من بين الدول المطلوب منها ذلك 
هولنداءالسويد »الدنمارك »فاستجابت السويد و هولندا آما الدنمارك فعمدت الى استعمال القوة 


لحل مشاكلها مع الجزائر فوجهت حملة ضدها عام” 1770 تكونت من 11 سفينة “ 
ب-مجريات الحملة : 


في عصر يوم الاحد10 جوان 1770 م فوجئت مدينة الجزائر بقافلة من أسطول الدنمارك 
اشتمل أربعة سفن حربية تحمل الواحدة منها سبعين مدفعا اضافة الى غاليوطة” تفجير 
وفرقاطتینن؟ وأربع ناقلات وكان الاميرال كاعس هو قائد الحملة وارسلت الحملة عند برج 


3 7 
برج سردینیه . 


"احمد توفيق المدني »المرجع السابق »ص489. 

*الدانمارك يطلق عليها الزهار في مذكراته ديل المرك تقع في شمال اوروبا يحيط بها من الشرق بحر البلطيق ومن الغرب بحر الشمال ويحيط بها 
من الجنوب المانيا ومن الشمال مضيق يفصل بين بحر البلطيق وبحر الشمال 

عبد الرحمن الجلالي » المرجع السابق »عص239 

“احمد الشريف الزهار » المصدر السابق »ءص25. 

نوع من السفن البحرية 

“سقينة حربية كبيرة یطلق علیها بالفرنسية "فریقات " 

"لایزال هذا البرج قائما الى یومنا هذا في راس تمول بمرسی اجزائر القدیم »وسبب تسمیته ببرج سردینیه هو وجود pu)‏ ومنحوتا على الحجر 
بابه یمثل سمکتین من نوع السردين »محمد خير فارس المرجع السابق ص524 
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طلب أميرال كاعس من الداي دفع تعويضات عن الخساتر الدنماركيين والبحرية الدنماركية 
التي تسبب فيها الرياس حسب زعمه فرفض الديوان هذه المزاعم! بحيث ارسل له الداي 
عثمان باشا القنصل الفرنسي من أجل اعلام كاعس بأنه ق جنت بوصفك عدوا فنحن 
مستعدون ونستطیع أن نشرع في القصف وان كنت تريد معاهدة فوجود غلیوطات التفجیر 
لالزوم لها » فاجاب احد الضباط الدنمارکیین بانه يريد الاموال التي أخذها الریاس من 
السفن الدنماركية واخبره بأن المیناء محاصر 2 


فحملت السفن الدنماركية ale‏ السلم مخادعة وسمح لمراکبهم بالدخول للمیناء فغادروا 
وشر عوا في قذف المدينة بالقتابل والقذانف لمدة 11 يوم من یوم 11 الى 21 جوان لكنه 
فشل في النبل من حصونها وقلاعها وواجه الداي محمد بن عثمان باشا بقوة وعنفا وفقد 
کاعس الكثير من رجاله ومراکبه واضطر الى ان یبتعد عن المیناء وطلب الدخول في 
مفاوضات hall‏ ° 

رفض الداي الصلح معه واستمرت المراکب الجبدية تلاحق مراکب الدنمارکیین في البحر 
لمدة عام كامل4 

ج نتائج الحملة : 

1-مواصلة الهجمات الجزائرية على السفن الدنماركية 

2-توقيع معاهدة الصلح التي ألمت فيها الجزائر شروطها e‏ التي من بينها دفع الدنمارك غرامة الحرب 
التي قدرت بمليونيين ونصف المليون دورو » مع تزويد الجزائر بأربعة مدافع؟ 

المبحث الثاني : الحملات الاوربية على مدينة الجزائر خلال القرن 19 م 

المطلب الاول : حملة اللورد اكسماوث 1816 م 

ولقد تباينت أسباب الحملة التي نجملها في الاتي : 


1-تعرض القنصل الانجليزي للاهانة والسجن؟ » وكان قد أبلغ الداي عمر بمقررات مؤتممر فيينا 


يحي بوعزيز »علاقات ...»المرجع السابق .ص101 
محمد خير فارس »المرجع السابق »ص524 

يحي بوعزيزءالمرجع السابق .ص62 

يحي بوعزیز»المراسلات »المرجع السابق عص21. 
عبد ارحمن الجيلالي »المرجع السابق 24002 


1 
2 
3 
4 
5 
يحي بوعزيز »موضوعات » مرجع السابق ص122 
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2-التطور العلمي الذي عرفته الدول الاوربية وعدم مواكبة إيالة الجزائر للتطور الحاصل1 
3-استيلاء الجزائر على سفينة تحمل رعايا انجليز في عنابة . 
4-مضاعفة الجزائر حملاتها على السواحل الأوربية للتعويض عن الاضرار التي لحقت بها 


5- رغبة انجلترا في توجيه ضربة قاضية للجزائر عقب خروجها من حملة عسكرية 
امرايكية2 
مريكي 


6-سياسة انجلترا الاقتصادية ورغبتها في السيطرة على الطرق البحرية للمواصلاتة 
7-قيام جماعة اليولداش بقتل الرعايا الانجليز في عيد المعراج وسجن البعض الاخر“ 
أ-أسباب الحملة 


رفض الداي عمر باشا" قرارات مؤتمر فيينا والتي تقتضي الغاء الرق والقرصنة » كما 
أهان الداي بريطانيا بسجن قنصلها وأوكل لباي قسنطينة تشاكير بوقف الانجليز من 
مؤسسة بون لصيد المرجان ويمسك النابوليطان الذين يصطادون المرجان › ثم امر الانجليز 
بان يعطوه ماعين لهم » لان الانجليز يؤدون على ذلك مالا معلوما (صيد المرجان) في كل 
سنة » بعضه يدفع لخزينة الجزائر وبعضه الاخر يدفع لخزينة قسنطينة فأرسل الباي لعامل 
عنابة يأمره بقبض مراكب المرجان؟ التي بمرسى عنابة فهاجموا مراكب المرجان وقتلوا 
نحو 200 نصراني ونهبوا المرجان الذي بها وهرب مركبين . 


تضاءلت القوات العسكرية بالجزاثر بعد أن عقدت اتفاقية مع اللورد اکسموث اشترط فیها 
حرية مرور السفن الانجليزية والسردينية والصقلية و الايونية oden g‏ المعاهدة تقلاصت 
مداخیل الخزينة الجزائرية .” 


ولا LL Jess‏ اطي و الاسناظيل الأوردية تون خسار ها 
ومالحق بها وبتجارتها من تآمر الاوربیین » بحیث برزت ریاس بحر ماهرین لاحقوا 
بالسفن الانجليزية والاوربية خسائر كبيرة أمثال الرايس حميدو الذي استشهد في حملة 


اجون ب وولف »مرجع سابق »ص 445 
“محمد خير فارس »المرجع السابق »ص115 
“صالح فرکوس,المختصر في تاريخ من عهد الفنيقين »الى خروج الاستعمار الفرنسي(714ق م-1962م) العلوم للنشر والتوزيع الجزائر د ت 
ص111 
“يحي بوعزيز »علاقاتالمرجع السابق»ص111 
*عمر aSa Lil‏ مابين لم يقل الحكم الا بعد عناء ارسلت امريكا في عهده اسطولها لمحاربة الجزائرءوامنيت هذه الحملة بالفشل 
SEvaysettes op cit pp 116‏ 
ja 5?‏ « المصدر السابق ص121 
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آمریکا على الجزائر 1815م و استغلت بریطانیا هذا الوضع بعد تکبد الجزاتر خسائر فادحة 
في هذه الحملة وأرادت توجیه ضربة ضد الجزائر' 


وکذا رغبتها في فرض سیطرتها على البحار لاستحواذ على اطرق المواصلات وللمحافظة 
على مصالحها في الشرق والهند e‏ بحیث تدعمت وازدادت قوتها ونفوذها بعد حصولها على 
جمیع الجزر الايونية ۶ 


بالاضافة الى سبب اخر وهو خروج رجال من الانجلیز عام 1816 م لحضور مهرجان 
قداس بمناسبة عيد المعراج عند الانجلیز فهجم الیولداش agile‏ عندما شاهدوهم یقومون 
الاخرین3 

ب-مجریات حملة اکسموث : 


بانتهاء حرب نابلیون بونابرت في اوربا وخروج بریطانیا منتصرة منها برزت کقوة بحرية 
في المنطقة و عقب انعقاد موتمر فیینا 1815 م آرادت توجیه ضربة للجزاتر في ila‏ 
عسكرية ,4 


وقد مرت خطة الانجليز لضرب الجزائر بمرحلتين تمثلت الأولى في محاولة ابرام الصلح 
مع الجزائر » حيث آرسل اللورد اكسموث الى الجزائر ليبلغ قرارات مؤتمر «né‏ 
والمتمثلة في الغاء الرق والقرصنة بالاضافة الى اطلاق سراح جميع أسرى الجزر الايونية 
وسردينيا ونابولي مقابل دفع فدية مالية على كل اسير” لكن البلاطات الأوربية احتجت بشدة 
بشدة على الاتفاق ونددت بتصرفات اللورد أما المرحلة الثانية فهي ارسال الحملة الانجليزية 
وانضمام الاسطول الهولندي اليها بقيادة الاميرال "فان كابلان"6 


كما اغتنم الامريكيون الفرصة وقاموا باستعراض قوة اسطولهم امام مدينة الجزائر بقيادة 
القرصان "شونسى" كما انضمت سفينة فرنسية كانت راسية بالميناء واستعدت هذه السفن 


كلها للهجوم وهي في الحقيقة ليست ضد الجزائر فحسب بل كان غرضها أن تطوق 


آمحمد خير فارس »المرجع السایق» 115 

*عقد هذا المؤتمر بعد الانتصار على نابلیون بونابرت في معركة واترلوا عام في النمسا حضر اعمال هذا المؤتمر وفدا 
وعلى راسه القوي الكبرى انذاك انجلترا النمسا روسيا اوربا فرنسا حنيفة بهلايلي مرجع سابق ص79. 

*محمد تشاكير حكم مابين 1818-1814 م كان بايا على قسنطينة. 


“محمد العربي الزبيري »مدخل الى تاريخ المغرب العربي الحديث »المؤسسة الجزائرية للطباعة »الجزائر :1985 م ص76 
يحي بوعزيز »علاقات »مرجع سابق »ص121 

“ابوالقاسم سعد الله » المرجع السابق »ص25 

يحي بوعزيز »موضوعات »المرجع السابق عص76. 
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الحكومات الاسلامية في شمال افريقيا ارهاقا لها لكي تسرح مالديها من اسرى وتعطي 
تعهدات باحترام قوانين البحر الحديث .1 

في 16 أوت 1816 وصلت الحملة الانجليزية الى الجزائر وكانت سفن الاسطول تراوح 
مابين 72 و73 سفينة تحمل كل واحدة منها 100 مدفع تحت قيادة الأميرال "فن كابلان" 


وفي اليوم 
القاقي من وضو الحا Auf Le as‏ بطب مته را مرا ااال 
البريطاني ووضع حد لاسترقاق المسيحيين الاوربيين2 


وقد تاخر الداي في رد الجواب "اكسماوث " وقد اختلفت الاراء في سبب ذلك فهناك من 
يذكر أنه قام بالمماطلة في جوابه النهائي ليستعد للمعركة » غير أن الشريف الزهار يفند علم 
الداي عمر باشا بوصول الاسطول الانجليزي الى الجزائر ولم تصله البرقية التي بعثها 
اللورد "اكسماوث "لأنه كان نائما فلم يوقظه حتى انتهى الاجل فرجع الزورق الانجليزي 
بالجواب السلبي” لكن يرجح أن يكون الداي عمر باشا قد تأخر في الجواب حتى يستعد 
للمواجهة » ويستقدم القوات العربية » وما يؤكد هذا الطرح قيامه بتحصينات حول المدينة 
بمجرد أنه أحس بتحركات الاساطيل الاوربية الحربية »وبما أن المهلة التي منحت للداي 
للجواب قد انتهت € فقد تحرك الاسطول الانجليزي ale Dhla‏ الهدنة » واتخذ موقعا مناسبا 
يوم 27 جوان 1816م وكانت تساعده بواخر هولندية يقودها " فان كبلان "وانفصلت سفينة 
"اكسماوث" الملكية (رتشارلوت ) ذات 120 فوهة نارية عن الاسطول وشقت طريقها نحو 
الميناء وتبعتها سفن أخرى » وعندما أخذت السفن البريطانية مواقعها تبعتها السفن الهولندية 
4 


وقد حاول بعض القباطنة الجزائريين ضرب سفينة "اكسماوث" عندما خذت تقترب من 
الميناء فبعث الى وكيل الحرج وأخبره بأن العمارة دخلت المرسى ويجب ضربها قبل أن 
تدخل تحت الابراج لأنها إن دخلت أهلكتنا فأجابت بأن السفينة تحمل راية السلام فأصروا 
عليه وقالوا بأن ذلك مجرد خدعة .فقال وكيل الحرج من ضربها بالمدافع قتلته » إلا اذا اتانا 
أمر من اامير » وهكذا دخلت العمارة تحت الابراج ورأست” e‏ أطلق الأمر للمدافع 
الموضوعة على الرصيف البحري لإطلاق النار فأطلقت ثلاثة طلقات فأجيبت سفن العدو 


“عبد الرحمن الجيلالي »المرجع السابق نص320 

*عمار عموره الجزائر بوابة التاريخ من قبل التاريخ الى غاية 1962م:ج1عدار المعرفة Ál jalh‏ :60022009 
ژالزهار » المصدر السابق »ص122. 

“وليام سبنسر »المرجم السابق »ص160. 

“الزهار »المصدر السابق :1220 
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بوابل من القنابل »فقتل المدفعيون الجزائريون وحطمت مدافعهم وأغرقت وأحرقت السفن 
الموجودة في المرسى .' 


وقد وصف القنصل الامريكي "وليام شارل" هذا الهجوم في مذكرة حررت في القنصلية 
حيث قال ۰" أخذت السفن الانجليزية والهولندية في حدود الواحدة نهارا في التحرك بشكل 
مريب وأخذت مواقع على بعد ميل واحد من بطاريات المدافع ولما رأت المدفعية الجزائرية 
ذلك أطلقت ثلاث طلقات على سفن الأميرال 


فعمت المعركة وفی الثالثة والعشرين دقيقة سكتت نيران البطاريات الجزائرية وفى الخامسة 
تجددت نيران المدفعية لكن بصورة متقطعة » وبمرور الوقت بدأ قذف المدفعيات يخف حتى 
توقف نهائيا فى منتصف الليل 2 


وبمجرد ان توقف القصف سارع الداي الى ابرام الصلح دون أن يعلم القوات الانجليزية 
الهولندية المتحالفة غير قادرة على هجوم آخر ويرجع القنصل "دوفال" سر نجاح الحملة 
الانجليزية الى عاملين : 

الأول : هو الايام التي قضاها الاميرال البريطاني في الجزائر حيث زارها ثلاث مرات 
خلال سنة 


الثاني : هو سرعة الداي عمر في المفاوضة” e‏ حيث ذكر "وولف" أنه بمجرد أن سكتت 
المدفعية سارع الداي عمر الى الملم بالشروط الانجليزية والهولندية » علما أن جميع ماعند 
الحلفاء من بارود وقذائف قد نفذ وأصبحوا غير قادرين على القيام بهجوم آخر 4 


: حملة اكسموث‎ gilima 


كان من نتائج حملة "اكسموث" هو توقيع مع الانجليز وهولندا وقد أملى "اكسموث " شروط 


-إلغاء نظام الرق وتحرير المسيحيين بمختلف جنسياتهم (حوالي 1.200 مسيحي) ودفع 
تعويض حربي قدره بخمسمائة ألف فرنك وتحرير الاسرى المسيحيين دون فدية وتعويض 
القنصل عن سجنه والاعتذار العلني له حيث يطلق سراحه ° 


“جون ب وولف »المرجم السابق »عص145. 

"ولیام شالر»مذکرات وليام شالر»قنصل امريكا في الجزاثرءترجمة اسماعيل العربي »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر ».1982»ص310. 
“حنبفيهلاليلي »المرجع السابق »عص116ز 

“جون ب وولف المرجع السابق »ص446. 

"وليام سبنسر »المرجع السابق 16102 
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كما عقدت هولندا أيضا معاهدة مع الجزائر » حيث أورد الزهار في مذكراته وكذلك عقد مع 
الفلامينك الصلح e‏ ولم يدفعوا شيئا مما كانوا يطلبونه منهم » وهو غرامة سبع سنين » 
وكذلك الفلامينك يعتزمون أن يدفعوا غرامة كل ثلاث سنوات ثمان للصلح تدفع في أجل 

1 
معلوم . 


بالاضافة الى استرجاع الاموال التي قبضها الداي منذ بداية المدة مقابل تحرير بعض العبيد 
وتعويض الخسائر التي أصيبت بها القنصلية الانجليزية ,2 


وقد ذكر عمر باشا في رسالة بعث بها الى السلطان العثماني ان عدد القتلى كان كبيرا في 
صفوف العدو أكثر بأربع مرات من المسلمين علاوة على تحطيم باخرتين للعدوة 


وذكر القنصل الامريكي "وليام شالر" في مذكراته أن عدد القتلى في صفوف الجزائريين 
هو 600 قتيل وجريح و128 قتيلا و600 جريح انجليزي و13 قتيل و25 جريح هولندي” . 


بحيث قذفت الجزائربأكثر من 4.000 قذيفة وتضررت المدينة من جراء القصف وصمد 
الجزائريون رغم القصف dus‏ اعترف "اكسموث " بصمود الجزائريين حيث قال : "لم J‏ 
في حياتي أعداء يحاربون بإيمان وثبات وجأش كهؤلاء ..."° 


تضرر الاسطول الانجليزي فالباخرة الحربية الحصین تضررت وخسرت 150 شخص 
ل وجریع 6 كما آن هناك قارب يه ضابطان وطاقم من تسعة آشخاص احترقوا وماك 
الجمیع بها من احدی طلقات نار الجزائريين 


كما تخرب عدد من السفن التجارية والسفن الحربية دات المدفعین من الامام والخلف و عدد 
کبیر من السفن الصغيرة من مختلف الا صناف وکل سفن النقل الثقيلة و الخفيفة وبیت 
المخازن وصناعة السفن والخشب والادارات الحربيةالمختلة اضافة الى العربات ° 


بقیت الجزاتر مسيطرة على بعض الدول مثل آمریکا التي استمرت في دفع آموال ضخمة 
الى الجزاثر مقابل حماية التشاط التجاري وطرق المواصلات البحریة" وعادت الموسسات 


12502: هار »المصدر السایق‎ jf 

”محمد العربي الزبيري »مرجع سابق ءص78. 

*هولندا02525 pays‏ یطلق عليها الز هار اسم الفلامينك تقع في قرب اوروبا یحدها من الشمال والشمال الغربي والغرب 
بحر الشمال ومن الشرق والجنوب الشرقي المانیا ومن الجنوب بلجیکا یقدر شریطها الساحلي 451کلم . 

عبد الرحمن الجيلالي »المرجم السابق 35202 

“وليام شالر »المصدر السابق 31002 

عبد الرحمن الجيلالي »المرجع السابق ءص131. 

“وليام سبنسر »المرجم السابق 16102 

”عبد الرحمن الجيلالي »المرجم السابق 33202 
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التجارية التي كانت ملك الانجليز الى فرنسا يوم 26 أفريل 1817 م مقابل 60.000 فرنك! 


ومن أسباب هزيمة الجزائر » هناك روايتان متناقضتان « تقول الأولى » لقد انهزم 
الجزائريون لانهم يكونوا قد استكملوا الاستعداد » ولأن القائد البريطاني استطاع أن يقضي 
على أسطولهم وهو في الميناء» عندما أرسل تحت وابل من القنابل » قاربا اصطدم بالبوارج 
التي تسد باب مدخل المرسى ثم وجه اليها مدافعه فاشتعلت النيران والتهمت كامل القطع 
التي تشكل الاسطول 


آما الرواية الثانية » وهي جزائرية فانها تنسب الهزيمة الى تحايل اللورد " اكسموث" وذلك 
لحمله راية السلام خدعة ليتمكن من دخول المرسى ثم باغت المدينة بوابل من القنابل ويؤكد 
قنصل أمريكا "شالر" بأن البحرية 


الجزائرية كان من الممكن أن تتتصر على آعدانها بكل سهولة لولا أنها أطلقت النار على 
أسطول الحلفاء ومنعته من دخول الميناء حيث احتل مواقع استراتيجية ومن خلال هذه 
الحملة تأكد الجزائريون عن عجز الدولة العثمانية على حمايتهم كما اكتشفوا أهمية البنيون* 
الحربية وزودوها بالمدفعية الثقيلة لكي تمنع هجومات من هذا النوع . 

وظهر من خلال هذه الحملة التضامن بين بلدان المغرب إذ سارع باي تونس الى مساعدة 
الايالة في تجديد أسطولها .2 


كما بعث سلطان المغرب للجزائر مركبين من نوع كربيط وأموالا » كما أن يوش باشا أمير 
طرابلس قدم إعانات للجزائر 3 

المطلب الثاني : حملة ماك دونال (الحملة الانجليزية الثانية ) 1824 م 

أ-أسباب الحملة : 


بعد نجاح حملة "اكسموث "1816 م تأكدت مكانة الانجليز والجزائر في البحرالمتوسط 
فقامت انجلترا بشن حملة عسكرية جديدة على الجزائرسنة 1824 م» ومن أسباب هذه 
الحملة : 

يروي الزهار أن السبب الرئيسي في هذه الحملة والذي وتر العلاقات بين البلدين رغم 
تحسنها مابين 1827-1816 هو اقدام بعض المكان على نهب سفينة أمريكية وقتل بعض 
النصارى الذين كانوا على متنها » وذلك حين لجأوا الى جبل مزاية بالقرب من مرسى 
بجاية وكان أهل تلك الناحية خارجين عن طاعة الأمير ءفلما بلغ الامير الخبر أمر بأن 
"يحي بوعزيز »علاقات ...»المرجع السابق عص122 


الزهار » المصدر السابق عص127. 
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یقبض عليهم فقبوا على على كل من وجدوه » وبقي agia‏ أربعة كانوا يعملون عند قنصل 
الانجليز فمنعهم القنصل من القبض عليهم فطلب السفير منه تسليمهم الى السلطة فرفض 
dues si‏ الحستادة تایه 


فاقتحم رجال الداي الحصن وأخرجوهم وجعلوا الحديد في أرجلهم وبعثوا بهم الى مقطع 
الحجر يعملون به عقابا وتأديبا لهم . بالاضافة الى أسباب أخرى منها : 


1- رفض الداي قرارت مؤتمر(أكس لاشابيل )عام 1818م » dus‏ أمر بمضاعفة 
النشاط البحري واستدعى جميع قناصل الدول المسيحية وأخبرهم بأن كل بلد تأخر 
في تسديد الضرائب او يتهاون في ارسال الهدايا سوف يعتبر عدوا ويتعرض لغزو 
ونيران مدافعنا . 

2- تشديد الرقابة على الهيئات الاجنبية التي بدأت تتدخل في شؤون البلاد » حيث اتهمت 
السلطات الجزائرية بعض الاشخاص الذين يعملون في القنصليات الاجنبية بالتآمر 
ضد أمن الدول وطلبت من القناصل تسليمهم ولكمن قنصلي أمريكا وبريطانيا لم 
يستجيبا للطلب فاستعمل الداي القوة لفرض ارادته .۶ 

3- تأكد بيرطانيا بان أسطول الجزائر غير كامل » فقد أرسل الداي حسن حوالي 2.000 
جندي لمساعدة الدولة العثمانية في إخماد ثورة اليونان . 

4- شن الاسطول الجزائري غارات على السفن الاوربية » حيث تم تحصيل عدة lé‏ 
على السفن لكل من بروسيا وهولندا وهامبورغ وانجلترا .* 

5- توفير الجو المناسب الذي يساعد الدبلوماسيين الانجليز على استعمال جماعة من 
السكان للقيام باعمال التجسس . 

6- كما كانت تهدف الحملة الى اشعار الايالة الجزائرية بالتفوق الانجليزي عليها . 

7- رغبة بريطانيا بتدعيم نفوذها في الجزائر خصوصا بعد أن فقدت مستعمراتها في 
القارة الامريكية . فأرادت ايجاد أسواق جديدة لبيع منتوجاتها وأخذ المواد الأولية 4 


ب- مجريات الحملة : 


“نفسه عص 151 

*سفينة حربية تدعى بالفرنمية*كوريت 

*قلعة البنیون : انشأها بیدرونافارو*فوق صخرالجزر الواقعة في ثغر مدينة الجزائر سنة1510م ومعتاها الصخرة 
العظيمة وهي الصخرة المسماة سطفلة 

"حنيفي هلايلي » المرجع السابق عص85. 
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في 26 نوفمبر 1823 م اجتمعت قناصل الدول الاوربية (انجلترا »فرنسا »هولندا » 
آمریکا » السوید » الدنمارك ) في منزل القنصل الهولندي » وتباحثوا حول سياسة الداي 
الأخيرة وأصدروا مشروع احتجاج على ذلك ویدل هذا التصرف ان القناصل الاوربية 
التي مثلت لأمر قد ساندوا انجلترا وهذا یعتبر من الخديعة والکره لشخص الداي » و هکذا 
أصبحت العلاقات الجزائرية الانجليزية متوترة؟ ومما زاد في تدهور العلاقات الثنائية إذ 
بعث القنصل الانجليزي ترجمان قنصلیته یوم 27 جانفي 1824 م ليقدم احتجاج للداي 
على خرق معاهدة 1816 بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها ضباط السفينة الاسبانية 
وبحارتها يوم 1827/01/10 وکان رد الداي أن المعاهدة كانت لمدة 3 سنوات فقط وأنه 
ابتداءا من الیوم سوف تعد الجزاثر الى سياسة الاسترقاق . 


وفي الیوم 29 جانفي 1824 وصلت بارجة "لبادا " بقيادة القبطان "سبنسر"* تحمل تعلیمات 
الى القنصل "ماك دونيل"3 فصعد القنصل الى السفينة بحجة أن الجزائريين اعتدوا عليه 
loss‏ العمال دون مر اعاة لحرمة الجنس أو الرلية وعاد chili‏ الى ملطو و كنت الن 
دولته لما اطلع رجال دولته على کتابه اجابوه بأن الحق مع الجزاتر ولادخل لنا في ر عيتهم 
ولا نجعل مع الجزائر العداوة فنخسر اموالا ولانحصل على طائل € ولابد أن تجعلا مع 
الجزاثر الصلح ^ 


ویجعلوا منها عمارة ويأتوا بها الى الجزاثر دون أن یعودوا الى الحكومة البريطانية ° 


لما علمت الجزاثر بهذا التكتل آرادت أن توجه ضربتها للسید " ماك دوبال" » فطلبت من 
الحكومة الانجليزية استبداله e‏ ورفضت کل تفاهم معه خاصة بعد أن غادر التراب 
الجزاثري والتحق بالسفينة وحاول جميع القناصل المحایدیین أن یتدخوا لتسوية الخلاف 
ولکنهم لم یتمکنوا من ذلك . 


وفي الفاتح من فبرایر 1824 قدم الامیرال "هاري نيل في أسطول حربي بأمر مکتوب 
يقول :"بریطانیا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الجزائر وأن "نيل " یشدد الحصار على 
الموانئ » ویتخذ جمیع التدابیراللازمة الى أن یستجاب لمطلب العرش الانجليزي أو تتلخص 
هذه المطالب في التقاط التالية : 


TH carrot histoire génerale de l’algerie (alger-1910)p200 
“محمد فاتح القن »حسين باشا داي الجزائر 1830-1818 م » مذكرة ماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر .تحت اشراف مولاي بلحميسي‎ 
. “معهد التاريخ » جامعة الجزائر‎ 
محمد العربي الزبيري » مرجع سابق »ص83.‎ 
“الزهار»مصدر سابق »ص152.‎ 
“عبد الرحمن الجيلالي »مرجع سابق »ص335.‎ 
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dit‏ الحصافة الديلوماسية الى دار القنصيل الزيقية 

2-حق رفع العلم البريطاني فوق مبنى الداريين . 

3-الاعتراف بالقنصل الانجليزي كعميد للقناصلة المسيحيين وإعطاته جميع الامتيازات 
المترتبة على ذلك 

4- إعفاء الاهالي الذين يخدمون القنصل الانجليزي من الضرائب 

5-عدم مراقبة الدبلوماسيين الانجلیز ' 

وفي إطار التفاوض دائما وصلت للداي يوم 30 مارس 1824 م ثلاث رسائل من الاميرال الانجليزي وملخصها كمايلي : 
الرسالة الاولى : تتضمن أهلية الأميرال في التفاوض مع الداي وتطالب بإرسال 


مندوبين للبارجة اانجليزية " دي ريجينت " للتفاوض وهذا الطلب رفض الرسالة الثانية e‏ 
الامیرال يتنه ویتاسف ارفض الداي استقبال أحد رجاله 


الرسالة الثالثة إعراب الامیرال Lai‏ عن عمیق تأسفه عن فشله في التفاوض مع الداي2 


وفي الاخیر يأمل الامیرال أن یتثل برد ايجابي من الداي حول التفاوض و هذا ماتحقق فعلا 
یوم 31 آفریل 1824 م إذ أرسل الداي رسالة الى الامیرال هذا نصها :" أنه هو الداي لم 
یعلن الحرب على الانجلیز و لایعتقد أنه یوجد اسباب لاعلان الحرب عليه » انه برغب في 
اتف او لام الذي يفلد فى الكتوروظ الى Levi ee‏ رکه سفن یدبع 
السید "لماك دونال " للجزاثر ن وانه قد آبلغ ي الحال خبرا موداه أن بارجتین بریطانیئین قد 
ارقف نك Sent dE l'élite‏ کر و ا 
تتفق مع اللهجة التي استعملها الاميرال في محادثاته مع الداي بالامس 


بقیت الشروط نفسها ماعدا الشرط الذي بقضي برقع العلم البريطاني علی المدينة ق تخات 
عنه Lille y‏ بعد فشل المفاوضات وفي جويلية 1824 م نطلقت الحملة الانجليزية من 
مالطة بقيادة " هارنیل" على راس اسطول حربي يحتوي على ثلاثة وعشرون سفينة 
حربية“ وقاموا بفرض الحصار على الجزاثر فکانوا يحتجزون المواکب التي یجدونها على 
کامل stat‏ الج اتری موظل اخ كاله بحو الى ت ات كت sida‏ 


“محمد العربي الزبيري »المرجع السابق »ص84. 
“محمد فاتح القن »مرجع سابق »ص52. 

*وليام gs pee ILE‏ سابق ءص233-232 
*عمار عموره »مرجع سابق »ءص63. 
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الجزائر على الطريق البري الذي يصلها بالاسواق التونسية والمغربية التي كانت 


تزودهابكلماتحتاجه من مواد . 


وحينما يئست القوات البريطانية من استسلام الايالة بواسطة الحصار لجأت الى استعمال 
القوة وبدأت المعارك بينهما يوم 11 جويلية 1824 ولكن صمود الجزائريين أرغم الانجليز 
على ابرام الملح يوم 26 من نفس الشهر وقبلت بريطانيا استبدال القنصل ماك دونال' 


ج نتائج حملة "ماك دونال" 


تراجعت مكانة الجزائر في البحر المتوسط تدريجيا ولم يعد لها القدرة على فرض سيطرتها 
على الدول الاوربية خاصة بريطانيا التي قوي نفوذها في البحر »فما كان من الجزائريين 
سوى الرضا بالحلول السلمية 


فشل حملة "ماك دونال" وابرام بريطانيا للصلح مع الداي الذي رفض في البداية لكنه قبل 
في الاخير بعد المفاوضات ¢ ولكن بشروط استبدال "ماك دونال" ودفع الضرائب مثل 
الاجناس فقبل الانجايز ذلك 2 


وقد أضبخ السید "سانت جون" القنصل الانجليزي الذي تسلم مهامه في الجزائن يوم 
1827/12/06 3 


المطلب الثالث : الحملة الفرنسية على الجزائر : 
-i‏ مشاريع فرنسا لاحتلال الاجزائر 


ازداد اهتمام فرنسا بالجزائر عندما منحها السلطان العثماني سليم الأول“ في إطار 
الامتيازات الاوربية حتى اصطاد المرجان € وانشاء مراكز تجارية كحصن الباستيون 
بالقالة“ وسعت فرنسا الى عقد عدة اتفاقيات مع الجزائر للحفاظ على امتيازاتها » وكانت من 
وقت لاخر تشن حملات على السواحل الجزائرية » لارغام الايالة للخضوع لاوامرها » لكن 
مع اواخر القرن الثامن عشر بدأت الاوضاع في الايالة الجزائرية تسوء بسبب ضعف 
اسطولها والمضايقات المستمرة من قبل الدول الاوربية 


“محمد العربي الزبيري »مرجع سابق »ص85 
"الزهار » المصدر السابق »ص153. 
L) ۵۱۱2۷۲۵۱۲ » spisodes de l’histoire des relations dela grande bretane avec les ette barbaresques avant la‏ 386 
conqutete « revue africaine 1880pp193.‏ 
*سلیم الاول :السلطان العثماني التاسع ولد سنة 1480-2875 تولى الحکم سنة 918م »عرفت في عهده الدولة العثمانية توسعات كبيرة عاش 
1سنة ءقضی 08 سنوات في الحكم 
"جمال فنان »الازمة الجزائرية الفرنسية عام 1827م مجلة التاريخ »رقم 17 ۰ الجزائر 1954 م » ص18. 
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لھ کی ین de‏ کے ا که لح ونين بر اھ یرن د وت 
لاحتلال الجزائر نذكر منها : 


1-مشروع ديكارسي 


الذي وضعه عام 1791 م » لكنه برز في وقت كانت فيه فرنسا تعاني من عدم الاستقرار 
الاحتلالي لتسهيل مهمة الجيش الفرنسي في الاحتلال .1 


وفي 1801 م وضع مشرو عه الثاني الذي لم يخرج عن الطابع العام للمشروع الاول » فلقد 
اولى اهمية مبرى لجانب العسكري والعلاقات الجزائرية الفرنسية.7 


قدمت هذين المشروعين الى الملك الفرنسي "انذاك لويس السادس عشر" الا ان 
المشروعين برزا في فترة الثورة الفرنسية فلم تتمكن من تنفيذه بالاضافة الى المجاعات التي 
عمت Lui à‏ وقلة موارد العيش: 3 


2-مشروعا "دیبواتانفیل " 


لم یخرج هذین المشروعین عن المنظور العسكري الاحتلالي وكيفية توجیه حملة عسكرية 
ضد الجزائر » قدم الأول سنة 1801م وکان یقوم على توجیه فرنسا الى المسألة البربریة" 


ورکز على الاوضاع الاجتماعية التي ربطها بالسياسة العثمانية التي صورها بسياسة 
الجحیم » كما رأى لابد من احتلال الجزاثر بقوة عسكرية قوية ° 


آما مشروعه الثاني قدمه سنة 1809 م» وکانت تستهویه خیرات البلاد » ولقد أرسل الى 
نابلیون يحثه على احتلال الجزائرفي 02جويلية 1801 م» كما KÍ‏ على ضرورة خلق طبقة 
اجتماعية من السکان البرر تکون موالية للذي سیتولی حکم الجزائر © 


"بوضرساية بوعزة »سياسة فرنسا البربرية في الجزاثر (1930-1830)م ۰ دار الحكمة للنشر» الجزاثر 20106 م 23-21 
*ديكارسي:عينته الحکومة الفرنسية قنصلا في الجزاثر عام 1782/ بحیث سمحت له اقامته في الجزاثر والتي دامت 
حوالي ثماني سنوات »أي الى غاية 1791م من جمع المعلومات والتوقف على العدید من جوانب المجتمع الجزائري » 
والوقوف على مواطن الضعف 


“بوضرساية بوعزة »مرجع سایق »ص 28-25. 

“صابرينة الواعرءترايخ الجزائر 1954-1830م»قدیوان المطبوعات الجامعية بدون تاريخ »الجزائر ص10 
“بوضرساية قنان »مرجع سابق »ص31 

"جمال فنان »معاهدات ...»مرجع سایق »ص197. 

*بوضرساية بوعزة » مرجع سابق ءص32. 
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3-مشروع "لوماي" : 


وضع هذا المشروع عندما كان أسيرا بالجزائر » وقد جاء في شكل معلومات وافية عن ايالة 
سياسيا وعسكريا سنة 1801م وكان مشروعه عسكري احتلالي بالدرجة الاولی! 


4- 0 وع "تيدينا ll‏ 


أعد تيدينا مشروعه بعد فترة طويلة في الجزائر » قاربت العشرين سنة » ولم يخرج عن 
سابقيه » حيث اقترح القيام بحملة عسكرية على الجزائر » تدخل من ناحية تنس ثم التوغل 
عبر السهول والمرتفعات ملیان22 


كما أكد على ضرورة على ضرورة فئة اجتماعية موالية لفرنساة 
5- مشروع "جانبون سات آندري : 


لم يخرج عن المشاریع السابقة وخاصة المسألة البربرية“ ولقد لعب دورا بارزا غير 


آخلاقي عن طریق تلك الحملات والتندیدات التي كان يشنها ضد الیهود لاقناع مسژولي 
فرنسا بضرورة معالجة هذه المسألةة” 


كان يؤكد في احدی مذکراته على انزال الجیش(من المشاة)٩‏ ۰ في حملة على الجزائر » 
وأنه بإمكان فرنسا احتلال الجزائر في غصون ثمانية سنوات 7 


6-مشروع "هيلان " 


'"بوضرساية بوعزة» مرجع سابق »ص30-29 

DUBOISTHAINVILLE*hélilil su‏ :عين القنصل في الجزائر عام 1798م » التحق بمنصبه رسميا في ربيع 
0« في ge‏ الداي مصطفى كانت مهامه ابرام صلح مع الجزائر وقرنسا منذ انتهاء القطيعة سنة1814-1800. 
*هي حلقة من حلقات المشروع الاستعماري الهادف الى تفتیت وحدة المجتمع الجزاثري »ومنطقة القبائل خاصة »اعتمادا 
على نشر اللغة و الثقافة الفرنسية والديانة المسيحية وطمس الاسلام و استبداله بالاعراف والعادات والتقالید . 
لوماي0/۸۷ع۱ :هو فرنسوا فلیب لوماي e‏ نمساوي الاصل من adl gag‏ مدينة فیینا عام 1772 له تکوین عسكري . 
*لويس السادس عشر (1793-21754م)ن قامت الثورة الفرنسية في عهده » اعتلی الحکم 1774.وحکم عليه بالموت 
"صبرينة بوعزة »مرجع سابق »مرجع سابق 11۰ 

آبوضرساية بوعزة »مرجع سابق «ص37-36. 

“بوضرساية بوعزة »المرجع السابق »عص34. 

"جمال فنان »العلاقات ...»مرجع سابق ص190. 

*شارل اندري جولیا »تاريخ الجزاثر »مرجع سابق »ص51. 

”محمد زروال » العلاقات الجزائرية الفرنسية 1830-1791 الموسسة الوطنية للفنون المطبعية »الجزاثر عص56. 
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هنا تغاليه في ادن اض مسا ار قروصدة تر اجه بالجاز تلز قاد pis‏ 


الجزاتر وسیرته تامة 


7مشروع "فینسان ايف بوتان عام 1808 م 


یعتبر هذا المشروع من آهم المشاریع السابقة خطورة على الجزائر » فقد JS ji‏ نابلیون 
مهمة جمع المعلومات الى الضابط بوتان* لما كان یتمتع به من حنكة وفطنة خاصة وأنه 
نجح في مهمته السابقة في الدولة العثمانیة" ليبدأ مهمته الرسمية في الجزاثر ماي 1808 م 
التي تمت بطلب من الامبراطور ۰ تكتسي أهمية خاصة » فذلك لکونها المصدر لاستلهام 
اللجنة المكلفة بتحضير الحملة العسكرية على مدينة الجزاثر سنة 1830 « آقام بوتان في 
مدينة الجزائر من 24 ماي الى 17 جويلية 1808 م » dus‏ آتاح له "دیبواتانفیل" کل 
الوسائل لانجاح مهمته في التجسس التي لم كن خالية من المخاطر الحقيقية » وکان التحري 
مثمرا بشکل جید » حيث عاد الضباط بحصاد وافر من المذکرات والرسوم نتج عنها تقریر 
فيه من الثراء والدقة مایتجاوز الخيال” e‏ ووضع کثیرا من الخرائط واللوحات » وفي طریق 
طریق عودته آسرته سفينة بريطانية وذهبت به الى مالطة ولکنه آفلت واتجه الى آزمیر 
بالقسطنطينية فباریس ۰ حیث أعاد كتابة تقریره » وأرفقه بأطلس جغرافي من حوالي 15 
لوحة وخريطة” واقترح فيه أن تذهب حملة كبيرة من آربعین ألف جندي تنزل في شبه 
جزيرة سيدي فرج . 


آمحمد زروال 3 المرجع السایق ,ص 517. 

“بوضرساية بوعزة »المرجع السابق ءص38-37, 

×تيدينا : موظف من الموظفین السامین في القنصلية الفرنسية 

«جانبون سانت اندري:شخصية فرنسية > كان راهبا وتاجرا منقفا تأثر بمبادی الثورة الفرنسية عام 9م عین عضوا في لجنة الخلاص العام 
سنة 1794. وفي 1796معین قنصلا في الجزائر . 

#«الداي مصطفی :لما توفی حسن باشا » تولی حفیده مصطفی كان رجلا صالحا » حلیما کریما Lise‏ للعلماء والصلحاء رحیما بالفقراء مبغضا 
للعرب محبا للبهود(1797م-1807) تم فتله بين باب جلمعکتشاوة وباب الحمام . 


“جمال قنان » المرجع السابق نص202.يحي بو عزیز»المرجع السابق .ص92»جون ب وولف e‏ المرجع السابق ص443. 
(حول هذا الموضوع انظر 3 بوضرساية »بوعزة » مرجع سابق :40-3902( 

“شارل اندري جوليان »المصدر السابق « ص92 . 

يحي بوعزيز »المرجع السابق »عص92. 
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كان يصف التحصینات ویبین الخطة الواجب تنفیذها لاحتلال الجزاثر موصیا بمهاجمة 
حصن الامبراطور واذا تمت قيادة هذه الحملة باشکل المطلوب e‏ فانها تستنج خلال شهر 
واحد كما آوصی بضرورة احترام المساجد والنساء والمساکن كما ينبغي أن یکون التوغل 
داخل الاراضي سلمیا والابتعاد عن العنف c!‏ لم یطلع نابلیون على تقریره الا بعد حوالي 
ثلائة شهور لانشغاله بالحملة الاسبانية والاحداث الخطيرة التي كانت تجري في اوربا بشأن 
الجزائر » وحملته الفاشلة على روسیا 1812 م وأسند 


نابلیون في سنة 1811 م مهمة استطلاعية جديدة في مصر وسوریا لبوتان » ثم سقط 
نابلیون عامي 1815-1814 م واستخدم التقریر في حملة 1830 .2 


8-مشروع "کلیر مون تونیر عام1827م 


یختلف هذا المشروع عن المشاریع السابقة » ليس من us‏ المحتوی وانما من حيث 
الشخصية التي وضعته والمتمثلة في شخص المارکین ديك » الذي یعتبر أكلير مونتونير*: 
الذى يتن ets af‏ اران فی اداز 3 الاختلان الور می . 


تمکن کلیرمون بفضل مکانته من وضع تقریر عن آوضاع الجزائر بتریخ 14اکتوبر 1827 


ونظرا لاهمية الشخصية التي وضعت هذا المشروع 6 ولقد حاول العدید من الکتاب 
الفرنسیین المهتمین بالجوانب السياسية و العسكرية أن یکون لهم السبق في نشر هذه الوثائق 
al‏ 


كان كلير مون تونير من أصحاب القرار الفرنسي الذين أعلنوا حقدهم الصليبي ضد 
es‏ الك حاو رر ع اه a‏ حت اذه كدر اا با خر ea‏ 


"شارل اندري جوليان »المصدر السابق »ص52. 

“ابوتان inaid BOUTIN‏ عسكرية دينية » كونه كان من خريجي المدراس الفرنسية الينية » كان ضابط الجيش الذي كان بقيادة نابليون 
بونابرتواحد مستشاريه » شارك مع سبستيان البريطاني في تحصين الدردنيل ضمن حملة دوكورث عام 1807. 

#سيدي فرج : تقع على بعد 27كلم غرب مدينة الجزائر 

”يحي بوعزيز »مرجع سابق ص118 

“بوضرساية بوعزة »مرجع سابق »ص46. 
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الجزائر هو حق شرعي من حقوق الملك شارل العاشر* ويقوم بالثار من أعداء المسيحية 
وفتح الابواب لها على شواطی افريقيا لخدمة اوروبا' 


- التخلص من قيود معاهدة فيينا التي تحرم على فرنسا التوسع الاقليمي دون موافقة 
الحلف الرباعي 

- إلا أن فكرة كلير مون لقيت معارضته من قبل الحكومة الفرنسية بسبب المسألة 
الشرقية 2 

- ونجد أن كليومون يقول : "لن يكون امتيازا طفيف للملك عندما يتقدم جلالته طالبا 
نوابا جددا من فرنسا ومفاتيح الجزائر في يده ."3 


9-مشروع "دوفال عام 1827 م : 


بادر السيد دوفال* Jais‏ عام الجزائر 1816 م بارسال تقارير وافية على ايالة الجزائر 
ومدى استعداداتها العسكرية ولقد عمد دوفال منذ عام 1820 م الى العمل من أجل زعزعت 
القواعد والأسس التي ارتكزت عليها العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ وقت بعيد 5 


بفضل العقود المبرمجة بين الطرفين فقد عقدت أول معاهدة دفاعية عام 1270 م على عهد 
الملك فيليب الثالث ( 1270-1265)° ۰ لقد تبنى هذا القنصل في مراسلاته موقف الرفض 
بالاعتراف باستغلال الجزائر وسيادتها » واستغل إقامته وعلاقاته بالمسؤولين من أجل 
إقناعهم بذلك « لأنه كان شديد المكر والخبث" ونظرا لكون المشروع ذو طابع عسكري › 
فإن دوفال أراد أن يذكر من خلال مشروعه مسؤولي حكومته بكل الحملات التي وجهت 
الى الجزائر ابتداءا من حملة بوفور عام 1664م الى Îles‏ إكسماوث51816 . 


“عمار بوحوش »مرجع سابق »ص86. 

”يحي بوعزیز...»مرجع سابق »ص 109-108 

محمد زروال « المرجع السابق ءص115. 

*كليومونتونير:اشتغل منصب وزير الحربية في age‏ الملك شارل العاشر. 

*شارل العشر (09اكنوبر 1757 في فرساي »6نوفمبر 1836 في غوري . ايطاليا ) آخر ملوك سلالة اسرة ال بورون حيث قامت الثورة الفرنسية 
بطردها من الحكم سنة 1824 وحتى 1830 وخلفه في الحكم لويس فليب وقبله الملك لويس الثامن عشر الذي توفي عام 1824 كان نظام شارل 
العاشر رجعي وسيئ e‏ وكان هذا سببا في وجود معارضة قوية من معظم الاتجاهات السياسية مما ادى الى قيام الملك شارل العاشر الى اعطاء 
المزيد من الامتيازات الى الاكلروس وطبقة النبلاء »تزوج شال من ماري ترس القادمة من ساقواوهوءتوفي سنة 1836. 

*دوفال|ج00۷ :في يوم 13 أوت 1815م عينت فرنسا بيير دوفال 40۷۸1 PIERRE‏ قنصلا لها في الجزائر خلفا لتانفيل الا انه لم يتمكن من 
الالتحاق بمنصبه الا بعد شهر فبراير من سنة1816م اضاع أكثر :جمال قنان »معاهدات الجزائر مع فرنسا 1830-1619. مرجع سابق . 
"جمال قنان »مرجع سابق »ص217. 

“يحي بوعزيز »الموجز ...»المرجع السابق »ص85. 

"جمال قنان »مرجع سابق »ص217. 

*بوضرساية بوعزة »مرجع سابق »ص47-46 
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أما في كتابة المرآة لحمدان خوجة نجد أن " دوفال" هو آخر قنصل فرنسي في الجزائر قبل 
الاحتلال » كان في نفس الوقت متورط في الكثير من القضايا مع محملات بكري وبوجناح 
ص 147 . 


ب-أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر 1830 م : 

قبل البدء في الحديث عن أسباب الحملة الفرنسية على مدينة الجزائر يجب علينا أن نشير 
الى أمر بالغ الأهمية وهو أن احملة ترعرعت في أذهان الملوك الفرنسيين السابقين 
ووصولا الى نابليون بونابرت الأول لاحتلال الجزائر فلقد كانت الجزائر طيلة ثلاث قرون 


الور رارت تلك القرل et‏ مر ا الجر a‏ رت فناضل ا فی الجر ار 
المتوسط 


ومن بين أوائل الدل التي حظيت بمعاهدات صداقة مع الجزائر الدولة الفرنسية الي كانت 
لها صلات مع الايالة الجزائرية تعود الى القرن السادس عشر . 


ومن خلال القرن الثامن عشر عرفت فرنسا تغييرا سياسيا بفعل الثورة الفرسية عام 1789 
الأمر الذي خلق صراعا بينها وبين الدول الاوربية الرافضة لسقوط الحكم الملكي وخلال 
تلك الفترة لم تجد المساعدة سوى من الجزائر التي اعترفت ببنود الثورة الفرنسية ونكتها » 
في الوقت الذي اجتمعت فيه القوى الاوربية وتكتلت ضد فرنسا الحرة 


اذن كبف نفسر الغيير الذي حدث على صداقة وعلاقة الجزائر بفرنسا؟ والذیبداً يتضح جليا 
مابين 1827م و1830 م . 

- وماهي الاسباب وراء الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر ؟ 

- وهل يمكن اعتبار حادة المروحة 1827م سببا حقيقيا في الحملة ؟ 
وفي الواقع سادت هذه الفكرة في عقول الجزائريين واعتبار حادثة المروحة سبب احتلال 


فرنسا للجزائر وبقاء فرنسا في الجزائر 132 سنة ولكن عند الرجوع الى الفترة التي سبقت 
الخملة تحد أن حا الفروحة عة کل البعد خن حف احكائل فونسا للجز ei‏ قاقد 
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وضعت سبقا مشاريع من أجل التخطيط والتحضير لغزو الجزائر » تحركها دوافع وأسباب 
مختلفة » جعلت فرنسا تتمكن من السيطرة على الجزائر » ولقد تنوعت بين الأسباب 
السياسية والاقتصادية والدينية 


1- الأسباب السياسية : 


حرصت الدول الأوربية منذ مؤتمر فيينا 1814م على نكران استقلال دول الغرب 
البحرية » وسعت جاهدة الى ربطها من جديد بالامبراطورية العثمانية » وتطرقوا الى 
ماأسموه بالاسترقاق والقرصنة البحرية 1: 

-تأزم العلاقات بين الجزائر وفرنسا e‏ فلقد كانت تخطط لاحتلال الجزائر منذ 1792م وتحقيق 
رغبتها في أن تحل محل اسبانيا في شمال إفريقيا *: 


-القطيعة بين الجزائر وفرنسا 1798-1790 م التي أدت الى قطع العلاقات نهائيا خاصة بعد ارسال 
فرنسا حملة الى مصر واحتلال مدينة القاهرة في شهر جويلية عام 1798 3 


-التحرشات النابولية واضطراب العلاقات 1814-1800م اثر التوسعات النابولية وتدخل اليهود 
والانجليز 


الذين عملوا على افساد وخلق مشاكل AR ge‏ لهذا سيطر الانجليز على مركز القالة وعنابة 
وأصبحت مطالبة بدفع ضرائب عليها .4 


-عودت أسرة البوربون الى الحكم سنة 1814 .° 
-معاداة حزب الغلاة للسياسة النابولية الفرنسية6 


-معارضة الملك شارد العاشر داخل مجلس النواب سنة 1827 م وتحويل أنظار الفرنسيين 
عن هذه المعارضة e‏ اتخذ شارل العاشر الحملة على مدينة الجزائر » كوسيلة لحل مشاكله 
واسکات المعارضة 7 


-فقدان فرنسا مستعمراتها الواسعة في کندا بأمريكا الشمالية » وفي مصر بافریقیا والهند 
باسیا بعد صراع عنیف ضد انجلترا آشد خصومها » وزین لها سیاستها أن تعوض ذلك 
باحتلال الجزائر التي ستجني منها فوائد كثيرة من خزينة الداي' 


“جمال قنان » gs all‏ السابق 2602 
عمار بوحوش »مرجع سابق »ص82. 
Jha?‏ قنان » مرجع سابق ءص191-183 
De grammont p363-374‏ ® 
“يحي بوعزيزء علاقات ...۰ المرجع السابق 11902 
“جون ب وولف »مرجع سابق »ص450. 
”محمد العربي الزبيري »مرجع سابق »ص92. 
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-ضعف البحرية الجزائرية فلقد فقدت أحسن ضباطها وجنودها في هذه الحروب 6 ولم يعد 
في مقدورها أن تصد الهجمات خاصة أنها فقدت وحدات من أسطولها البحري في معركة 
نافرين 1827م 2 


-رغبة الملك شارد العاشر في خلق تعاون وثيق مع روسيا » حتى يتغلب على الهيمنة 
البريطانية في البحر المتوسط والتمركز في ميناء الجزائرة 


-التوسع الامبريالي والسخط السياسي 4 


2- الاسباب الاقتصادية ۰ 


الكوارث الطبيعية والأوبئة التي اجتاحت البلاد ابتداءا من نهاية القرن الثامن عشر » والتي 
تضاعفت منذ أن ظهر الطاعون سنة 1817 م » قد أفقدت الجزائر أكثر من نصف سكانها » 
وت بد 57 في أوضاع il‏ ادية 


واجتماعية يرثى لها ولقد كانت فرنسا تريد استغلال هذه الاوضاع وتجيز الجزائريين 
لرغبتها في التوسع وفي تدعيم الامتيازات ٩.‏ 


1- و و سین 1817 یی ال التجارية التي 


ها No‏ وف شم كل الح ون و ارما ر ااا كانت 
tai‏ 

2- بمقتضى نفس المعاهدة كان لفرنسا امتياز صيد المرجان على الساحل الجزائري 
بشرط أن تدفع مبلغ مالي » وفي سنة 1826م أصدر الداي قرارا يمنع بمقتضاه 
الحرية لكل الدول في صيد المرجان وفرض مراقبة على السفن وتفتيشها وذلك 
ابتداءا من 1626 م 


1Charlesa.ghlien histoire de ۲186۲16 contemporaine .presse universitaires de France k 1940 kp38 
Charles .opcit p33-34 
10502 “ابو القاسم سعد الله »المرجع السابق‎ 
.259 “ابو القاسم سعد الله »مرجع السایق ۰ص‎ 
7 Garrot henri histoire generale de l’algerie (alger1910)p680-690 
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3- وفي سنة 1818م أعلن الداي بأنه سيواصل نظام الاسترقاق منذ رعایا الدول التي لم 
توقع معاهدات معها » وأجبر " ديبواتانفيل" على مغادرة الجزائر لأنه رفض تسديد 
ديونه 1 

4- وفي عام 1819 م انخفض ميزان التجارة فاعتمدت في مبادلاتها التجارية على 
استيراد أكثر » لذا لجأت الى فرض رسوم جمركية على بضائع الدول الاجنبية تقدر 
بحوالي 10بالمائة من قيمتها الشرائیةه 


كما تفطن الداي الى أن التعامل مع الدول الاجنبية بالنقود والسبائك الذهبية » سيؤدي 
بخزينة الدولة الجزائرية الى الحاجة » لذلك لجأ والى تغييره السياسة وفرضوا مراقبة 
شديدة ولمنع تسربه الى الخارج” والاعتماد على الهدايا التي كان يحملها القناصل عند 
تعيينهم مما ساهم في اثراء الخزينة الجزائرية4 التي أصبحت سببا في احتلال الجزائر 
» ولقد تكلم عنها القناصل مثل : قنصل الولايات المتحدة الامريكية "وليام شالير " عام 
2 م الذي قدرها بحوالي 250 مليون فرنك » اما دو فال قنصل فرنسا یری انها 
تحتوي 150 مليون فرنك ° 


- وضع حد للنشاط الانجليزي المعادي لمصالحها » وأن تدعم مکانتها في الجزاثر ذات 
الموقع الاستراتيجي الذي سيطر على الملاحة في حوض البحر المتوسط كما انها 
ارادت آن تعوض مافقدته من ثروات الايالة وخیراتها © 

- ازدهار الزراعة التي كانت تدر آرباحا كبيرة » ودحمان خوجة يعد من JUS‏ منتجي 
الحبوب و أحد مالكي أراضي بسهل متيجة .7 

- الجزاتر آقوی دول المغرب الاسلامي » بسبب كبر مساحتها وطول مساحتها € 
ووفرة تجارتها وامتداد دواخلها الى قلب افريقيا هذا مکنها من فرض الضر انب على 
الدول الاوربية“ » یقول طوکفیل :" لابد من جسر من ذهب لمن يذهب الى افريقيا" 
افريقيا” 


"ابو القاسم سعد الله »المرجع السابق »ص261-260. 

”محمد زروال »مرجع سابق 1802 

*حليمي عبد القادر علي »مرجع سابق »ص312. 

“جمال قنان »مرجع سایق »ص27-26. 

"شارل اندري جوليان »مصدر سابق »ص80. 

-محمد زروال » مرجع سابق عص 19. 

“محمد العربي الزبيري »مرجع سابق »ص 93-92 

"حمدان خوجة »المرآة «مصدر سابق »ص77-76 

“يحي بوعزیز»الموجز في تاريخ الجزاثر » مصدر سابق .49 

"محفوظ سماتي .الامة الجز اثرية نشأتها وتطورهاءترجمة :محمد الصغیر بناني » منشورات دحلب 2007۰ الجزاثر عص45. 
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- معاقبة رياس البحر والداي واتهامهم باقرصنة والاعتداء على السفن التجارية » 
ورفض فرنسا حتى تفتيش السفن في البحروإجبار الجزائر التنازل عنه والاعتراف 
بالمعاهدات التي أبرمت بينها وبين فرنسا وبالأخص معاهدات امتیازات 

- التخلص من التضخم السكاني والبحث عن أسواق لبضائعهم ومصنوعاتهمة 

3-الاسباب الدينية 


ان gt cal‏ الذي كان LS‏ بین الدول المسيحية الاوريبة » والدول العثمانية الاسلامية 
قد انعکس على الجزانر لأن الاسطول الجزانري القوي » یعتبر في نظر الدول المسيحية 
الاوريية عبارة عن امتداد لللاسطول العتماني الذي كان بسیطر علی منطقة المشرق 
العربي » وبما أن الجزاثر مؤيدة لها في الدفاع عن الاسلام دفع الدول المسيحية أن 
تتعاون فیما بینها لضرب المسلمین 3 


ولقد أعلن الملك الفرنسي شارل العاشر لافتتاح دورة سنة 1830م .. لاأستطیع ان أترك 
الاهانة الموجهة الى رابيتي تمر دون عقاب فالتعویض الصارخ الذي آطمح الحصول 
عليه صونا شرف فرنسا ستکون نتائجه بعون ارب فيد للمسيحية جمعاء4 


LS-‏ كانت هذه الدولة الاوربية المسيحية نتهم وباستمرار الجز ائریون بأنهم یقومون من 


نفسه ص146-جمال قنان » مرجع سابق .ص221-219 
*ابوالقاسم سعد الله »مرجع سابق »ص105. 

*عمار بوحوش »مرجع سابق ص86. 

حليمي عبد القادر علي »مرجع سابق 338-33702. 
*شارل اندي جولیان »مصدر سابق ۰ص83. 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالي »مرجع سابق »ص351. 
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رار الحملة الفركسية على لجزافر واتجاقها تبر اتتضار | المسيحية وهي استمرار 
للحروب الصليبية ,1 


4-الأسباب العسكرية : 


1- اهزام الجيش الفرنسي في اوروبا وفشله في احتلال مصر والانسحاب منها تحت 
ضربات القوات الانجليزية سنة 1801 م7 قد gio‏ نابليون أن يبعث ضباط وقناصل 
الى الجزائر لأنه كان حريصا على الالمام بظروف حملة محتملة ‏ إذ أن ليبيا 
الموجودة على حدود مصر كانت تستهويه أكثر .° 

2- وجدت فرنسا في الجزائر ميدانا لجيشها dus e‏ تستطيع منه أن تتحرك 6 لذا أرسلت 
الى الجزائر السياسة غير المرغوب فيها4 

3- كما اقترح جول وليناك أن إشراك فرنسا في مثل هذه العمليات الحربية » سينسي 
الفرنسيين أحزانهم القومية ويرضي حاجتهم للنشاط السكري ‏ ولهذا قدم مذكرة 
خاصة يوم 19 سبتمبر 1814 م » وذكر فيها أن هذا العمل العسكري سيكون متنفسا 
لأسلحة أوروبا وحماستها الحربية .° 

4- أعاد الجيش الفرنسي بناء وحداته البرية والبحرية بعد الانهزام في معركة واترلوا 
5 لذا قامت بعرض قواتها في اسبانيا وبلاد اليونان عام ٩.21829‏ 


نفوذ اليهود في الجزائر : 


اذى Ne ds‏ على د تخر از الى has Noa‏ ساسا 
وعسكريا » وكانت الوضعية مأسوية » حيث نشات بالبلاد طبقة من الدخلاء غالبيتهم من 
الجالية اليهودية . 


وبدأت تتكون لها ثروات ضخمة على حساب أموال الدولة الجزائرية ورعيتها' » وكان 
البهود ماهرین في التجارة حبث احتکروا جلها ااك بصدرون المنتجات المحلية للبلدان 


“محمد زروال »مرجع سابق 11702 

*عمار بوحوش »مصدر سابق »ص 84. 
شارل اندري جولیان »مصدر سابق .ص51 
*ابو القاسم سعد الله »مرجع سابق 10502 
“يحي بوعزيزءالموجز..؛»مرجع سابق »ص94. 
“محمد زروال »مرجع سابق 11802 
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الاوربية ونتيجة لذلك تکونت لدیها ثروة ونفوذ کبیرین حتی أن المدينة "لیفیرون " باطالیا 
كانت تحت سیطرتهم فکانوا یسمون بیهود "لبفیرون" وکان لباسهم مثل لباس ااوربیون 
بحمیهد القناصلة الاوربیون خصوصا القنصل الفرنسي > وقد كانت سفن عديدة تحت ملکهم 
الخاص یشحنون فیها بضاعتهم وبضانع المستأجرین مع تزویدها بسلاح لاجل تعاطي » 
وقلیلا ماکان لهم أعوان مسلمون یقومون بدور الوكالة بالجزاثر ۶ 


ونظرا للمكانة التي أصبح علیها الیهود في الجزاثر » فقد استخدموا كوسيلة ضغط على 
الجزاثر من طرف الدول الاوربية » کفرنسا التي أدت سوء العلاقة بینها وبين الجزاثر الى 
الغاء الوجود العثماني فيها c?‏ واستطاع الیهود بمرونتهم ودهائهم ومعرفتهم للغات السائدة 
في حوض البحر الابیض المتوسط من ممارسة آعمالهم لاسیما الیهودیان "بكري" 

و "بوشناق" اللذان كان یمارسان نشاطهما تحت حماية الداي مماسمح لهما بانشاء متاجر 


وشرکات في الجزاثر ءواستحوذوا على الاسواق وأصبحا یعاملون الناس بالربا » وبذلك 
احتکر 


"صالح فرکوس الحاج باي قينطينة 1850-1826 م ءديوان المطبوعات الجامعية » الجزاثر .1986م »ص15. 

ابن اشنهو عبد الحمید بن زیان » مرجع سابق »ص90. 

محمد زروال »مرجع سابق ع»ص29. 

“عبد الرحمن الجيلالي »مرجع سابق »ص296. 

*بكري :هو لقب لاسرة يهودية ءقدم رئيسها الاول ابن زقوط من ليفرون الى مدينة الجزائر سنة1770م وكن لزقوط 
اربعة اولاد اسسوا في مستهل العقد الثامن من نفس القرن شركة تجارية كبيرة صارت تتعامل »اما الاخور الاربعة هم 
:یوسف»مردوشي «یعقوب »سلیمان “اللاطلاع اكثر ينظر :حمدان خوجة »المرآة <13902.( 

بكري یوسف بوخریص اليهودي الاصل و الجزاتري النشأة والجنسية استقر بمدينة لیفرون ثم عاد الى الجزاتر عام 
0 واتخذ من منزله مرکزا تجاریا ووثق علاقاته بقراصنة لیفرونوجنوة والجزاثر » ونشط في العمل التجاري» حتی 
اصبح صاحب مركز کبیر Cu ie‏ العلاقات بينه وبين فرنسا . 

*بوشناق :عائلة دافیید بوشناق جاءت الى الجزاثر من ماهون 1722م وکان اول اتصال حسنت علاقاتهم بالسلطة 

الجز اثرية صفقة 1727م وقد حظي بوشناق بمكانة لدی الداي مصطفی مما مکنه من الوصول الى مناصب hle‏ بالدولة 
كما كانت له علاقات وطيدة بالدول الاجنبية وکان ذو ثروة طائلة . 
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اليهوديان جل انواع المبادلات التجارية في البحر المتو سط وثلث تجارة الجزائر وأصبح 

ee ie‏ ااه ben‏ درج ارا Jede‏ عا 
À. 4.2‏ 

غاداقها. 


“فارس محمد خير »المرجع السایق ص106 . 


الفصل الرابع + نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


المبحث الأول : على المستوى الداخلي 

المطلب الأول : التوسع العثماني في الجزائر 

لم يكن التدخل العثماني في شمال إفريقيا أمرا متوقعا أبدا » أو لم يكن في حسبان أحد بما في 
ذلك الدولة العثمانية نفسها » فقد كان أقصى ماتتمنى تلك الدولة وأقصى ماكانت تستطيع هو 
الجيش الور الحاسم في فتوحاتها » ولم يكن للاسطول العثماني أي دور بارز في الفتوحات 
والبلقان » أو في آسيا العربية » وفي جميع فتوحاتهم القارية » غير أن تقدمهم في البحر كان 
بطيئا ولاقيمة له » وان كانت فتوحاتهم العربية قد منحت لهم مواقع بحرية هامة على 
سواحل البحر الابيض المتوسط الشرقي . 


رق اقتصرت ممتلکات الدولة العثمانية قي البحر المتوسط حثی أوائل اقرن السادس عشر 
على عدد من جزر الارخبیل المنتشرة على شواطی البحر المتوسط الشمالية » في حين 
ظلت الجزر المهمة کرودس وکریت وقبرص بعيدة عن متناول أيديهم .1 

ومنذ أوائل القرن السادس عشر اتسعت الدولة العثمانية في اتجاهات متعددة في آوروبا » 
وبلاد فارس e‏ ومیناء الجزيرة العربية » حيث اضطروا الى متابعة الصراع الذي بدأه 
المماليك ضد البرتغالبین » ولاشك في أن اتساع السواحل العثمانية على البحرین الاحمر 
Lui,‏ ومد فلع امن E Sd‏ لحن ا فى ألا عتم + سا 
الف ن الى اقح في SL lis,‏ کل هذا ee‏ تیه في الزن 
جنر ds‏ ا ارتیم اا نط ورام ف که یضاق ها 
الى الجزائر بغزو عسكري أو تدخل مباشر 


آمحمد خير فارس »مرجع سابق 27-2302. 
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من حكومة الأستانة بل جاء هذا التدخل نتيجة لاشتداد الصراع بين الاسلام والمسيحية في 
الحوض المتوسط الغربي في أوائل القرن السادس العشر' 


ويكاد يتفق المؤرخون أن البلاد الجزائرية دخلت طوعا تحت السيادة العثمانية في الريع 
الأول من القرن السادس عشر ء في إطار الصراع من dal‏ السيادة على حوض البحر 
المتوسط بين اسبانيا الكاثوليكية والدولة العثمانية” e‏ حيث كثرت الهجمات الصليبية على 
الجزائر مما أدى الى سقوط بعض مدنها تحت نير الاحتلال الاسباني الأمر الذي دفع 
الجزائريين الى اللجوء نحو العثمانيين » وطلب المساعدة لتحرير بلادهم من الاحتلال وكان 
ذلك بالاستنجاد بالاخوةبربروس الذين لم يتوانوا في مساعدتهم على دحر الاحتلال ولم يتم 
هذا الا بعد أن أعلنوا الحكم العثماني في الجزائر سنة 1518م » وبالتالي انضمام الجزائر 
للدولة العثمانية . 

ومما لاشك فيه أن دخول الجزائر تحت الحكم الأتراك » كان بمثابة إنقاذ لهذه البلاد من 
الاحتلال الاوروبي » وقد تمتعت البلاد في ظل هذا الحكم ولفترة طويلة بمكانة مرموقة 
وهيبة دولية أما على الصعيد الداخلي فقد تميز بالنشاط والازدهارفي بعض الأحيان 
والرکود والانحطاط Uni‏ آخری 5 


كما أن الحملات الاوروبية قد أظهرت مدی التفاف الشعب الجزائري حول القیادات التركية 
واجماع الجزانریین على المقاومة » فقد تدفق رجال القبائل والمحاربین من کل حدب 
وصوب الى ساحة الحرب LIL‏ للشهادة في سبیل الله دفاعا عن بلاد الاسلام والمسلمين“ c‏ 
والتي كانت مدينة الجزاثر واحدة منها » وهذا ماساعد على امتداد النفوذ التركي في الجزائر 


مؤازرة المجتمع الجزائري بمختلف فنات وطبقاته 


"صلاح هريدي »مرجع سابق »ص23-22 

“ناصر الدين سعيدوني »ورقات ...»مرجع السابق »ص27. 

"صالح فركوس tale‏ احمد باي قسنطينة 1850-1826.ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر »13»1986. 
“محمد خير فارس ءالمرجع السابق »ص115. 


الفصل الرابع نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


المطلب الثاني : نفوذ اليهود في الجزائر : 

ادى توالي الحملات الأوربية على مدينة الجزائر الى تدهور الوضع الداخلي سياسيا 
وعسكريا » وكانت الوضعية مأسوية » حيث نشات بالبلاد طبقة من الدخلاء غالبيتهم من 
الجالية اليهودية . 


وبدأت تتكون لها ثروات ضخمة على حساب آموال الدولة الجزائرية ورعیتهاا » وكان 
لیهود ماهرین في التجارة حیث احتکرو! جلها انذاك إذ یصدرون المنتجات المحلية للبلدان 
الاوربية ونتيجة لذلك تکونت لدیها ثروة ونفوذ کبیرین حتی أن المدينة "لیفیرون " باطاليا 
كانت تحت سیطرتهم فکانوا یسمون بیهود "لیفیرون" وکان لباسهم مثل لباس ااوربیون 
يحميهم القناصلة الاوربيون خصوصا القنصل الفرنسي »> وقد كانت سفن عديدة تحت ملکهم 
الخاص يشحنون فيها بضاعتهم وبضائع المستأجرين مع تزويدها بسلاح لأجل تعاطي » 
وقليلا ماکان لهم أعوان مسلمون يقومون بدور الوكالة بالجزائرت» ولعل الامر يرجع الى 
تعصب اليهود لدينهم وعرقهم » فيعتبرون أنفسهم أحسن من الجزائريين 


ونظرا للمكانة التي أصبح عليها اليهود في الجزائر » فقد استخدموا كوسيلة ضغط على 
الجزائر من طرف الدول الاوربية » كفرنسا التي أدت سوء العلاقة بينها وبين الجزائر الى 
الغاء الوجود العثماني فيها » واستطاع اليهود بمرونتهم ودهائهم ومعرفتهم للغات السائدة في 
حوض البحر الابيض المتوسط من ممارسة أعمالهم لاسيما اليهوديان "بكري" و"بوشناق" 
اللذان كان يمارسان نشاطهما تحت حماية الداي مماسمح لهما بانشاء متاجر وشركات في 
الجزائر »واستحوذوا على الاسواق وأصبحا يعاملون الناس بالربل" » وبذلك احتكراليهوديان 
جل أنواع المبادلات 


“صالح فركوس ءالحاج احمد باي ...۰ المرجع السابق »ص15. 
”عبد الحميد زيان بن اشنهو »مرجع سابق »ص90. 
عبد الرحمن جيلالي .تاريخ الجزائر ....المرجع السابق 29602 
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الفصل الرابع ‏ نتانج وانعکاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزانر 


التجارية في البحر المتوسط ‏ وثلث تجارة الجزاثر» وأصبح شراء المنتوجات الجزائرية 
بأسعار بخسة وبیعها داخل وخارج الجزاثر بأسعار عالية من عاداتها .1 


ولم یقتصر تدخل "بكري " و"بوشناق " في التجارة والاقتصاد عامة » بل تجاوز ذلك الى 
التدخل الجریی في الشوون البلاد سیاسیا واجتماعیا » واقحامها لنفسها في کل مسلك وعر 
أو سهل فحصلا بذلك على نوع من التساهل السياسي# » وتحت حماية بعض الباشاوات مثل 
الباشا حسن والباشا مصطفی » فأصبح الیهودیان بكري وبوشناق صاحبا نفوذ قوي وتأثیر 
کبیر في كل المجالات الحيوية في الدولة الجزاترية » حتی آنهما US‏ على ale‏ بأحوال 
البلاد الداخلية وکانا یتجسسان على أحوال المواطنین لصالح الحکام ماجعل الیهودیان 
یحتلان مكانة مرموقة عند الباشوات » وان كان بكري قد قصر نشاطه على امیدان التجاري 
فان بوشناق تدخل في الشوون الدولة السياسية » فکان يرفع ویخفض الموظفین والبایات 
وحتی الباشوات »مما جعل الناس یطلقون عليه اسم " ملك الجزاثر " وبلغ تأثير بوشناق أنه 
كان یستقبل هو وأهل طانفته باسم الباشا القناصل الأجانب كما فعل مع قنصل الدنمارك 
والسویدو هولندا(1801) » كما قام بالمفاوضات بين الجزائروالبرتغال3 »وكان عصر 
الدایات فترة عرفت فیها الجزاتر تغیرات جذرية في سياسة الدولة الجزانرية فالیهود 
sn)‏ الما بن bei)‏ ا كمال اجه له و الو طن القدامی تر توا الما رة 
والتغریم وحتی القتل* » وأصبح الیهود مسیطرین على الجهاز الاداري في الجزاثر سيطرة 
كاملة »وغدت مقدرات البلاد بين أيديهم يحركون شوون البلاد بمایناسب مصلحتهم الخاصة 
واكاك 


“محمد خير فارس ءالمرجع السابق عص106. 

”عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ الجزائر ...»المرجع السابق »ص297. 

ابو القاسم سعد الله »محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال » طبعة خاصة allec‏ المعرفة »الجزائر :2009 ۰ ص15. 
“ناصر الدين سعيدوني »دراسات وابحاث ...»المرجع السابق »ص15. 

“عزيز التر سامح 56202 


الفصل الرابع + نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


وقد شمل تأثیر الیهود البحر الابیض المتوسط LS‏ آشرنا سابقا سوأصبح لهم تجارة في 
مرسيليا » جنوة » نابولي » وکان عندهم نفوذ سواء في الدول الکبری أو الصغری نظرا 
للقروض التي یقدمونها أو الوساطات التي یقومون بها .1 


وهو ماأثر تأثیرا کبیرا في مستقبل الجزاثر حيث جرها الى ویلات الاحتلال الفرنسي 
المطلب الثالث : ظهور الاظطرابات في الحکم بالجزاثر 


من المعروف أن الحکم التركي خلال وجوده تمیز بعدم الاستقرار في الغالب و هذا يرجع 
لعدة آسباب من بینها الحملات الاوروبية التي كانت تنظمها آوروبا ضد مدينة الجزائر › 
dus‏ كانت تخلف نتائج خطيرة تؤثر على نظام الحکم ولم تکتف بذلك » فقد كانت نتدخل في 
الشوون الداخلية بهدف إثارة الفتن » فکانت ثورات تحدث ضد الحکم العثماني . 


فقد ساهم الضغط الأجنبي على البلاد في انهیار القوی الخارجية للدایات ونفوذهم الداخلی۶ 
.وهذا الضغط یتمثل في الحملات التي كانت تهدف الى احتلال مدينة الجزاثر وذلك 
باضعافها داخلیا وخارجیا » ولعل من آهم الحوادت التي تبين مدی تأثیر الحملات على 
الجزاثر نذکر منها ماوقع بعد حملة اللورد اکسماوث سنة 1816 dus‏ عرفت السلطة 
التركية في الجزاثر اضطرابات كبيرة بدءا من اغتيال الداي عمر في سبتمبر 1817 وقد 
جاء في وصف سلوك هذا الداي أنه كان صعب المزاج وکثیر الشروط ‏ وقال الزهار:"کان 
سفاکا للدماء "» وجاء اغتیاله في ظروف صعبة عرفتها مدينة الجزاثر من جراء التخریب 
الذي أحدثته حملة الانجلیز وماترکته من إهانة للسلطة التركية لم یسبق لها Fifa‏ » لکن 
إهانة الهزيمة تطلبت تضحية هي إضاعة رأس مقابل الاعتذار العلني لقنصل بریطانیا € 
وهذا مااعتبرته الفرقة الانكشارية إهانة لهم وبالتالي انقلبوا على 


"ابو القاسم سعد الله ءمحاضرات ».....»المرجع السابق 16026 

”ندري برنیان وآخرون .الجزاثر في الماضي والحاضر Leg jie‏ اسطنبولي رابح ومنصف عاشور ‏ د المطبوعات الجامعية الجزاثر 
4 ص73. 

“وليام سبنسر »المرجع السابق 16302 
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الفصل الرابع ل نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


الداي عمر 61 وقاموا بقتله ونصبوا مكانه الداي علي خوجة » لكن الداي الجديدماإن استقر 
في الحكم حتى انقلب على الذين نصبوه » حيث أخذ الداي علي خوجة يعزل وزراء وقتا 
آخرين » واتفق بعضهم على قتله » ولما علم بالمؤامرة قام بعمليات اعتقال في صفوف 
المتآمرین » كانت المؤامرة واسعة النطاق التي كانت في طريقها الى مدينة الجزائر” بقيادة 
خليفة الداي » كانت تنوي القضاء على الداي » ويبدو انها على اتفاق مع عسكر المدينة 
الجزائر » الا أنها وصلت في وقت غير مناسب ‏ فقد قام الداي بمهاجمتها وقام بضربها لما 
كانت في الربط » فصفى الكثير منهم . 


كما لجأ الى أسلوب النفي من البلاد وجاءت الضربة التي وجهها علي خوجة الى 
الانكشارية في وقت كانت فيه كانت فيه الانكشارية تتعرض لتصفيات واسعة النطاق في 
الدولة العثمانية » في إطار الاصلاحاتة, التي بدأها السلطان محمود الثاني (1809- 
1839( 


إن الاضطرابات التي حدثت في جهاز السلطة واكبها في نفس الوقت قيام فتن وتمردات في 
بعض مناطق البلاد ولقد ابتدأت هذه الفتن في بايلك الشرق” ۰ فقامت ثورة عارمة قادها ابن 
الأحراش بتحريض من الانجليز ضد الحكم التركي وكانت مابين 10 جوان الى 10 جويلية 
1804 فقد أعلن ابن الاحراش الجهاد للقضاء على سلطة البايلك وتأسيس حكومة تقوم 
على المبادئ الاسلامية ثم انتقلت الفتن الى غرب البلاد والى الجزء الشمالي الغربي » حيث 
اتخذت شكلا أكثر خطورة وأبعد تأثيرا » وذلك لتبني الفتنة من طرف الطرق الصوفية مثل 
الطريقة الدرقاويةگ التي أعلنت الثورة على الأتراك بزعامة ابن الشريف عبد القادر 
الدرقاوي» كما ثار التيجانيون بعين 


“*احمد الشريف الزهار »مذکرات...» المصدر السابق :13102 

صالح عباد »الجزاثر خلال الحكم التركي (1514م-1830) » دار هومه »الجزائر » د ت ص ص 220 -221. 

هذه الاصلاحات قام بها السلطان محمود الثاني )1839/1802( والسلطان عبد الحميد والذي يسمى الكلخانة ويتمحور اساسا على اصلاح الجيش 
وذلك بانشاء مدارس عسكرية وتحسين الاسلحة والسفن »كما مست الاصلاحات الفرقة الانكشارية dune‏ جاء في محتوی الاصلاحات بضرورة 
القضاء على الانكشارية »ومست ايضا الجانب التعليمي (محمود السيد »تاريخ الدولة العثمانية » مؤسسة شباب الجامعة ءمصر .2004 
“ص133:132) 

“صالح عباد »المرجع السابق 22102 

"جمل فنان »المرجع السابق »عص20. 

*عمار عمورهنموجز في تاريخ ...»المرجع السابق »ص102. 


الفصل الرابع ل نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


ماضي ضد الحكم التركي' ۰ وهذا ماحولها الى مجرد حركة تمردية عرضيبة الى جرح 
غائر في المجتمع » وكانت هناك العديد من المؤشرات توحي بأن هناك أطرافا أجنبية كانت 
لها علاقة بهذه الفتن التي كانت تغذيها على dal‏ زعزعة الاستقرار في البلاد واضعافهء 


المطلب الرابع : اعتناق الاسرى المسيحيين في الجزائر للإسلام 


عرفت ظاهرة الأسر في الجزائر منذ القدم الا ان نسبتها ازدادت خلال العهد العثماني وذلك 
يرجع الى عدة اسباب منها عمليات الجهاد البحري التي كان يقوم بها البحارة الجزائريون 
في البحر المتوسط ‏ بالاضافة الى الحملات الاوربية التي كانت على مدينة الجزائر » وقد 
أثر هؤلاء الأسرى في المجتمع بعد اعتناق بعضهم للاسلام 


وقد قدر عدد الاسرى في مدينة الجزائرلوحدها بحوالي مليون أسير » طيلة القرن السابع 
عشرء وكان هؤلاء الأسرى موزعين بين مصالح البايلك وسكان المدينة » وجلهم كان 
يتوجب عليهم قضاء الليل في سجون البايلك الأربعة التي أنشئت خصيصا لهذا الغرض منذ 
7 وقد كان أغلب هؤلاء الأسرى يطلق سراحهم مقابل فدية وبعضهم يعتنق الاسلاء3 


أما عن أسباب اعتناق هؤلاء الاسرى للاسلام فقد أرجع المؤرخ هايدو أسباب تحول هؤلاء 
عن الديانة المسيحية الى الاسلام الرغبة في التخلص من الأعمال الشاقة التي كانوا يقومون 
بها في حياتهم اليومية ءوکذا الاغراءات الممارسة عليهم من طرف المسلمين Li‏ الأب 
بيردان فيرجعها الى ضعف الايمان الذي يمنعهم من تحمل المشاق والصبر على المعاناة في 
سبيل الحفاظ على الدين المسيحي بالاضافة الى رغبة الاسرى في الانتقام من أسيادهم › 
حيث يتيح لهم اعتناق الدين الاسلامي فرصة المواجهة والأخذ بالثار » كما كان للهروب 
من العقاب الذي يحدث لأسباب مختلفة دافعا لاعتناق الاسلام» وبهذا يجنب الأسير نفسه 
المحاكمة وكذلك التخلص من قضاءديونه 


"صالح فركوس »المختصر في تاريخ ....المرجع السابق :10502 
“جمال فنان »المرجع السابق عص20. 


الفصل الرابع ل نتائج وانعكاسات الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر 


التي استدانها عندما كان مسيحيا 61 وهناك عامل آخر كان يجذب اسرى المسيحيين للارتداد 
عن المسيحية فبمجرد إسلامه يستطيع الدخول فيخدمة الحكومة ويصبح له الأمل في الترقي 
لمناصب Alle‏ جدا في الدولة 2 


هذه نظرة الاوروبيين لأسباب إعتناق الاسرى المسيحيين للاسلام متطرفة فيها كثيرا من 


التحامل مركزين بذلك على الطابع الإكراهي في الارتداد عن المسيحية متناسين الطابع 
الارادي لاعتناق الاسلام »> آما قناعته بأنه الدين الحق أو بالنظر الى الامتيازات gali‏ يحققها 


الأسرى المسيحيين باعتناقهم له . 
ولدينا بعض المعلومات عن عدد المسيحيين المعتنقين للاسلام الذين استوطنوا الجزائر في 


العهد العثماني » وكان أكثرهم من البلاد الاوربية » وخاصة ايطالية واسبانية وفرنسا 
ءوالذي يهمنا بالاخصماذكرته بعض المصادر التي تعرضت لبيان الدور الذي لعبوه » فبناء 
على ماذكره المؤرخ هايدو فإن هؤلاء المعتنقون للاسلام من المسيحيين هم الذين كانت 
بأيديهم السلطة والنفوذ الأدبي والحكم والثراء » وكانوا يشغلون هم وعائلاتهم ستمائة منزل 
وأكثر » ويروي الاب دان في تاريخه النفيس عن البلاد الجزائرية أنه في غضون سنة 
0 كان بالجزائر ثمانية آلاف من المسيحيين المسلمين بالاضافة الى اثناعشر ألف 
امرأة أغلبهن اسبانيات وایطالیات ‏ الا أن هؤلاء قد وصلوا الى درجة من القوة والعظمةگ 
وأصبحوا عنصرا فعالا فيه » فكثير منهم وصل الى مناصب عليا مثل قلج علي » وهو من 
أصل إيطالي أسر من طرف الجزائريين وعمره بين اثنتي عشر وعشرين Lle‏ « قيد للعمل 
في السفن كمجذف مع بقية الأسرى المسيحيين » أسلم بعد أربعة عشر 


“حفيظة خشمون .مهام مفتدي الاسرى والتزاماتهم الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية »مذكرة ماجيستير »جامعة منتوري »كلية 
العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية »قسم التاريخ »قسنطينة »2007 ص105-104. 

“وليام سبنسر »المرجع السابق ءص82. 

“وليام سبنسر »المرجع السابق »ص145. 

“حكمت ياسين »المرجع السابق نص101. 

“علج :يسمى lale‏ المسيحي الذي صار تركيا ومسلما(51م (venture de paradis .op.cit‏ 
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عاما من أسره » وارتقى في سلم التوظيف الى أن وصل مرتبة الحاكم الأول (باشا) في 
الجزائر مابين 1587/1571 وله أعمال جليلة في خدمة الاسلام آنذاك! ۰ فقد كان يساهم في 
انقاذ المسلمين الاندلسيين وشارك على رأس الأسطول الجزائري في معركة ليبانت 1571 
إضافة الى حسن آغا ثم رمضان باشا وهذا الأخير من سردينيا » أيضا تولى الحكم سنة 
4 أسر وهو شاب » أما حسن باشا الحاكم الثاني والعشرين كان من مسيحيي البندقية2 
وهكذا فإنه مهما كان سبب اعتناق المسيحيين للاسلام فإنهم شكلوا طبقة اجتماعية ثرية في 
المجتمع الجزائري بفضل الامتيازات المقدمة لهم واستطاعوا بذلك الوصول الى سدة الحكم 


المطلب الخامس : تراجع الجهاد البحري 

جاء الجهاد البحرية في الجزائر كرد فعل مباشر على التهديدات المسيحية التي اتخذت إثر 
البابوات وتزكيها الحكومات الاوربية *» حيث عرف الجهاد البحري بداية من القرن 
السادس عشر نشاطا كبيرا يعود فيه الفضل الى عدة عوامل منها : 

-قوة الاسطول البحري : 


كانت الجزائر تملك أسطولا بحريا جعل منها دولة قوية لها مكانتها الدولية » dya‏ أصبحت 
تقوم بدور الموجه الفعال في الامدادات العامة بعد انضمام الجزائر الى الدولة العثمانية . 


“محمد سي يوسف glie‏ علي باشا ودوره في البحرية العثمانية »مذكرة ماجيستير »جامعة الجزائر » معهد التاريخ »34-33»1988. 

“حكمت ياسين »المرجع السابق »ص101. 

الجهاد البحري وان تمسك بجذوره الدينية فقد أفرزته ظروف تاريخية » فهو شكل من اشكال الدفاع الشعبي ومظهر من الرفض الرسمي للهيمنة 
الاوربية وتهديتاتها ءط1ءدار الهدى »الجزائر »2008 ۰ ص68). 

“ناصر الدين سعيدوني »الجزائر في تاريخ ...»المرجع السابق »عص43. 
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وقد عرف هذا الاسطول تغيرات ضخمة سواء في حجمه أو سلاحه اوفاعلیته, حيث أن 
القرن السادس مثل ازدهاراكبيرا في المجال البحري وذلك بعد التصدي للحملات الاسبانية 
خصوصا حملة شارلكان » هذه الاخيرة منحت للجزائر الهيبة الدولية والدور الفعال في 
البحرالمتوسط » استمر حتى أواخرالقرن السابع عشر » dus‏ تراجعت فيه القوة العسكرية 
نتيجة لتوالي الحملات على الجزائر » فالبرغم من تصدي الجزائر لتلك الحملات الا انها 
تسببت في أضرار مادية واقتصادية كبيرة » بقي تأثرها حتى القرن الثامن عشر » رغم 
محاولات تجديد الاسطول التي قام بها الدايات والتي انعكعست على الوضع الداخلي في 
الجزائر وسببت توترا كبيرا لدى الرعية نتيجة مضاعفة الضرائب على السكان .۶ 


وقد برز هذا الصعف بشكل واضح فيميدان التسليح البحري » فبعد أن كانت سفن الأسطول 
تجوب المتوسط طولا و عرضا تقلص عدد السفن ليصبح عشرين سفينة بالرغم من الجهود 
التي بذلت في هذا الميدان .3 


وفي مستهل القرن التاسع عشر تحسنت اوضاع البحرية الجزائرية بعض الشيئ نتيجة 
انشغال أوروبا بحروب نابليون التي أضعفت قواها » فلم تعد تفكر إلا في التخلص من بقايا 
الامبراطورية الفرنسية التي كانت تعمل جاهدة لبسط نفوذها على كامل أنحاء القارة بحيث 
استغلت الجزائر هذه الفترة وقامت بتدعيم أسطولها الحربي بثلاثين مركبا وبارجتين وأربعة 
وأربعون مدفعا تحت قيادة ضباط أكفاء أمثال الرايس حميدو » ومن ثمة تضاعف النشاط 
البحري مستهدفا جميع الأساطيل الاوروبية » وبذلك كثرت الغنائم » وبعدها أصاب 
الأسطول الضعف من جديد » dus‏ تعرضت الجزائر بعد صدور قرار فيينا بإلغاء القرصنة 
والاسترقاق لهجمات من قبل الانجليز 


“وليام سبنسر » مرجع السابق »عص141. 
Jha?‏ قنان »المرجع السابق نص14. 
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بقيادة إكسماوث التي كانت نتيجتها إحراق أغلب السفن الجزائرية الراسية بالميناء مما 
أضعف القوة البحرية .1 


-التحاق أعداد كبيرة من البحارة الأتراك والأندلسيين بالجزائر للعمل في البحرية الجزائرية 
> ومجيئ جماعة من الأوربيين للمشاركة في الغارات البحرية قصد الحصول على الغنائم 
والأرباح وبعضهم وقع في الأسر واعتنق الاسلام واستقروا بالجزائر وهم يتوزعون على 
أغلب الأمم الأوربية وإن كان جلهم من نابولي واليونان والقليل منهم من الفرنسيين 
والانجلیز* وكان لجهاد البحري نتائج بعيدة المدى : 


دم الى ان ذبن كر بدن ك SN‏ الط e‏ افا اى سردت 
بظهور الدول الحديثة الأوربية المتحفزة للتوسع والسيطرة » والصفة الجنوبية حيث كانت 
تتقاسمها دول إقليمية متنافسة » بنو حفص وبنو زيان وبنو مرين » قبل سقوطها في خضم 
الصراع العثماني الاسباني لتترك المجال لظهور الباشوات في الجزاثر وتنس وطرابلس 
الغرب » وسلطة المغرب .3 


-ساهم الجهاد البحري الذي تز عمته الجزاثر »منذ القرن السادس عشر في تلاحم الجید 
فیصفوف المسلمین في معظم بلاد المغرب العربي وأصبح بمثابة كتلة حضارية واحدة 
تحت راية الدولة العثمانية » هذه الدولة كان لها الفضل في وقف الانهیار الذي حل ببلاد 
الاسلام بفضل حمایتها وتحکمها » ومن آشکال التلاحم الذي عرفته بلدان المغرب العربي 
ففي القرن التاسع عشر وبالضبط خلال حملة اکسماوث اثر تحطم أغلب وحدات الأسطول 
الجزائري »هو قيام السلطان المغربي والباشا التونسي مساعدات تمثلت في المواد التي 
تستعمل في صناعة السفن کالحبل والأغطية والأخشاب . 


"ناصر الدين سعيدوني » الجزاثرفي تاریخ...»المرجع السابق »ص44. 
آناصر الدين سعيدوني »دراسات ...»المرجع السابق ص15. 
“ناصر الدين سعيدوني »الجزاثر في تاريخ ...»المرجع السابق »ص44 
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-إن الجهاد البحري الذي كان يقوم به المتطوعون من الاهالي والاتراك والاندلسيون وضع 
حدا للتوسع المسيحي بشمال افريقيا' 


لق كان Al‏ تقاط مهد من مطاف الحا العاينة لر ارين حك ها 
الى الحكومة الجزائرية بمكاسب ومغانم كبيرة إذ تكاثرت في بداية العهد العثماني » نتيجة 
الانتصارات التي حققها الجزاثریون على الحملات الاسبانية کحملة هوجودومنکادا » وحملة 
شارلکان الکبری الفاشلة » لکن أعمال الجهاد البحري تناقصت في أواخر القرن السابع 
عشرنتيجة لتوالي الحملات على المدينة کحملة دوکین )1683-1682( وحملة 
ديستيري1688 e‏ بالرغم من فشلها الا أن هاتين الحملتین وحملات آخری في هذا القرن 
لایتسع المجال لذکرها آثرت كثيرا على الجهاد البحري » واستمر تأثیره حتی القرن الثامن 
عشر وکاد فيه الجهاد البحري أن يتلاشى الا أن حكومة الداي قامت بمحاولة تطویر 
البحرية الجزاثرية فعرفت نموا ملحوظا 6 dus‏ استغلت فرصة انشغال الدول الاوروبية 
بحروب نابلیون في آوروبا » وکان لاتخاذها fase‏ الحیاد دورا في تجدید وحدات آسطولها 
لکن هذا gaill‏ لم يدم طویلا » فبمجرد انتهاء تلك الحروب في آوروبا وعقد مؤتمر فیینا 
قامت انجلترا وهولندا بحملة عسكرية على الجزائر نتج عنها تحطم الکثیر من وحدات 
الاسطول الجزائري + هذا الانکسار حاولت الجزاثر تجاوژه بعد أن حلت كان مساعدات 
مق الدرلة الشف وتان المغري اتر إلا أكها لد تم العودة الى سايق رها 
رغم مواصلة نشاطها في القرن التاسع عشر .۶ 


كما تسبب الجهاد البحري في سوء العلاقات بين الجزائر وبين الدول الاوربية التي ازداد 
اهتمامها بالتجارة البحرية في المتوسط في ذلك الحين . 


"ناصر الدين سعيدوني »دراسات ...»المرجع السابق »ص15. 
*ناصر الدين سعيدوني »دراسات ...»المرجع السابق »عص196. 
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لقد كان لاعتماد الجزائر في مظاهر نشاطها على موارد الجهاد البحري أن انصرفت 
القيادات عن التفكير في الالتفاف الى تطوير وسائل الانتاج" » وهذا مايعاب على حكومة 
الاتراك في مدينة الجزائر » حيث لم تطور سياستها من الزمن وظلت علاقتها بالبحر في 
مرحلة بلغت فيها أوروبا شوطا بعيدا في تطوير اقتصادها فأوروبا اتخذت من القرصنة 
حرفة لجمع الاموال من الشعوب المغلوبة ثم انفاق هذه الاموال في تطوير اقتصادها » ومع 
ازدياد صناعتها أخذت تقلل من القرصنة بينما العكس بالنسبة للعثمانيين الذين ظلوا يوجهون 
اقتصاد الجزائر نحو البحر وجعلوها تعتمد على القرصنة فأهملوا بذلك الصناعة والزراعة 
واعتنوا بالعائدات البحرية وأكثروا من رفع الحصون على ساحل المدينة وجمع وترميم 
السفن » أما بقية القطاعات الاقتصادية فلم يكن للأتراك فيها سوى الجباية” » مما أدى الى 
تدهور الاوضاع الاقتصادية وبالتالي إضعاف القيادات الوطنية في وقت استمرت فيه 
عمليات الجهاد البحري الأمر الذي أدى بالدول الأوروبية الى اتخاذ موقف عدائي اتجاه 
المسلمين وخاصة فيوقت تم فيه الاعلان عن القانون الدولي المستند الى مجمتع الدول 
الاوربية وبالتالي تم تسطير مشروعات أوربية لوقف عمليات الجهاد البحري .3 


وبدأت المؤتمرات الأوروبية تناقش اتخاذ اجراءات موحدة ضد عمليات الجهاد البحري 
الاسلامي بصفة خاصة » فتمت مناقشة الموضوع في مؤتمر لندن عام 1816م ومؤتمر 
إكس لاشيل عام1818 الذي اكتفت فيه بإنذار الجز اترللکف عن القرصنة واسترقاق 
الاوربيين مع التهديد باستخدام القوة” » والتي كانت في هجوم اللورد إكسماوث الذي وضع 
حدا لنشاط البحرية الجزائرية ن وقد قدرت مجموع الخسائر الجزائرية بما يقارب مليون 
جنيه استرليني » وبالرغم من دعم الدولة العثمانية للجزائر إلا أن القوة البحرية ظلت 


مه اعد 5 


جلال يحي »المرجع السابق »ص62. 

”عبد القادر حليمي as pelle‏ السابق »ص173. 

“جلال يحي »المرجم السابق عص62. 

“رأفت الشيخ .تاريخ العرب الحديث »عین للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية » مصر ۰2005ص288. 
ناصر الدين سعيدوني »الجزائر في تاريخ ...»المرجع السابق »ص 46-45. 
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ويمكن التأريخ لانهيارالقوة البحرية للجزائر باشتراك سفن الاسطول الجزائري في موقعة 
نافرين البحرية باليونان مع الاسطولين المصري والعثماني ولقيت الجزائر نفس مصير 
الاسطولين » وكان هذا إضعافا بحريا واضحا للجزائر وتقليلا من وسائل الدفاع عنها أمام 
المعتدین وکان سببا في أن تعمل على القضاء نهائیا على خطر بحریتها في البحر المتوسط 
وانتهی أمر الجهاد باحتلال فرنسا للجزاثر عام 1830 .1 


if 1‏ الشیخ »المرجع السابق 22902 
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المبحث الثاني : على المستوى الإقليمي والدولي 
المطلب الأول : تأثير البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط 


الجزائر خلال العهد العثماني ولمدة ثلاث قرون أكسبت الجزائر هيبة دولية وقوة في البحر 
المتوسط فأصبحت قوة فاعلة فيه » ونذكر منها : 


. 1551 مساعدة الجزائر للدولة العثمانية في تحرير طرابلس‎ Ji 


لعبت الجزائر دورا مميزا في توحيد المغرب الاسلامي تحت راية الدولة العثمانية ماعدا 
المغرب الاقصی  dus‏ أدى بروزها كقوة في البحر المتوسط الى مشاركتها في تحرير 
طرابلس 1551 وقد كان لموقع طرابلس خلال القرن السادس عشر اهمية استراجية بفضل 
تحكمها في طرق القوافل القادمة من السودان والمحملة بالذهب والفضة »كما كانت تعد 
منطقة استراتيجية لتأمين حرية التجارة والتنقل في عرض البحر الابيض المتوسط ‏ وقد 
وقعت طرابلس في قبضة الاحتلال الاسباني سنة 1510 6 وبعد عشرين سنة منحها 
شارلكان لفرسان القديس يوحنا1530 الامر الذي أصبح يشكل خطرا مباشرا 
علدالمواصلات العثمانية في عرض البحر المتوسط » وادراكا منها لهذه الخطورة عملت 
ادولة العثمانية على تشجيع الحامية بتاجوراء! تمهيدا لافتكاك طرابلس من يد الفرسان وكان 
الانتصار الذي أحرزه الجزائريون سنة 1541 على شارلكان بداية لحرب طويلة وعنيفة 
كان ميدانها البحر Zhu giall‏ وبما أن الجزائر أصبحت القاعدة المهمة للخلافة العثمانية وان 
لم تكن هي النقطة المركزية في هذا الصراع فإن التجار الجزائريين الذين تعلموا على يد 
خسر الدين قد لعبوا دورا بارزا" ومن بينهم "درغوث رايس " الذي سيلعب دورا 


تبعد عن طرابلس بمسافة 20 كلم . 
0 »ص74 . 
جون ب وولف e‏ المرجع السابق عص60. 
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رئيسيا في بلورة الاحداث في الساحة المغاربية بفضل شخصيته القوية وروح المغامرة لديه 
> اذ سطع نجم درغوث رايس في البحر المتوسط » وشرع في الاغارة على السواحل 
الاسبانية والايطالية متخذا من جزيرة جربة قاعدة لأسطوله ولما اتسع نشاطه وكبر اسطوله 
راح يبحث عن ميناء واسع فوجد ضالته في المهدية فاستولى عليها في فيفري 11550 
»ومنها انطلق نحو السواحل الاسبانية والايطالية مما جعل اسبانيا تحتج لدى الباب العالي 
بحجة ان الدولة العثمانية نقضت الهدنة ولكن الحقيقة أن البحارة المسيحيين هو أول من 
نقض الهدنة من خلال هجومهم على التجارة الاسلامية في شرق البحر المتوسط 
واعتراضهم للحجاج المسلمين .2 


فنظرا لازدياد نشاط درغوت انطلقا من المهدية القريبة جدا من حلق الوادي الذي كان تابعا 
لاسبانيا أمر شارلكان دوريا باستعادة المهدية لذلك جهز هذا الاخير أسطولا كبيرا بقيادة 
نائب الملك الصقلي "دون جوان دي فج وبمشاركة فرسان مالطة الذين أرسلوا مساعداتهم 
العسكرية » وقد تمكنت القوات الاسبانية من احتلال المهدية” في 10 سبتمبر1550 Al‏ 
كان رد الدولة العثمانية من مئة وتسعة وتسعون سفينة بقيادة سنان باشا » وبمساعدة 
درغوت رايس وصالح رايس بيلر باي الجزائر »وفي جوان 1551 das‏ الاسطول 
الاسلامي الى مالطة وقام بمهاجمتها »غيرأن استبسال الفرسان في الدفاع عن الجزيرة حال 
دون سقوطها وانسحبوا الى جزيرة "قوزو" فاستولوا عليها وأسروا ستة آلاف مسيحي › 
وعادوا بهم الى طرابلس التي كانت لاتزال تحت سيطرة فرسان مالطة" » وبعد عشرة أيام 
من الحصار توسط السفير الفرنسي دارمون لدى سنان باشا بالسماح للفرسان بالجلاء على 
متن سفينة فرنسية مقابل استلامهم حالا » ورغم عدم تحمس العثمانيين لعقد هذا الاتفاق إلا 
آن سنان باشا 


cha‏ حيمر ٬التحالف‏ الاوربي ضد الجزائر عام 1 تأثيراتها الاقليمية والدولية »مذكرة ماجيستير »جامعة الحاج لخضر ءباتنة 
13102:2006.2007 
“جون ب وولف e‏ المرجع السابق عص66. 
تقع غرب مالطة على بعد حوالي 08كلم »كانت تابعة لفرسان مالطة . 
*Leangaibert „algerie ancienne et moderne ,paris,1844,p33‏ 
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رضي به في الأخير » وسمح للفرسان بمغادرة طرابلس بحرية » أما الجنود الذين كانوا في 
وعلى هذا الأساس ومن ذلك التاريخ أصبحت طرابلس الغرب إيالة عثمانية تابعة للجزائر 
بفضل جهود الرياس محرريها . 


ب/دور البحرية الجزائرية في حرب مالطة 1565 


كان من نتائج تصدي الجزائر للحملات الأوروبية وانكسار الأساطيل الأوروبية أمام 
الأسطول الجزائري تزايد نفوذ البحرية الجزائرية في البحر المتوسط ç‏ فعندما كانت تقوم 
بدور دفاعي من خلال محاولة تطهير الأرض الجزائرية من الاحتلال الاسباني مع القيام 
بهجمات سريعة خاصة ضد الثغور الاوروبية » تطور هذا الوضع حيث صارت البحرية 
الجزائرية المتحالفة مع البحرية العثمانية قوة فاعلة ومؤثرة في مختلف الأحداث الدولية 
بمنطقة البحر المتوسط ومن بين المحطات الهامة التي برزت فيها حرب مالطة 1565 
تحتل مالطة موقعا استراتيجيا في وسط البحر المتوسط » حيث كانت تعد قاعدة بحرية ذات 
تأثير مباشر على حركة الملاحة » ومما زاد في أهميتها أنها تقع بين الحوضين الشرقي 
والغربي € فالذي يسيطر عليها له اليد الطولى في البحر المتوسط و لهذا الاعتبار منحها 
شارلكان سنة 1530 م لفرسان القديسي وحنا بعدما طردهم سليم القانوني من جزيرة 
رودس وصاروا يعرفون منذ ذلك الوقت بفرسان مالطة ولأنهم مابرحوا منذ استقرارهم بهذه 
الجزيرة يهاجمون السفن الاسلامیة" » ويتعرضون لطريق الحجاج نحو البقاع المقدسة 
فضلا عن مشاركتهم في كل الاعتداءات الأوربية على الجزائر »حيث جعلوا من هذه 
الجزيرة قاعدة متقدمة للعالم الاسلامي المسيحي تهدد أمن وسلامة المسلمين » ولكل هذه 
الاعتبارات قرر السلطان مهاجمة فرسان مالطة وقد اتخذ القرار بالتنسيق مع 


”نعيمة بوحمشوش»"مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية خلال القرن السادس عشر "ءرسالة ماجيستير »معهد التاريخ » الجزائر 
8ص 12 
صالح حيمر »مرجع سابق »ص146. 
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القيادات العثمانية بالمنطقة" » من أمثال درغوث والقلج علي » ورغم معارضتهم اقترحوا 
فتح الاماكن الاكثر تهديدا الا أن مجلس الشورى المنعقد في اسطنبول بطلب من السلطان قد 
رجح فتح مالطة f,‏ 

بدا سليمان القانونى استعداده لحصار مالطة سنة 1564 حيث بعث الى كل قادة الدولة 
العثمائية يدعوهم فيها للمشاركة في هذه الحملة وكان من بينهم حسن باشا بن خير الدين 
ورغوت حاكم طرابلس وجربة .° 


وقد تلقى حسن باشا عدة رسائل سرية من السلطان في شهر سبتمبر يطلعه فيها بتوجيه 
عمل عسكري ضد جزيرة مالطة خلال الربيع المقبل » فشرع خلال فصل الشتاء في 
الاستعدادات اللازمة وفي مارس 1565 تلقى رسالة أخرى من السلطان سليمان القانوني 
إتمام الاستعدادات أقلع الاسطول العثماني في 20 مارس قاصدا مالطة التي وصل الى 
مشارفها في 18 ماي 1565 وكان الاسطول العثماني يضم 180 سفينة على متنها 45 الف 
جندي يتولى قيادتهم كل من بياليه باشا أمير الاسطول ومصطفى باشا قائد القوات البرية 
والتحق بهم درغوث رايس وحسن باشا . 


اسطنبول الى كاترين دي ميدس وصية عرش فرنسا يخبرها بأن وجهة الأسطول العثماني 
ستکون دون شك نحو مالطة + اما قائذ فرسان مالظة جون 


“عبد الجلیل التميمي ءروية منهجية ga jalle...‏ السابق عص87. 
خليل الساحلي أوغلوء"وثائق عن المغرب العثماني أثناء حصار مالطة سنة 1565" »المجلة التاريخية المغاربية »العدد 8-7 جانفي 1978.ص40 
"صالح حیمرءالمرجع السابق »ص147. 
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دي لافاليتباريز" والذي لم يكن يملك سوى 700 فارس و1200 جندي « وفور أن de‏ بذلك 
حتی سارع الى اتخاذ الاجراءات الدفاعية اللازمة 2 


وعند وصول الاسطول العثماني الى مالطة في 18 ماي 1565 قام بضرب الحصار على 
سانت الم وذلك قبل وصول حسن باشا على رأس قوة تتکون من 23 سفينة حربية على 
متنها 216 جندي فدخل المعركة مبارشرة » رغم أنه لم يكن موافقا على الخطة المنتهجة 
في هذه الحرب » بحیث ان الاسطول العثماني كان نتصرا منذ بداية الهجمات ‏ الا انه لم 
یتمکن من احتلال سانت الم الا بعد مواجهات دموية دامت ثلاثة آسابیع استنزفت قدرات 
المسلمین غير أن آکبر خسارة منیت بها القوات الاسلامية كانت استشهاد در غوث رایس 
يوم 16جوان *1565 « وهو الیوم الذي تم فيه فتح سانت الم 

آما حسن باشا حاکم الجزاثر فبعد دعوة السلطان سلیمان القانوني توجه مباشرة نحو مالطة 
على رأس قوة تتكون من 28 سفينة جيدة التجهیز على مننها ثلاثة الاف رجل“ » غير أنه 
لم يصل الى مالطة الا يوم 05 جويلية أي بعد انتهاء الحصار الذي آسفر عن سقوط حصن 
سانت ألم » ويعتبر دعم حسن باشا بمثابة تجديد للقوات » وهو الامر الذي أدى الى مواصلة 
فتح مالطة » لذا أشاد المؤرخون الغربيون بالدور الذي لعبته الفرقة الجزائرية بقيادة حسن 
باشا في هذه الحرب » حيث اعتبرت أحسن فرق الجيش العثماني » حيث برز هذا الأخير 
كعادته بإقدامه وشجاعته” ۰ فقد تولى حسن باشا القيادة > ووضع تحت تصرفه ستة آلاف 
جندي » وقد تمكن الجزائريون خلال 


من اصل فرنسي »ولد سنة 1464» انخرط في صفوف منظمة الفرسان سنة 1516.حضر فتح سليمان لجزيرة رودس سنة 1521»انتخب استاذا 
أعظم للفرسان ءتوفي عام 1568. 
نعيمة بوحمشوش المرجع السابق.ص108. 
SH DE grammont op cit p100‏ 
“DIEGO DE HAEDO histoire de pacha d’alger ,traduit de l’espagnol par de grammontedition grand alger vivre‏ 
alger2004,p139‏ 
"صالح حيمر »المرجع السابق ءص148. 
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الهجمات الاولى من تنصيب ألويتهم على الحصن ثلاث مرات" » لكن بعد عدة محاولات 
اضطر الجزائريون الى الانسحاب نظرا لكثرة عدد القتلى في صفوفهم وهذا بعدما ألحقوا 
آضرارا بالغة بقوات العدو 2 


وفي 15 جويلية Lil Gus aala‏ حصن سانت میشال من جهة البحر » في الوقت الذي 
هاجم نائبه کاند ليسا من جهة البر » ورغم صمود الفرسان وقوة مدفعیتهم الا أن الجزائريين 
تمکنوا من التقدم نحو الساحل والنزول به » حیث وصلوا الى الحصن ونصبوا عليه سبعة 
ألوية لکن الاستماتة في الدفاع حال دون سقوط الحصن في قبضة الجز انریین . 

وفیما كان الجيش العتماني يعاني من نقص البارود ونظرا لطول مدة الحصار والذي دام 
آکثر من آربعة آشهر» كما كان يعاني من قلة المؤونة وانتشار وباء الطاعون وسط الجنود 
تلقی الفرسان مددا هاما كان له أثره في حسم هذه المواجهة لصالحهم » ففي 05 
سبتمبرأرسل دون قارسیا دي طولیدو القاند العام للأسطول الاسباني ونائب ملك صقلية 
نجدة الى مالطة تمثلت في 25 سفينة على متنها 12 الف رجل » وهذا مازاد في معاناة 
الاسطول الاسلامي 

ونظرا للوضعية الصعبة التي آل الیها الجیش الاسلامي » اضطرت قيادة الارکان الى رفع 
الحصار وانقاذ ماتبقی من القوات وذلك يوم 11 سبتمبر 1565 م* 

ail‏ كانت خساتر الطرفین فادحة » فقد auf‏ نصف الجیش الاسلامي» آما الطرف JAY‏ فقد 
مات آکثر من ثماني مائة وخمسون جندي مسيحي ومانتان وستون فارس وهذا مایدل على 
ضراوة المواجهة .“ 

آما حسن باشا ونظرا للدور الفعال الذي قام به وتلك الشجاعة التي آظهر ها فقد عينه 
السلطان بعد وفاة بیالیه باشا » قاندا للبحرية العثمانية حيث غادر الجزاتر في مطلع سنة 
7 . 


tLeongalibert ,0pcit 7‏ 
"صالح حيمر »المرجع السابق ءص148. 
محمد فريد بك المحامي ga jall‏ السابق »عص249. 
“احمد توفيق المدني »حرب الثلاثمائة سنة ....ص384. 
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ولقد كانت حرب مالطة إحدى مظاهر الصراع الاسلامي المسيحي بل السيطرة على البحر 
المتوسط » وقد كشفت هذه الحرب مرة أخرى الدور الذي يمكن أن تلعبه البحرية الجزائرية 
في هذا الصراع .1 


ج/ مساندة الجزائر لثورة المورسكيين 1568 


منذ أن برزت الجزائر كقوة اسلامية مؤثرة في أحداث البحر المتوسط لم تتاون في نصرة 
المسلمين ورد الاعتداءات الصليبية المتكررة ضدهم » ويتجلى ذلك الدور الفعال الذي لعبته 
في مختلف المواجهات الاسلامية المسيحية في منطقة البحر المتوسط 6 والتي dau‏ فيها 
حكام الجزائر صفحات مشرفة » ومن بين المحطات التاريخية التي ادت فيها الجزائر دورا 
مميزا ثورة المورسكيين” التي اندلعت سنة 1568 . 


فبسقوط غرناطة سنة 1492 ظلت اسبانيا ترى في بقايا المسلمين بالأندلس خطرا إسلاميا 
یهددها من الداخل » لذا عملت على تصفیتهم بشتی الوسائل وذلك بتحریض من رجال 
الكنيسة »ومن ثم فان تنصير المسلمین أو اخراجهم من البلاد هو الضمان الوحید لوحدة 
اسبانیا وسلامتها » وفي هذا الاطار آصدرت الحكومة الاسبانية في 12 مارس 1541 
مرسوما یحتم تنصير كل مسلم بقي على دينه أو طرده من البلاد .3 

TA‏ كان العديد من مسلمی الاندلش قد هاجرو1 الى البلاد الاسلامية » فان هناک من 
اضطرته ظروفه للبقاء بديارة » ولکن بالرغم من المضایقات التي کانوا یعانون منها e‏ الا 
آنهم ظلوا متمسکین بدینهم » ولم یقطعوا صلتهم باخوانهم المسلمین في مختلف البلاد 
الاسلامية » كما لم 


"صالح حيمر »المرجع السابق 15002 

”تتفق معظم الدر اسات على ان مصطلح Morsicosélus y sall‏ استعمل بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دخل المسيحية حدیثا وقد درج 
المؤرخ على استعمال مصطلح المورسیکیون للدلالة على تاریخیته وللتعريف بآخر مسلمي الاندلس او العرب المنصرین الذین فرض علیهم 
التنصير مابين 1499 و 1526»وبقي أحفادهم حتی عملیات الطرد النهاني (حنفي هلالي »"الاندلسیون في فکر احمد المقري "۰ مجلة جامعة الامیر 
عبد القادر للعلوم الاسلامية »العدد 16»جوان »ص109.) 

ليلى الصباغ »"ثورة مسلمي غرناطة عام 976هواواخر عام‌1568 م والدولة العثمانية "»الاصالة »العدد 27»سبتمبر» اکتوبر1975. 
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يترددوا في طلب الاستعانة بالخلافة العثمانية التي تكلفت آن ذاك بمهمة الدفاع عن حرمة 
العالم الاسلامي .1 


ویلاحظ بأن نشاط حركة الجهاد الاسلامي في منطقة البحر المتوسط قد كان حافزا لمسلمي 
الاندلس نظرا للظروف الصعبة التي کانوا یمرون بها 


فالانتصارات التي كان يحققها |خوانهم المسلمون في المغرب الاسلامي جعلتهم یتأهبون 
للانتفاضة على الحکم الاسباني .2 


وقد ازدادات مأساة المورسکیین في age‏ الملك فیلیب الثاني » الشيئ الذي ميز عهده اشتداد 
التعصب الديني ضد المسلمین » ویتجلی ذلك في المراسیم الجديدة التي أصدرها في حق 
المسلمین كما صدرت قوانین تحرم على المسلمین التحدث باللغة العربة وعدم ارتداء اللباس 
العربي وعدم اقامة الحفلات حسب التقاليد الاسلامية » كما فرض علیهم فتح آبواب منازلهم 
یوم الجمعة حتی یتمکن الرهبان من مراقبتهم » آما من خالف هذه القوانین فتفرض عليه 
عقوبات قاسية .3 


کل هذه الاجراءات الاضطهادية قد زادت من سخط مسلمي الاندلس ودفعتهم الى تفجیر 
التورة آواخر سنة 1568 »وبینما كان المورسکیون یتأهبون للثورة آرسلوا وفدا الى 
السلطان العتماني في ربيع سنة 1567 لطلب المساعدة لکنها انشغلت بعدة قضایا منها 
الحرب ضد روسيا بهدف استخلاص فزان واسترخان وانشغالها باخماد تورة اليمن حال 
دون تدخلها » وفي هذه الاثناء استقبلت الجزاثر حاکمها الجدید علج علي الذي وصل في 
بداية شهر مارس 1568 » وبمجرد تولیه الحکم عزم على مواصلة الجهاد ضد الاسبان" . 


“عبد الجلیل التميمي »"رسالة من مسلمي غرناطة الى السلطان العثماني سلیمان القانوني سنة 1541" المجلة التاريخية المغربية »العدد 
3.جانفي1975»ص43. 

"المرجع نفسه »ص 44-43 

“محمد عبد الله عنان» نهاية الاندلس تاريخ العرب المنصرین »ط4»مطبعة المدني »القاهرة »۰1987ص360. 

“عبد الجلیل التميمي »"الدولة العثمانية وقضية المورسکیین "۰ المجلة التاريخية المغربية »العدد 24-23 تونس »نوفمبر 196۰1996. 
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وعندما تلقى الاستغائة من مسلمي غرناطة لم يتردد في مساعدتهم بكل ماأوتي من قوة فقد 
أرسل المورسكيون aal‏ رجالهم ويسمى بارتال الى الجزائر مرتين لمقابلة علج علي 
واعلامه بوضعية الموركسيون ونوع المساعدات التي هم بحاجة اليها ' 


وقد أظهر علج علي استعداده لنصرة المجاهدين الاندلسيين » ولهذا الغرض تم عقد اجتماع 
مع الاهالي بأحد مساجد مدينة الجزائر » وقد تمكنوا من جمع كميات معتبرة من الاسلحة 
فاقت التوقعات » كما تم اختيار الرجال المتطوعين للمشاركة في الثورة » وقد اتفق علي 
علج مع مسلمي الاندلس على تفجير الثورة في الوقت التي تصل فيه القوات الاسلامية من 
الجزائر الى السواحل الاسبانية » واختير يوم الاربعاء هو عيد القديسين الموافق ليوم 15 
أفريل 1568 كيوم لاندلاع الثورة حيث يمكن مباغتة المسيحيين الذين يكونون حينها 
مشغولين باحتفالاتهم وطقوسهم » وبهدف تشتت الجهود الاسبانية وقواتهاگ » قرر علج علي 
مهاجمة وهران تم التحرك نحو السواحل الاسبانية لمساعدة الثوار الاندلسیین وآمر هم 
بتجهیز جیش من المجاهدین الجزائريين آرسلهم للقیام بهجوم على وهران لاشغال الاسبان 
ثم القيام بالانزال في السواحل الاسبانية 


الا ان السلطات الاسبانية قد اکتشفت المشروع إثر خطأ ارتکبه أحد قادة الثورة اذ انکشف 
امره فداهمه الاسبان وبذلك ضاعت فرصة مفاجاة الاسبان 


CSI‏ رغم فشل المحاولة الاولی الا ان ذلك لم یقلل من عزيمة المورسکیون في تجدید الثورة 
كما أن علج واصل مساندتهه” » فاستغلوا فرصة احتفال المسیحیین الاسبان بأعياد المیلاد 
8 وأعلنوا عن تفجیر الثورة » LÍ‏ علج علي أرسل مساعدات عسكرية وحسب بعض 
المصادر فان قلج علي قد فكر في قيادة الثورة بنفسه » ولکنه اضطر الى تأجیل هذه العملية 
عند سماعه بأن هناك 


“عبد الجليل التميمي »الدولة العثمانية ...»المرجع السابق 19602 
Hdegrammant op cit p105.‏ 
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مترقبا للأحداث 1 


وقد شكل الثوار خطرا كبيرا على الحكم في اسبانیا بفضل الدعم الذي يتلقونه من الجزائر 
وهذا ماأدركته اسبانيا فأخذت تركز جهودها على تصفية الثورة في غرناطة في أسرع وقت 
ممكن » ولأجل ذلك اوكل الملك فيليب الثاني مهمة قمع الثورة لدون جوان وانتقل بنفسه الى 
مكان الثورة في ديسمبر 1569 وفور وصوله قام بكل الاستعدادات لمواجهة الثوار 
الاندسفيق وك دار مين الظر فن مو اجات Al di Se Le‏ ار از اد تسا 
ووضات الن جبل اكرات + لذلك اضطر دون جزان للتفاوض مع قاند الثورة الحتفي هيت 
اتفق الطرفان على وقف القنابل مقابل الوعد بالعفو التام عن جميع المسلمین الثائرين » 
ولکن سرعان ما اشتعلت الثورة من جدید » وهنا لجأت الحكومة الاسبانية الى نفي المسلمین 
من غرناطة وتشتيتهم فیمختلف انحاء اسبانیا وکان ذلك في 28 آکتوبر 1570 » وقد تم تنفیذ 
القرار JS‏ وحشية وبربرية .2 

وهگذا کانت النهاية المأساوية لثورة المورسکیین الا انها قد شکلت خطرا حقیقیا لاسبانیا 
ونقلت الخطر الاسلامي الى داخلها » وکان ذلك بمساندة من الجزائر التي لم تدخر أي جهد 
لمساعدة مسلمي الأندلس . 


CUP‏ الصباغ »مرجع سابق »عص157. 
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المطلب الثاني : ظهور التكتلات الأوربية ضد الجزائر 

كان من انعكاسات الحملات الاوربية على الجزائر انضمامها الى الدولة العثمانية مانتج عنه 
ازدياد قوتها ونفوذها في البحر المتوسط 6 الامر الذي أرعب الدول الاوربية عموما 
والكنيسة خصوصا التي سارعت الى طلب التكتل بين الدول الاوربية لمواجهة القوى 
الاسلامية » حيث اتخذت من النشاط البحري المغربي والجزائري خاصة وسيلة لتوحيد 
جهود المسيحيين من أجل القضاء على النشاط الذي يسترق اخوانهم في الدين منذ بداية 
العصر الحديث حيث عملت الكنيسة على توفير الاموال اللازمة لافتدائهم » فتكونت لهذا 
الغرض الجمعيات والمؤسسات المختلفة » وقد استمر العمل على جمع التبرعات الى غاية 
9مما Jea‏ الحكومات المسيحية تستعمل هذه الاموال في زيادة aae‏ قطعها البحرية كما 
هو الحال في مملكة الصقليين التي استطاعت بناء مايزيد عن خمس قطع بحرية كبيرة 
مزودة بحوالي أربعة وسبعين مدفعا .1 


اما فكرة العمل الجماعي فتعود الى سنة 1783 ن» حيث دعا اليها أحد الكتاب الفرنسيين 
وكذلك الكاتب الايطالي سنة 1787 الذي دعا الدول الاوربية خاصة بريطانيا والسويد 
والدنمارك الى العمل ضد القرصنة » ومن الدول التي اولت اهتماما خاصا بهذه القضية 
ببريطانيا ومن هنا يتضح لنا سياستها تجاه الأوجاق۶ في الجزائر” e‏ وذلك بالعمل الجماعي 
الاوروبي للحد من نشاط القرصنة والقضاء على الاسترقاق والتخلص من دفع الاتاوات 
والتزام نظام الحكم في الجزائر بالتعامل مع الدول الاوربية وفقا لمبادئ عامة » وهذا ماجاء 
في مؤتمر فيينا سنة 1815 » في 


“حنيفي هيلالي »العلاقات الاوربية ...»المرجع السابق ص97 . 

"الا وجاق:کلمة تركية تعني مجموعة من الجنود يتجمعون في مكان ما لتناول الشاي »فتطورت هذه الكلمة الى ان صارت تطلق على طبقة الحكام 
الاتراك (أحميدة عميرات »دور حمدان عثمان خوجة في تطور القضية الجزائرية (827ه/1840م) »مذكرة ماجيستيرءقسم التاريخ »جامعة 
قسنطينة »الجزائر :09021982( 

.09 عميرات »المرجع السابق ,“ص‎ ani 
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الوقت الذي اختل فيه التوازن لصالح أوروبا » بينما كانت هذه الاخيرة تخطط لعالم جديد 
يسوده العلم والتقدم » بينما كانت الدولة العثمانية نائمة في سباتها ' 


فبمجرد أن توقفت الحروب الاوروبية » قامت هذه الدول من أجل وضع حد لنشاط 
الاسطول البحري الجزائري الذي كان يشكل خطرا على مصالحها التجارية » كما قدم 
فرسان مالطة وعلى رأسهم سيدني سميث بتسليمه مذكرات الى المؤتمرين في فيينا يطالبون 
فيها باعادة تشكيل نظامهم القديم ومنحهم مقرا في البحر المتوسط » كما دعا سيدني سميث 
الدول الى انشاء قوة بحر ية تكم جميع الدول المسيحية لمراقبة سواحل البحر المتوسط 
ومحاربة القراصنة » وبعد تداول اعضاء الموّتمر القضایا المطروحة في مؤتمر فيينا نهانیا 
في 09 جوان 1815 آلحوا فيه على ضرورة وضع حد لمسألة استرقاق المسیحیین في 
البلدان المغاربية » لذلك جاءت حملة اکسماوث الانجليزية لارغام الجزاثریین على قبول 
القرار لکن الجزائريين رغم نجاح لحملة الا انهم واصلوا عملیات الجهاد البحري الأمر 
الذي دفع الدول الاوربية للاجتماع مرة ثانية في اکس لاشبیل عام 1818 للقضاء على دار 
الجهاد » واثر ذلك تکون الحلف المقدس الذي ضم انجلترا وروسیا وبروسیا والنمسا c‏ 
dus‏ یهدف للمحافظة على السلام والحيلولة دون انتشار عدوی الثورة الفرنسية وظهور 
نابلیون جدید » والجدیر بالذکر أن فرنسا انضمت الى التحالف .° 


وقد كان مؤتمر اکس لاشیل اخر المؤتمرات التي ناقشت مسالة القرصنة » وقد تمکن 
مندوب الدول الاوربية من توقیع بروتوکول لالغاء القرصنة التي تمارسها الدول المغاربية4 
بطريقة فعالة » وبدأ هذا المخط للقضاء على النشاط البحري لأنه يمثل اخر مظاهر القوة 
الاسلامية وذلك بتکون اسطولین الاول انجليزي والثاني فرنسي لارغام المغاربة عن التخلي 
عن ممارسة هذا النشاط 


عمار عموره »الموجز....المرجع السابق ءص20. 

*حنيفي هيلالي العلاقات الاوربية ....المرجع السابق ءص101-100. 

صالح فرکوس ؛المختصر ...»المرجع السابق «ص111. 

“عبد الجلیل التميمي .بحوث ووثائق في التاریخ المغاربي )1871/1816( ط2.دیوان المطبوعات الجامعية »الجزاثر »1985»ص57. 
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وبالفعل تكونت هذه الفرقة البحرية خلال النصف الثاني من سنة 1819 وكان الاسطول 
بقيادة جوريات دي غرافيير والاسطول الانجليزي بقيادة توماس فريمانتل يجولان البحر 
المتوسط » dus‏ توجها الى الجزائر وخصص لها الداي حسين يومين 05و09 ديسمبر 
9 للاستماع لقرارات ومطالب الدول الاوربية التي أنذرت البلدان المغاربية بضرورة 
وضع حد لأعمال القرصنة .1 

واعتمادا على هذا تكون الدول الاوربية قد بدأت منذ هذا التاريخ (1819) تعمل جماعيا 
للقضاء على ماأسمته القرصنة المغاربية وبالتالى اضعاف الأوجاق الا ان الفاعلية كانت 
تنقص اعمال كلك الدول بحیث أن کل الحملات التي قامت بها نلك الدول انکسرت امات 
وصمود الجزانرگ وبقیت الجزائر تقاوم الحملات الاوربية حتی سنة 1830 تاريخ سقوطها 
في يد فرنسا . 

المطلب الثالث: ابرام المعاهدات والاتفاقیات 


في مطلع العصر الحدیث اشتدت هجمات القراصنة الاورببین ضد الجزاثر ودویلات 
المقرب الاسلامي الاهری فاخطررك اتور الى انشام اساطیل بحرت معا افم ce‏ 
تفا st‏ الف انرق ا الاحقلال سیخ > رتفد السملمين من الابين و اتیب 
والسلب والنهب e‏ وکانت خطة الجزاثر في البداية هي الدفاع ضد هذه الاعتداءات 
والتحرشات والتي تحولت الى أحلاف كبيرة تشارك فیها بلدان عديدة انتقلت الجزاثر من 
مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم. واخنت د انها البحرية تضرب اوکار القراصنة الاوربیین 
في عقر دیارهم على شواطی بلدانهم ولقنتهم دروسا لن تنسى” » وقد الحقت الجزاثر 
بالاسبان وحلفائهم هزائم عسكرية کبری » عرضت تجارهم البحرية لمخاطر کبری أدت 
الى کسادها وخسرانها » فاضطروا في النهاية 


*حنفي هيلالي »العلاقاث الاوربية ...»المرجع Toad‏ 
”أحميدة عميرات »مرجع السابق .ص 08. 
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أن يتخلوا عن منطق القوة والتهديد والتجئوا الى سياسة الحوار والتفاوض ولم يتحقق ذلك 
بكيفية سهلة بل بعد جهود مضنية وأزمة طويلة » فقدمت خلالها الجزائر تضحيات كبيرة 
مادية وبشرية" وهنا تأتي المراسلات الطويلة التي تبادلتها الجزائر والدول الاوروبية حول 
القضايا والاحداث والمشاكل » فقد بلغ مجموع ماأبرمته انجلترا من اتفاقيات ومعاهدات مع 
الجزائر سبعة وعشرون معاهدة منها اتفاق سنة 1759 »ووقعت هولندا عدة اتفاقيات منها 
اتفاق 1682 ووقعت فرنسا ثمانية وخمسون اتفاقا ومعاهدة مابين 1610 و1830 وتولى 
رعاية مصالح فرنسا في الجزائر ستين قنصلا ونائب قنصل ۰ وتردد على الجزائر ستة 
ö G‏ محافظا 2 

وكانت الجزائر تستفيد من سفراء فرنسا بعد عقد المعاهدة أكثرمما كانت تناله من سفن 
فرنسا قبل المعاهدة » حيث أن السفير الفرنسي كان يقدم للباشوات وأصحاب الرتب العالية 
هدايا جليلة في كل المناسبات تفوق قيمتها مالم تكت الجزائر تحصل على هذه الهدايا عن 
طريق النشاط البحري .3 


وقد اختلف تأثير المعاهدات على الجزائر » وذلك حسب الظروف التي تكون بعد انتهاء 
الحملات ç‏ فعند انتصار الجزائر وتفوقها في رد الهجمات فانها تلزم المنهزمين بشروطها 
التي تعود عليها بالفائدة والثروة » كما كان عند انتهاء حملة الدنمارك فبعد هزيمتهم في كل 
مواجهاتهم مع الجزائرء أرسلوا عام 1775 الاميرال هوغلاندللتفوض مع الداي عثمان باشا 
فكانت المعاهدة لصالح الجزائرحيث طلب منه الداي مليونين ونصف دورو كتعويض 
للخسائر الحربية » وأربع مدافع من البرونز وأربعمائة قنبلة قاربعین مدفعا من الحديد 
وخمسة قناطير من البارود وخمسين شراعا كبيرا ومايلزمها من الحبال والخشب اللازم 
لصناعة البواخر » ودفع ماتخلف في ذمة الدانمارك خلال سنوات الحرب التي دامت سنتين 
من الجانبين اضافة الى ضريبة سنوية لصالح 


کي عد اقاي برج السابق اكلن173. 
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خزينة الدولة € مصحوبة Las‏ يتبعها من تحف وهدايا » في مقابل هذا لاتعيد الجزائر شيئا 
للدنمارك' ومن خلال هذه المعاهدة يتبين لنا مدى استفادة الجزائر من المعاهدات 
والاتفاقيات المبرمة مع الدول الاوربية » فقد كان جزء الارباح التي تجنيها الجزائر تذهب 
الى بناء وتجديد الاسطول اضافة الى اعادة بناء التخصينات وبذلك تستعيد الجزائر قوتها 
بعد انتهاء الحملات الاوربية » كان هذا في وقت كانت فيه الجزانر في مرحلة قوة ولکن 
عندما بدأ العف یدب في قواتها السكرية خاصة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر فقدت هیبتها » وبالتالي ادى ذلك الى هزیمتها امام الحملات التي قامت 
بتنظیمها الدول الاوربية في ذلك الوقت » خاصة حملة اللورد اکسماوث 1816 وما انجر 
علیها » فقد وقع الداي عمر معاهدة تعتبر اهانة للجزائر جاء فیها الغاء ممارسة سجن 
الاسری المسیحیین وتسلیم کل الاسری الذين کانوا في الايالة وعودة مبالغ الفدية المتحصل 
علیها خلال العام تعویض القنصل البريطاني على سجنه والاعتذار الرسمي dail‏ حين 
یطاق سراحه من طرف الداي بالاضافة الى بنود مهينة للجزائر ۶ 

ومن هنا نستنتج ان المعاهدات التي نتجت عن الحملات كانت مزدوجة التأثیر » فقد آثرت 
من وجهتین بالفائدة والخسارة» وذلك حسب الظروف التي كانت تمر بها الجزانر في ذلك 
الوقت وحسب وضعها من خلال الحملة . 


.5 9 عموره.الجزائر بوابة ...»المرجع السایق “ص‎ jet 
16102 “وليام سبنسر »المرجع السابق‎ 
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ہو بان )23 ضر عرف DR)‏ 


قتال إحدى البوارج الفرنسية وسفينتين شراعيتين جزائريتين (من شمال إفريقيا)- لوحة للفنان تيودور كودان. 


لقد تعرضت الجزائر للعديد من الهجومات الأوروبية بعد سقوط غرناطة 
(1492م)»,واستمرت تلك الهجمات إلى غاية الحصار الفرنسي لمدينة الجزائر (1827- (P1830‏ 
والذي أدى في النهاية إلى احتلال الجزائر عام 1830م. وذلك بعد ضعف الدفاع البحري 
الجاراكرى لاحات عديدة بعد أن كانت القوات البحرية تخشی منها الدول الأوروبية الصفيرة 
والكبيرة: منها التي كانت تدفع للجزائر اتاوات سنوية مقابل كسب صدافتها وتأمین مرور 
سفنها التجارية سواء في البحر المتوسط أو المحيط الأطلسيء وكذا طواقم سفنها من 
الأسر. ونتيجة لذلك كانك هذه الدول تخطب ود الجزائر لابرام معاهدات سلم وتجارة معها 
مقابل مبالغ مالية معتبرة. سواء كان ذلك من فرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال والسويد 
والدانمرك والدويلات الإيطالية وهولندة. ومن الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 
5 مءحيث دفعت هذه الأخيرة للجزائر ما يساوي حاليا عشرون مليون دولارا مقابل 
الاعتراف بها كدولة مستقلة. وإلى جانب المبالغ المالية كانت الجزائر تشترط على هذه الدول 
تزویدها بالعتاد البحري والحربي مقابل ضمان أمن وسلامة سفنها التجارية. لكن دوام الحال 
من المحال كما يقال.إذ عم الفساد في الادارة العثمانية الجائرة وانهارت القوة البعرية 
الجزائرية التي رفعت الراية الجزائرية خفاقة في البر والبحار لفترات طویلة... 


معركة بحرية شتها دوق Duc De Beaufort” zè g‏ "— عام 1621م. 


- نصر الدين براهامي ,تصوص : د.علي تابليت «الجزائر المحمية بالل à‏ تاريخ مدينة الجزائر في العهد الشادي منشورات 325 , یار AAD‏ 2010 م 
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An‏ ود 


معركة بين مالظيين وجزائريين في القرن 18 م. 


مشاهد من قصف مدينة الجزائر عام 1816م من قبل الأسطول الإنجليزي الهولندي المشترك. 


مرجع سابق ص77 


175 


SR année‏ مس ونم 


عبد القادر حليمي علي .مدينة الجزاثر نشأتها وتطورهاء المطبعة العربية الجزائر 1972م. 
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19- انهزا م الإسبان بقيادة هيغو دومو نکاده آمام مدينة الجزائر في عهد خير الدين بريروسة. 
9م تحطيم البنيون (حصن الصخرة) المعروف ببرج الفنار على يد خير الدين في 27 ماي. 
1م- انكسار الإمبراطور شارل كانت" في هجومه على مدينة الجزائر في عهد حسن آغا 

خليفة خير الدين على الجزائر. 
0م حملة البابا بيوس الرابع" ضد مدينة الجزائر. 
-ẹ1601‏ حملة صليبية ضد مدينة الجزائر. 
0م- حملة انجليزية على مدينة الجزائر. 
0م-1623م-1624م جمارت گر ة على مدينة الجزائر قام بها الهولنديون بقيادة 

الضابط Lambert Verhoer‏ " 
e1621‏ هجوم فرنسي على الجزائر بقيادة "Duc De Beaufort‏ وفي نفس السنة هاجم 
الانجليز مدينة الجزائر بقيادة" Mansel‏ " 
-a1622‏ هجوم انجليزي على الجزائر بقيادة Mans‏ اللمرة الثانية. 
23م - هجوم فرنسي على الجزائر . 
5م - حملة اسبانية ضد مدينة الجزائر. 
4 - انكسار حملة فرنسية أمام مدينة الجزائر. 
7 - حملة فرسان مالطة على مدينة الجزائر. 
38م - هجمات الأميرال كودان على مدينة الجزائر. 
5م - حملة انجليزية على مدينة الجزائر. 
t‏ 


حصار البحرية العثمانية والفرنسية عام 1543م 
شارل كانت يحاصر مدينة الجزائر. آمام أسوار مدينة نيس. 


شارل کانت. 
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i AN TEA 


. یی قم يو , 


ت س بخص تس سیم بیترت 
IVALGER (1827-1430)‏ ۱۸1۸18 


a3 


Dans 14 palitique générale, les relations avec Je dey n'eurent qu'un caractà 
dique. Si Ir voyage du chef de bataillon du génie, Vincent-Yves Boutin, pres ss 
à la dermande de J'empereur, cui une importance exceptionnelle, c'est pe “oh 
source principale où puisa la commission chargée de préparer l'expédition d'A] 5 
en 1430, Boutin séjourna à Alger du 24 mai au 17 juillet 1808 où Dubois-Thainville 
favorisa, par tous les ınoyens, sa mission d'espionnage qui présentait de réels dan 
Le consul redouta, par moments, les conséquences d'une audace dont le dey ان ع‎ 
L'enquête fut des plus fructueuses. L'offcier repartit avec une ainple moisson ۹ 
notes el de croquis d'où il tira un rapport dont la richesse et l'exactitude des 
l'entendemant. L'empereur, qui voulait qu'on lui fournisse des renseignements sûrs 
concernant les possibilités d'attaque d'Alger et de Tunis, avec « des matériaux 
لیر‎ quil ny ait pas de mais, de si, de car », trouva dans la Reconnaissance de Boutin 
tours les précisions qu 1 .المعو‎ L'officier portait son choix sur Pune des deux 
paiss de Sidi Ferruch, à 27 km à l'Ouest d'Alger, pour un’ débarquement des 
uoupes, car € on n'aurait ni batteries à contrebattre, ni probablement d'ennemis 
en présence, ni de hanteurs à gravir». Jl décrivait les fortifications et indiquait la 
vartique à adopter pour les réduire, en recommandant d'attaquer en premier lieu 
« le château de l'Ernpereur » d'où l'on pourrait « battre la ville ». Le corps expédi- 
gonnairr comprendrait 35 à 40 000 hommes, surtout fantassins, appuyés par « Une 
bonne artillerie de campagne et de la plus légère » et dotés d’un matériel de siège. 
Hien menée, la campagne aboutirait en un mois. Le respect des mosquées, des femmes 
ei des maisons ainsi que le paiement strict des acquisitions seraient de rigueur. La 
ponhiration dans l'intérieur devrait être pacifique. Elle irait de soi en se « faisant 
amer sur Je littoral » et en évitant d'user de violence. Napoléon témoigna son 
vanune à Boutin à qui il confia, en 1811, une nouvelle mission de reconnaissance 
en Egypte et en Syrie mais, à aucun moment, il n'envisagea de tirer parti du 
rapport pour organiser une expédition què la destruction de la flotte française à 
“'eafalgar rendit, au-surplus, impossible. Durant les dernières années de son règne, 
ميس ل‎ de s'intéresser aux Barbaresques qui comptaient peu au prix de Angleterre 
ci de ses ennemis continentaux. 
۱ La Restauration ramena Talleyrand aux Relations exté- 
| را‎ dues rieures (20 mars-12 juin 1815) et le plaça méme à la. tête 
ti da وتام ضور‎ des uréances = 
du gouvernement (9 juillet-26 septembre 1815). Jacob 
a maison d'Alger, put avoir, à nouveau, recours 
ourte période où le prince de Bénévent fut président 
néral à Alger, Pierre Deval, officiellement 
dey notamment pour ۶ règlement des 
rofit 


épis 


Bacri, qui avait pris la tête de 1 
ses bous otheas, C'est durant la © 
du Gonseil qu'il désigna comme consul géi 
charge عل‎ donner tous apaisements au 

créances Haci. C'était reprendre la politique équivoque qui ne jouait qu'au 
des juifs et, subsidianément, de leurs protecteurs français. Qu'un conflit opposit 
Tes Macri au dey, en la matière, il n'était pas douteux que la France soutiendrait 
. des و ما‎ des hommes d'affaires contre le souverain. En ce sens, le consul Deval 
شناد نموبی‎ ASS الوق ر شع يله : تخريربوثتان لديبواتانطي تن‎ 

حش اٹت في تاریم ابراس الم یت eo‏ 
rá- 3 - 8 D‏ 


.مال د حفقف المت 


عد ورن وتيا 


*. :شر st‏ الع عرفا تراق Joe ALI‏ تلا آشهر عله Taie‏ رد ي 
اللامتیازات . وا s‏ 5 
البتد - 19 ۳ 

إن GR‏ الداي مين الخ ع LRU ps‏ باريس :يصفكه LES‏ 
TE‏ : : 

27 من شمبان ستة 41216 الداي مصطفى باشا. وسقتضی 

- میات المطلقة الممترئحة من القنصل الأول يونابرت للقائم بالاعمال 
والمغوض العام للعلاقات الخارچية والتجارية للجمهورية في الجزاثر - دیبوا 
EE La‏ 


SR 


Las :۵ 58 53‏ هدة السلح بن رسا وابالت المبزاثر Ce. Abot‏ 
LS Jar‏ € : تصوبی ورتا تت خی تاریخ البزاتر الحدبيت ۸5۰ - ۸۷۵0 . 
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ds‏ مق الست 


الیند - 13 ۱ 
. ان سعادة الداي يتمهد بتسديد كل المبالغ التي يكون رعاباء قد 
.اقترضوها من الفرنسيين كما يتعهد المواطن تانفيل باسم حكومته بتسديد کل 
٠‏ الديون المشروعة المستحقة للرعايا الجزائريين. 


البند - 14 
کل ممتلكات الفرنسیین الذين توقوا في الجزاثر توضع تحت تصرف 
المقوض (القتصل) العام للجمهورية . 
البند - 15 ۱ 
يحق لضام بالأعمال ولاعان الشركة الافريقية حار مترجمهم 
البند 16 


.ان القائم الاطغال'زالمفوض العمللجمهورية افر ية بستمر D‏ 

' التمتع بکل الاعتبارات, والحقوق والحصانة والامتيازات التي متحتها له 

المعاهدات القديمة كما يحتفظ بحق البق والاولوية على کل أعوات الامم. 
الاخری, | 


البند - 17 


إن مسکن المثوض (القتصل) الفرنسي یعتبر حرمة ولا يجوز لاية قوة 
عمومية (شرطة وجمارك الخ . . . ) الدخول البه الا اذا طلب المفوض القرتسي 
تفه gl‏ رئيس حكومة الجزائر. 
البند - 18 x > à‏ 
في حالة القطيعةء لا سمح الله ابيسدوث مثل ذلك ead‏ تة يملي 
للفرنسیین مدة ثلاثة أشه ر اجلا لانهاء اعمالهم: وخلال هذه المدة : 
~ يتمتمونٍ بحرية كاملة وخماية مطلقة في ظل المعاهدات كما في حالة السام 


00 


£ 
7 


حصن الإنجليز (لوحة للفنانين وايلد ولصور). 
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معاهدة السام بين فرنسا pl hs‏ | 
ال الموافق 23 هلال شعبان عام 76 
للهجرة )71( 3 
إن الحكومة الفرنسية ودإيالةه الججزائر تعترفان بکون الحرب ليست حالة 


٠... طبيعية بين الدولتين اه معا يتلاءم وكرامة ومصالح كل منهما هو اعادة أواصر‎ j 
SE العلاقات القديمة بينهما.‎ p 


وبمقتضى سك سو بانب LL‏ پانتع ct‏ الجزاررالمواطن 
" شارل فرانسوا دی تفیل ام سل والمفوض العام للعلاقات E‏ " 


والتجارية للجمهورية الفرئسنية فزود بصلاات لاحو رب 
ی E‏ 


; à +. ات3‎ 

1 یی ۳ الخالة اي كانت‎ hi EE ی‎ ns 
1 NO Le *” عليها قبل القطيعة,‎ 
i اد ین‎ Fe PRE 
i ' 2. إن المعاهدات والائفاقات والمشارطات ألقديمة يتم إعادة إقرارها‎ 
| us Re ES 

E i ,  .ةيروهمجلا الداي ووكيل‎ 

EME eau "| 


تيد لاله الجزائر إلى الجههورية الفرنيية ات RP TA‏ | 
e N che,‏ | 
ai.‏ 42 : 


Gi اعوان‎ yde LS gi إن النقرد ,1 : والسلع‎ 

الوكالات زوکالات: الشركة) سيتم أستردادها بعد استخلاص المبلغ المستحق 
من العوائد مثها عند اعلان:الحريت في 7نیقوس (27 دیسمبر 1798( من العام 
السابع » ولهذا DEAN‏ فان الطرفین یعدان حسابهما لتسوية هذه السالة : 


é 


یر سر بنج ا 


بالتراضي . 9 : 
ME 27‏ 2 
١‏ ن ال أبن رو او 1 g iia‏ 
البند 6 3 w Me‏ 1 
+ وعد هذا ری ور توش الشركة ی ae‏ 4 
X » 9‏ 3 ۱ 
5 | 
6 | 
z-‏ مس الس i—‏ ۱ 
ب DOSER VASE‏ | 
| 
If‏ 
۱ 
hp!‏ 
جمال قنان مرجع سابق ص93 f s‏ 1 


ملاحق البحت 


. فان الداي يمنحنها الاعقاء عن اللزمة لمدة سنة‎ Bas: 


T'AS 

لا یمکن استقاق الاسری افرنسین في مسلکة PAR‏ 
ونحت أي مبرر کان. 
البند 8 - 


إن الفرنسيين الذين ت آسرهم تحت راية عدو «الايالةء لا يجوز . 
١‏ يغوي ی ورا طبري الذي أسروا عليه با ن ان SAN‏ 8 
کانواامن بحارة هذا TSA‏ أو جنود وأسروا وبأيديهم أسلحة. ‏ < 
٠‏ اليد :9 f‏ ۱ 
i‏ إن الفرنسيين العا ن أو المقيمين في مملكة الجزائر یخضعون لسلطة 
وكيل He Te‏ يجوز Y‏ له ولا وا أن شلوا 
7 شون الادارة الداخلية لفرنسا في أفريقيا. ا 
. الیند .10 


لا يجوز إجبار المراکب الفرنسية سواه منها التابعة للدولة أو للخواص 
E‏ رون AN‏ لاب اه 


البئد ‏ 11 
ny‏ ول الجنهووية مزا دید اي دين خاش من مها 
TETS‏ 
ran‏ واا حدث نزاع بين فرنسي وواحد من الرعايا الجزائرين قانه لا يمن 


محاكمته الإ بن طرف السلطات العليا بحضور المفوض (القتصل) الفرني : 


5-3 


س ساس سیسات مهو ور 


ببس( 
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هلع ركم 04 : 8 
اه ISTUME GENENALE DE‏ الان 


„grand; 
,ع‎ 0۵8 


dù leur salut qu'à "intervention. des milices 1ocajas :RCCOU 
rues. à leur, secours::Les navire. algériens: renfioués it ۰ 
parés parles soins de la marine “française; "aviient été ren- 
-  vôyés à Alger, où ils arrivaientJe-Wimai 1703; Convoyés par 
une division de trois vaisseaux, plecée-sous le commande- 
ment du capitaine Rondeau, Leurs équipages, au nombre de 
truis cent dix hommes, élaient rapatriés Je 3 juin suiyent, 
sur la frégale la « Veslale ۶ commandée par M. Gavoty. ` 
Celle marque ‘de générosité de la part du gouvernement 
de la République française, avail produit à Alger une grande 
impression, Le dey, les membres du divan, témoignant de 
luur joie de voir le nouvel btul de choses en France, le çon- 
sul V'allière profilail de ces bonnes dispositions pour entre- 
| mr avec les Puissances les meilleures relations. 
Acquisitions de grains pour le compte du Directoire. — 
jus consulats élaient rattachés au mninislère des affaires 
Crangeres depins le 14 février 1712, . Le 14 mars Sui- 
vant, un décret de l'assemblée nationale avi mis dix mile 
huns à la disposition du ministre de l'intérieur, :pour. étre. 
vınployés en .achals..de grains, nécessaires à un. 
nuwubre de'déparlements 
sal exécutif Ju Direcwire e! 


۱ de Marseille avaient donné l'ordre au -consul Vallière de’ 
| negucier avec lus Algérien «Ja plus grange trale possi- 
Dle de denrées ». Le dey Hassan, sy mpal 718118 au nouveau 
gouvernement de Ta France, avait prilé en 1793 au consul, 
| : de 12 majeure grace du monde, et sans; qu'il ŞOL ند‎ 


snlér e prel a intéréls Stant formellement interdilaux 


comité d'a provisionnements‏ و 


« la bonnes dispositions du dey. Lo sorvice essentiel qu'il 
«u travaille à nous rendre : l'intérôt qu'il porle àle Républi- 


« que, sont des ۵ sacrés à notre -allachement: el à 
«*nolre reconnaissance que tu sauras „faire apprécier, gi- 
‘lÎ toyen ministre de la République. Le consu d'Angielerre 
u & 0۳۱776۵ souverain dé ne 1۱۵ 5 ۲ aucun 66601075 ; 
„ mais le dey lui û répondu en homme.mailre. de son 5 


u ul fidèle à ses amis. » 
L'année suivante, le dey ۲ o‘frait.encore à la France, 


الوشعت رقع 49 s‏ رسالة pb‏ ل ds oyto Sh AA‏ 
موود كا ممع ابیت à pos‏ یت یز" "مر لیخ هبق LAON‏ 
قل سنت MD o‏ 


ی کک ی 
- ملحف رفع 0۸: ۲ 


notre indépendance, acheté nos villes par fa trahison, fomenté 
des rebellions, violé le droit des gens, ils ne peuvent que 

: mentif, puisqu'ils sont déja déshonorés. La vérité sortira de la 
bouche de ceux qui, au milieu de tant d'ennemis, ont su ré- 
sister à tous, Jes ont chassés du territoire de la République 
qu'ils avaient sbuillé et les ont poursuivis jusque dans le leur. 
Les Pyrénées ct les Alpes, la Belgique et le Rhin attestent 
l'héroïsme et lcs triomphes des défenseurs de la liberté et la 
honte de leurs ennemis". 

„> il appartenait à des cœurs généreux comme le tien de s'inté 
resser en faveur de la cause qui a pour elle la raison, la justice 
et la ‘gloire. Aussi sommes-nous flatté de ton amitié, jaloux de 
la conserver et de te donner des preuves de la nôtre. Nous dési- 


fons qu'elle soit élernelle. 5. 
iD i Bucuor. 


4. Philibert Buchol, ancien maltre d'école, puir avocat, juge ننه‎ tribunal üe 
Lons-le-Sannier, procureur général syndic du département du Jura, substitué 
de l'agent national Payan, Commissaire des relations extérieures du 20 germinal 
an li au 30 brumaire an 11. Après sa destitution, Il devint commis de l'octroi 
et enfin rocenseur des ports. 

2. Un décret de l'Asscmbléc nationale, du 9 wars 4192, avait mis dix millions À 
la disposition du Ministre de l'intérieur pour étre cinployés en achals de grains, 
nécessaires à un grand nombre de nos (۳۵ Le Conseil exécutif du Direc» 
toire et le Comité d'apnrovisionnements de Marseille avaient dunné l'ordre à Var 
lire de négocier avee les Algériens « la plus grande ۶ possible de 8۳۵۵5 +; 
et Hassan lui avait prélé, de la meilleure grèce du monde, öU 000 ۰ (su 000 f.) 
pour solder ses premiers achats à Bone et ۶ Constantine. « Ce prèt, écrivil le 


Consul, les bonnes dispositions du ۷۰ te service essentiel qu'il travaille è nous 
rendre, l'intérêt qu'il prend è lê République sont des Libres sacrés à notre stla- 
ebement età notre reconnsissence que که مور‎ apprécier, citoyen Ministre 
de la, République. Le Consul d'Angleterre a prié ce Souverain de ne nous fourair 
aucun secours, DAIS le Dey lui & répondu en bomme maltre de son pays èt 6م008‎ 
و‎ amis. «Voy. Lettre du citoyen Vallièreau ciloyem Deforgues, le 10 pluviðsean il. 
3. Le Dey avait remis deux passeports au Consul, pour donner plus de sécu- 
ritė à sos transports de grains, el Vallière avail cru ne pouvoir mieux les coD- 
fier qu'à ۶ Compagoie d'Afrique. Voy. Leltre du citoyen Vallière au ciloyen 
Deforgues, Wbermidor an Il. 
۱۷۵ Lettre du citoyen Vallière au citoyen Buchof, le {5 messidor an Il. 


الوتبعت رقم كه ءتقیم هلرشارسالة متصر ای الیزات‌رسن 


مولو pass‏ یت بلقا سم ١ ١‏ دج السابق . 
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LE CITOYEN NUCHOT, COMMISSAIRE DES: MELATIONS ENTÉRIEURES ?, 
A SIDI BASSAN, DEY D'ALGER, 
ANCIEN ANT ET ALLIÉ DE LA NATION FRANÇAISE. 


Paris, le 44 fructidor an H (28 août 4194). 


Très illustre et magnifique Scigneur, 


Le Consul Valliére, que la République française entrelient 
auprès de loi, nous a rendu compte en différentes occasions d 
dispositions arficales que tu ns montrées envors la nation fran- 
Gase. Cost ainsi que nous avons appris les facilités quo tu as 
accordées à nos batiments pour. l'ostraction des blés de ton 
pays, et lo prèt que tu nous as avancé pour cet objet è. Nou 
uvuus été également informé dos ordres que Lu us donnés pour 
faire respecter par tes marins lo nouveau pavillon nalional?, Le 
Gouvernement de la République en a ressenti une grande salis- 
factiun, et il se propose de t'en témoigner sa reconnaissance 
par une amilié inallérable ct par tous les services que. tu le 
méltras dans le cas et que les circonstances lui permettront 
de te rendre. Pour t'en donner une preuve, les Représentants - 
du peuple composant Je Comité de salut public n'ont pas plus 
)نا‎ été informés que tu désirais qu'il y انه‎ à l'avenir des 
paquebots élablis entre la France el Alger, qu'ils se sont em- 
pressés de prendre un arrêté conforme à {a demande # et dans 
peu de temps cet établissement sera formé pour l'utilité réci- 
proque des deux pays. 

Mais. pour tirer un avantage réel de cet établissement, que 
nous avons un intérêt commun à voir réussir, il est nécessaire 
de preudre tous les moyens pour le garantir contre la malveil- 
lauce des ennemis de la République. Nous comptons à cet égęrd 
sur tes bons offices, et nous ne doutons pas que tu ne l'em- 
presses de facjliter, par tous les moyens gui sont en ton pou- 
voir, l'exécution d'un projet dont tu as conçu la première idée. 

Ce qui nous fait le plus de plaisir dans la proposition que tu 
nous as faite, c'est de voir que le motif principal qui l'y a engagé 
est aussi honorable pour nous que pour toi, et qu'en t'adressant 
à notre Consul pour savoir la vérité touchant la grande el 
glorieuse guerre que nous faisons à l'Europe, tu nous as rendu 
la justice que nous méritons. Ce n'esl sûrement pas par le canal 
de nos laches et cruels ennemis que la vérité pourra te par- 


venir. Après nous avoir déclaré une guerre injuste, attaqué 


1 
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علحت رفع ۰ À‏ : 1 : : 
البند الاضافی الملحق بمعاهدة 1695 الخاصة 
بالباستیون التي وقع افرارها Less‏ في 17 
مارس 1817 (77) 


5 


سبب تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 
بمقتضى معاهدات السلم القائمة بين بلاط فرنسا ووإيالة» الجزائر ‏ + 
وأواصر الصداقة التي تربط بينهما فان المعاهدات والاتفاقات التي أبرمت 
| بينهما عام 1107 (الموافق لسنة 1695( لمصلحة الشركة الافريقية والتي تم 
إقرارها وتثبيتها من جدید على عهد احمد باشا داي الجزائر (1805) تقر من . 
جديد وتثبت حسب الشروط التالية : 
أن العوائد المنصرص عليها في اتفاق عام 1104 (1790) كان قد قدر 
مبلغها بأزبعة الاف وخمسمانة فرش بوني الذي يساري UW‏ بطاك شيك 
للقرش الواحد. تدفع كل شهرين» ومن الآن فصاعدا فان هذه العوائد ترفع 
الى مبلغ خمسة وعشرين ألف دورو الذي يساوي خمة بطاك شيك للدورو 
. الواحد وتدفع الى ديوان الجزائر كل ستة أشهر ومجمل العرائد السنوية . 
«اللزمة» يكون مبلغه خمسین ألف دورو المكونة من حمبسة بطاك شيك للدورو 
. الواحد. 
is,‏ بالنسبة للاثاوة التي تدقع gY‏ الشرق (قسنطينة) فانها تلغي 
تلك التي كانت تدفع كل شهرين والذي كان ملعا خمسماثة فرش بوني 
ليحل محلها اتارة مقدارها تسعة آلاف فزش بوني عن كل ستة أشهر یکون 
مجمل ما يدقع من هذه الاناوة سنريا هو مبلغ أربعة رخمسین الف بطاك شيك 
ل والتي ستدفع من الآن فصاعدا الى الخزيئة بالجزائر على قسطین كل قط à‏ 
مبلغه تسعة آلاف قرش بوني (27 ألف: بطاك شيك) بشرط أن 25 دوز 
ا لس لو 
Dait‏ فيز من القمح لأشركة كل سنة حسب سعر الموق. 
كمات ای علی الا بستقرلا في ji‏ التي جیجل لا Del‏ 
0 و ری كما ل بسي jen‏ اد میا 0 
راا رفب سکان لمدیتن في بیع الشمع والشحم والجلودفاته ید 
ایهم حمل هذه السلح الى ta‏ حيث يستطيع الفرنسيون شرابها دح 
ET‏ واا ماقام هلا بیع هذه السلع في Fonte‏ 
١‏ وس مین من غير فرنسي الشركة قان هله QI‏ تصادر 
7 لحة الخزيئة والتجار يعاقبون بشدة. كما اتفق كذلك بکون الفرئسيين 
7 المستق رين ني بوفة لا بستطیمون اكتراء أكثر y‏ أو أربعة تال لرک 
تجارتهم وحفظ المرجان ؛ ولا يسمح لهم ‘gld a‏ 
وعلى هذه شروط تم عقد هذا الاتفاق فى الجزائر à‏ 4242 
EN‏ چ لاتفاق في الجزائر في 2 فيي 


ملحق : 


إن الاتارة التي تخص القنطارين من المرجان والتى تفم ال مد 
الجزائر تتكون من قنطار من الصنف الاول رالقتطار ی ا 
بدون الم بالقنطار من المرجان الذي یدفع 'عادة لباي الشرق ولا بالاناوة 
التي تدفع کل عشر سنوات للباشا والتي مقدرها ألفي قرش بوني ولا بتلك التي 
ندفع للكتاب الكبار والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون فرشا تحت 
_ آسم حق اسکاریا ارت : 


الا Up‏ > 
ت :.معاهدات ال 


€ 104 اليك 
و 


مناخ الملعق 


۳ 


مر هع فرمہا ۸613 - Bo‏ ۔ 


بحجای ت 2695 دنا مت UL‏ 
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VA Er Mo . 
et lû repena / ۷/۲ +. چم‎ 


Paix E “مكنم‎ 


Pas CL ۶ i- 0 
Gmressions d'Afrique 5 i. sro ۶ 
Concesslse Q'AÎTIQNE T milles 0 


1662 عه 
(voir Plantet p.591‏ 


Concessie ۵ © fevrier IAL 
Paix el commerce 
paix PL ۸ 16۷۳۱۰۰۴ 1670 


Goneossions ۷۴ 11 mars 1679 


Prix et commerce. Concessions d'Afrique SS avrit Mas ۳ 
Renouvellement, Concessions d'Afrique 160 pmd 
Concessions d'Afrique 13 mars 9 } 

Prix ۶ 2 ۰9۰۱۱۱۱۸۴ 1629 2 
Concessions d'Afrique 5 mai 0 2 
Renouvellemant. Paix et cbmıncree 27 déremhre 0 Z% 
Loncessions ۰ 3 janvier 169% 

Renouvellement. Palx et commen» 8 4 mars 8 


'عى 


Renouvelrment } Hub Aragno وی‎ 4 23 paie ۶ 


Rennuvellement. ‘Concessions d'Afrique 19 juillet 1700 ها‎ 5 
Renouvellement ۱ Le ré | nuvembre 5 3 3 
یسم‎ Concessions aires م‎ mars 117 9 50 
enouvellement Concéssions 30 mars 1710 51 
Ronouvell ent Concessions d'Afrique. s! sodi mo 4 3 
voncessions d'Afrique 1211161 17 ۲ 5 
Renouvellement. PEix 26 janvier 1718 i 0 


et commerce. . . 

Renouvellement. Concessibns:d'Afrique 
Henbnvellement. Paix et tomerce 7-décerhbrè 1719 
Paix et ۵ 30 ۰1۵۷۲/۵۳۲ 1720 
Renouvellement. Concess{ons ‘d'Afrioue - % ‘mars izi 
Renouvellement. Concessions d'Alnque 6 juillet 1731 
Concessions d'Afrique 23 septembre 1 
Coacessions d'Afrique 10 juin 1732 
Concéssiohs d'Afrique , € septembre 1732 


Renouvellement. 

Renouvellement Concessions d'Afrique ` 15 décembre 1743 
Renouvellement. Concessions d'Afrique 2 novembre 1745 
Renouvellement. Concessions d'Afrique 18 février 1749 1 
Renouvellement. Concessions d'Arngue 29 fécembro 1754 
Prix et commerce 16 janvier 1764 
Concessions d'Afrique + 23 mal 7 
ممعم‎ Concessions'd'Afnque 10 juin 1768 


Paix et commerce 
Renouvellement! Concessions d'Afrique | 23 mars 0 


Concessions d'Afrique  . 23 juin 0 
Paix :۵ 0 
Renouvellement | ۲ رت یسم ار‎ | je juillet 1791 


vellement,.Gonceésions d'Afrique . 20 mal 17% 


: و‎ tragos ا‎ age 


3 
LES 
9.5 OP خصو‎ 


۳ 


3- 
د 


ات ی شعاهر ارت > ابرا 
te‏ 


J Ÿ / دیا‎ 


J 


مر من \ 
اد 


y toire ى‎ = 

Armistice Mimité ۰] 19 juillet 0 

Paix et 8 30 septembre 1800 4 ۲ 
99 dérembre 1801 0 


Peix et commerce 
Paix et commerce : 
Renouvollement f Sees او‎ 060 100 


Renouvellement. Concessions d'Atrique 7 novembre 18% 


نرا 


ao -١ 00 


Renouvellement. Paix et commerce 11 juillet 1814 iz 
Renouvellement. Paix `e’ commerce 30 mars 5 ۰ 
Henouvellement. Paix et ۶ 16 avril 1815 

Concessions d'Afiique - 11 mars ۶ 2 
Concessions d'Afrique 96 ۵0۱6۲۴۲۳ ۶ 
Renouvellement. Pali et ۵ 29 mars IRI gy 


Déclaration, créances, algériennes 83 decembre 181% 

concessions d'Afrique 2% juillet ۸ 

Cession d'Alger : 5 juillet 830 
سسس‎ 
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tota Le yi e 4 CRE 
الود رف اء تمديد المعاورات اميرمة مائ سنت افر‎ 
TRE - 10 رت مح فرشا‎ ١ Ep معا‎ : GLS 


جمال قنال .نصوص Pisy‏ في تاريخ الجزاثر 1500:1830 م. 


-مختلف الفترات تبقی سارية المفعول بکاملها وبکل فیمتها بشرط ال نعطی 
7 سوة التفاهم بين الدولتين المتعاقدتین» وعلی ذلك فان السلم تم اقراره وتثبيته 


x‏ الجزاثر وفزتسا بکونه مراعاة لامبراطور فرنسا» OÙ‏ بحارة «الايالة سوف 
يقومون بعملياتهم على بعد ثلاثين ميلا من الشواطئ الفرنسية وياعتبار أن هذا - 


~ 


اقرار وتثبیت للمعاهدات المبرمة مع وی ۱ 
لمائة سنة آخری وإضافة ترتیبات جديدة لها في 
9 مارس 591790( 


موضوع هذا المکترب. هر أنه في عام 1204 الجاري من الشاريخ ۱ 


الهجري وفي أول يوم من رجب قدم إلسيد باندو ساتفيل موفدا من طدرف 0 
امبراطور فرنسا الى الأمجد المعظم محمد باشا: بصفته مبعوثا فوق العادة من * 1 
طرف امبزاطور فرنسا وتم الاتفاق بيننا على أن المعاهدات المبرمة بين الجزائر سس i‏ 
وخاصة تلك التي وقعت سنة 1133 للهجرة مع البنود التي ألحق بها على 


* 


جوازات فرنسية الى الاجانب وهوشيء إن يحدث لا يُمكن الا آن يؤدي الى 


ARE‏ هرس شیر بويعو 


5 
RTE 


والذي قد مدد الى Du‏ سنة أخرى فتصلة. . 
. حوز في الجزاثر في 12 رجب سئة 1204 الموافق 29 مارس 1790. 
Las‏ فقد تم التنصيص في المعاهدات القديمة * المبرمة بين 


الاشتراط كان مصدر نزاعات Se‏ ققد تم الاتفاق بين الطرقين على 
En]‏ ومن الآن قضاعد! قان حدود هذه الحصانة سواه بالتنبة للسغن... . 
الجزائرية أو بالتسبة لاعدائهم؛ تکون على مرمئ المدقع من الشواطئ  D‏ 
القرنسية أو على شواطئ جزيرة كررسيكاء سواء توجد مداقع على الساحل أو ٠‏ 
لا ترجد» بحيث أنه و داحل هذا التطاق المحدد الجديد فان بحارة «الابالةء 
لجع خن داي ار مه مسي 
أعدائهم المرجودين بداخله» ولن يصح هذا البتد سائر المفعول الا بعد أربعة 
أشهر من توقع هذا قثیت لكي یمک بلاط فرنسا من اخطار لول الاجنية 2 


i 
$ 


1 حرز في AA‏ في 12 رجب 1294 المواقق 29 مار 4750 
واذا أرتأى بلاط فرنسا ضرورة تغير شکل الجوازات التي يمنحها لفته . : 
TI‏ ما او ONE‏ تم را ۲ 
إن سلمنا نیکون راسخا ودائما وسيدوم مالة سنة. ۰ ۰ ۰ ba‏ 
حررفي الجزائر في 12 رجب 1204 الموافق 29 مارس 1790. 
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TRANS هلا‎ . 


mm یت و‎ à 


LE CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE DE LA RÉPUDLIQUE FRANÇAISE ! 
À SIDI HASSAN, DEY D'ALGEN, 


Paris, le 3 mal 1193, 


Très illustre et magnifique Seigneur, 


qui réside auprès de vous soit muni d'un fitre émané de notre 
Gouvernement actuel, nous nous empressons de confirmer par 
la présente le citoyen Vallière dans les fonctions qu'it Templit 
à notre satisfaction. Nous lui donnons à cet effet l'ordre de. vous 


présenter cette leltre, qui servira à l'accréditer de eau 
auprès do votre personne en qualité dé Consul général et Chargë 


entière foi et créance à tout ce.qu'il vous dira en notre nom, i 
1 

1 

| 


| 
i 
| 
Les changements survenus en France exigeant que le Consul | 
Î 
1 
j 


تت 


لد لاست 
où nous sommes de vous:en donner des marques en toute occa-‏ 


sion, et de vous prouver per là Je désiz que naus avons d'entre- ۱ 
tenir la bonne harmonie qui existe si heureusement entre -les / 


“deux 2881684: ` 


des Ministres el présidé par 


1. Le il exéeutif provisoire était com 


j 
j 
] 
i 
436 `. . CORRESPONDANCE DES DEYS D'ALGER | 
Sur ce uous prions Dieu; très illustre et magniliquo Soignour, 
qu'il vons ait en sa sainte et digne garde, 
Écrit en notre palais national.des Tuilerics, le 3 mai 4798. 


Par le Conseil exécutif : 
Le Ministrė des Affaires étrangères, 


Lennun ۰ ۴‏ 8 ۲ =+ 
٠‏ الوشقةركم 06: رسالت رشا AB Dh A‏ منوا a‏ © 
i‏ دا يتور بك “عن مولودقاسم نادت بلتاسم : مشخصية زار 

| الہ Ste‏ و هيباتها g id‏ سنت ۸930 . 


مرجع سابق 


| قصف مدينة الجزائر من قبل الاسطول البحري الإنجليزي والهولندي 
المشترك (لوحة“لجون أنطوني لانجانديك"عام 816ام): 


قصف مدينة الجزائر یوم 27 أوت 1816م 


-~ س‎ — -e a 


مرجع سایق ص74 
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أسطول قرنسي یدخل میناء الجزائر یوم 1 جويلية 1830م. 


er RES اس‎ 


Les 5 اين‎ 5 PS دای نیل“ چ‎ cn کی الجر‎ x 


قصف T‏ الجزائر من قبل الأسطول 
البحري الانجليزي یوم 27 وت 1816م 


قصف مدينة الجزاثر من قبل الاسطول البحري الانجليزي 
يوم 27 آوت 1816م بقيادة اللورد أكسموث”. 


قصف مدينة الجزاثر عام 1816م. 


مرجع سابق ص 75 
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مرجع سابق ص 98 


1- دار gll‏ 
2- دار مصطفی 

3- دار حسن باشا 
4 جامع کتشاوة 
5- دار عزيزة 

6- مدرسة قصارية 
7- جامع میزو مورتو 
8- باب عزون 


آسوار مدينة الجزائر 


باب الوادي — 830ام 


7- قصر حاج بن عمر 


8- صور الزوبیة" 
9- باب الواد 
20— صور 24 ساعة 
اس E‏ 
2- حدائق الداي 
3- ثكنة بربروس 
4- القصبة 
5 باب الجدید 


154 


OA p> ah. 


هدنة غير محدودة المدة (جويلية )1800( 20 , 
هدنة غير محدودة آبرنت بين مصطفى باشا داي الجزائر وبين المواطن 
شارل فرانسوا دیبوا.تانفیل المفوض العام للعلاقات الخارجية مكلف 
بالتفاوض من أجل اقرار السلم مع هذه «الايالة». 
البئد - 1 Se à‏ 
. * ابتداء من الیوغ تتوقف کل الاعمال العدائية بين الامتی... 
الئل DE‏ | 
سيعطي الداي.في الحين أوامره لكل زياس سننه باحترام العلم 


gsi‏ كما يتعهد المواطن ذيبوا تانفيل بقيام جكومته باعطاء الأوامر تمنع 
ضباط سفنها الحربية من مهاجمة السفن الجزاثرية . 


3. oi 

كل مركب يتم الاستیلاء عليه من طرف أو من آخر بعد 38 میسیلدور ۱ 
(جويلية) سيتم رده مځ بحارته وشحنته . + 8 
البند - 4 ۱ 

وفي انتظار ابرام معاهدة سلم نهائية فان المراکب التجزائرية تستقبل في 
الموائئ الفرنسية كما تستقبل سفن الجمهورية في موانئ هذه «الایالة». ٠‏ 
: اليد 5 A‏ 


+ Rose 


قبل البدء فيها. 


الجزائر فى 30 ميسيدور السنة 8 من الجمهوزية؛ 28 من هلال ضفر سنة | 
à :‏ ; بنك وي i‏ 
1215. 


7 امقت رذح 1109 ورن عمرمحد ود نف المد D‏ حوبلية Woo‏ عن 
ظا GES‏ لمر جر اسابف . 


مرجع سابق 


| 
ابراهيم بن محمد بن علي التازي ص48 
ابن القاضي ص39-16 
ابن خلدون ص65 
ابن عباس ص 42 
ابن عثمان ص12 
ابو paa‏ الثالن ص31-32-33-38-36-39-91 
أبو زيان المسعود الثالث ص32-38 
أبو زيان محمد ص20 
أبو عبد الله الزياني21-20 
أبو محمد عبد الله ص 29-86 
احمد الشريف الزهارص115 
الاخوة بربروسة ص12-14-17-36 
اسبنسر ص140 
اسحاق ص 13-32-33-26-38-39-41 
آل عثمان ص 24-58 
اندري دوريا ص 78-95 
انطوننيوديباركلواص126 
آوريلي ص117-120- 121 
ایزابیلا ص117 
ايكي ص10 
الایوبیون ص 10 
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ص 
صالح الغموري ص12 
صالح باي ص122 
صالح رايس ص81 


3 
عبد الرحمن بن ربيعة ص09 
عبد الرحمن يبن رضوان ص86 
عثمان ابن ارطغول ص09 
عروج ص 36 35 3133 19 17 15 14 
3 41 39 30 28 22 21 38 
عروج ص35 
علاء الدين السلجوقي ص10 
عمر بن الخطاب09 

هقف 
فرانسواغ الأول ص49 
فرانسيسكوا ص90 
فر دیناند ص42 17 
فريدريكو ص79 
فليب الخامس ص119 
فيرتان كورتيزص102 

ق 
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البابابیوس الخامس ص116 
البابوات ص6 

8 il 

الجاج میزومرتوا ص109 
الظاهر بییرس ص10 
اللورد اکسماوت ص131 
الکونت دالیکونت ص102 
المرسکیین ص178 
المکناس ص66 


بايزيد الأول ص14 11 
بكري ص135 

بني العباس ص09 

بني عثمان ص10 

البوربون ص148 

بوشناق ص135 
بيدروانافاروا ص54 41 27 
بيري ريتس 44 

بيلربك ص59 


قنصو الغوري ص11 
لك 


كارسيا ص34 
کارلوس ص38 
كاعس ص132 131 
كرسي ص128 

كلير مونتونير146 
كولونا ص100 


لوماي ص 143 
لويس الرابع عشر ص112 


F 
مارتان دارغوط ص33‎ 

مارتان دوفارقاس ص77 
مارينواص93 

ماك دونال ص141 140 138 
ماکسیملیان ص 99 

محمد صلی الله عليه وسلم‌38 61 58 
محمد التركي ص108 
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توماك اوترك ص08 


9 
جاکوب ص13 
جانبون سانت اندري ص144 
جوزیف مرقان 6302 


a 


حسن آغا الطوشي 8902 
حسن الخزناجي ص120 
حسن باشا ص173 

حسن بن خير الدین ص81 
حمدان خوجة ص147 


خمینیس 11602 

خوان قایفوا ص98 

خير الدين ص30 35 13 
à‏ 

داسيلوالمازاريدو ص128 

درغوث رايس81 

دزن مارتان78 


محمد الحفصي ص 24 

محمد الفاتح ص14 13 11 
محمد بن عثمان باشا ص132 
محمد بن عمر الهواري ص48 
محمد بن مصطفى ص130 
محمد تشاكير ص133 

محمد حبلي ص11 

محمد عثمان باشا ص‌129 120 
مراد الأول ص11 

مراد الثاني ص11 

مصطفى بوشلاغم ص129 128 
منتاتسون ص111 

منديفار ص87 

المورسکیون ص53 
مونتیمارص‌119 


ن 


نابليون ص146 


نیکولاس نيكولاي ص64 


هاري نيل ص141 140 
ه 

هايدوا ص 35 

هوغو دومينكادا ص93 
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دوكين ص 110 107 106 
دوفال ص136 147 
دوکماريوسالمارکي ص33 
دون دیاقوا ص22 

دون قارسا دي طولیدو ص174 
دونبیدروکاتیجون ص120 
دي فيرا ص29 

دي لافالیتباریز ص173 
دیبو اتانافیل143 150 145 
ديستري ص112 110 
ديقودي فیرا ص91 22 21 


راتیسیون ص111 


س 
سافيرا ارسلان ص101 
سالم التومي ص36 20 21 39 
السلاجقة ص10 
سليم الاول ص97 44 36 16 11 
سليم التومي29 
سيف الدين قطز 10 


هيلان ص144 


يحي بن سالم التومي ص22 
يعقوب ابن يوسف ص13 
يعقوب بن يوسف ص38 
بولنياك ص152 

5 


cd 


3 


ش 
شارل اندري جوليان ص35 


شارل ص118 49 


شارلوکان ص 89 87 49 84 83 33 
5 102 98 96 


شهریار ص09 
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اراوفرانش ص49 

أرغونا ص46 

اوروبا ص128 

أزمير ص158 

اسبانيا ص 49 39 26 23 21 14 12 7 6 
7 120 118 48 40 


اسطنبول ص24 44 8 

اسیا ص6 

افريقيا ص6 

اكس لاشبيل ص168 139 
امريكا ص133 

الاناظول ص11 8 

انجلترا ص139 

الاندلس ص175 29 23 
الاندلس ص13 12 6 

انقرة ص11 

اوروبا ص7 6 

ایبیریا ص87 

ایطالیا ص152 

البحر الابیض المتوسط ص48 39 6 
البرتغال ص48 40 23 14 6 
البلطیق ص8 


قبرص ص155 
قرطاجة ص21 


قولوزار ص92 

قسنطينة ص122 23 

قلعة المنشور ص33 

قلعة بني راشد ص38 32 31 30 
قلعة مديليلي ص13 
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البلغار ص8 

البلقان ص155 

البلقان ص155 7 

البندقية ص24 

البلطیق ص8 

البلغار ص8 

البلقان ص155 

البلقان ص155 7 

البندقية ص24 

البنیون ص 43 42 36 27 20 19 17 
40 

البيزنط ص11 

الجزائر 28 27 26 25 23 21 20 17 
7 43 40 42 39 36 38 31 
الدنمارك132 131 

الدواودا ص 47 

السوید ص131 

الشلف22 

المجر ص8 

القسطنطينة ص6 

المرسى الكبير ص121 40 
اليونان ص7 

اليهود ص148 

القالة ص 142 
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القاهرة ص12 11 
القوقاز ص8 


بجاية ص40 36 35 26 15 14 
برج الفنار ص120 

بروسیا ص139 

بریطانیا ص159 

بغداد ص9 

بلاد الماغول ص8 

بني زیان ص46 

بني عبد الواد ص21 

بني مرین ص46 

بني وطاس ص46 


(er 


تدلس ص30 

نركستان ص8 

تركمان ص8 

تلمسان ص 38 37 31 26 23 21 
8 39 

تنس ص37 29 22 21 

تونس ص44 365 18 17 16 


T 


Li HS‏ ص94 


كدية الصابون ص93 


کردستان ص11 
كوكو ص39 


ليبادت ص136 


لیفرون156 


ك 
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جزر هايار ص97 

جبل الذهب ص8 

جربة ص14 

جزيرة جربة ص35 
جيجل ص42 23 18 17 


س 


ساري بورنو ص 44 
سوريا ص146 
سيبيريا ص8 

سيدي فرج ص145 


شرشال ص96 28 
شرشال ص 19 


مستغانم ص121 26 
مصر ص146 

مرج دابق ص12 
ماریتودونتیز ص91 
مارینوا ص91 
مایورقا ص87 

متيجة ص29 22 
مقطع واد المالح ص38 
مكة ص12 

مليانة ص 144 

مليانة ص29 

13 24 ص35‎ cali 
ميناء إيفيسيا ص94‎ 


e 


ن 


نابولي ص 158 49 
نافرين ص168 
نهاوند ص9 

نهر جيحون ص9 


هامبور ع ص139 
هولندا 131 131 
هولندا ص139 
هونغاریا ص9 


صقلية ص116 91 
الصين ص8 


L 


طبوستان وجرجان ص9 
طوران ص8 

3 
عين الترك ص119 

È 
26 غرناطة ص117‎ 
6 41 غرناطة ص117‎ 


فاس ص 33 
فرنسا ص157 49 6 
فلندا ص8 
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واترلوا ص152 


واد الشلف ص35 

الونشريس ص35 

وهران ص 119 40 39 36 31 26 20 
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قائمة المصادر والمراجع . 
أولا z‏ المصادر 


1- جيمس ولسون ستيفن »الأسرى الأمريكان في الجزائر )1795/1785( »ترجمة علي تاليت »دار تالة » 
الجز اثر»2008م. 

2- ابن رقية التلمساني الجديري ‏ الزهرة النيرة فیما جری في الجزائر حين أغارت علیها جنود الکفرة " 
»تقديم سلیم بابا عمر ilaa‏ تاريخ وحضارة المغرب. عدد 03.كلية الاداب il alle‏ 1967م. 

3- الآغا بن عوده المزاري »طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى القرن التاسع 
عشر »ج1»تحقیق ودراسة يحي بوعزيزءط2,دار البصائر »الجزائر 2007م. 

4- عبد الوهاب المكناسي ila ye‏ المكناسي .حققها وقدمها محمد بکبوط .دار السويدي للنشر والتوزیع آبوظبي 
»الإمارات العربية المتحدة»2003م. 

5- علي بن محمد الأندلسي :الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تحقیق : محمد حبيب العميلة » ۰1 دار 
الکتاب الشرقية ءتونس »1973. 

6- آحمد بن آبي الضیاف alaik‏ آهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الامان »ج2»الدار التونسية للنشر 
»تونس 1984م. 

7- محمد بن ميمون الجزائري , التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية »تحقيق محمد 
بن عبد الکریم» ط2» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر »1981 م. 

8- مذكرات خير الدين بربروس » ترجمة محمد دراج » شركة الأصالة للنشر والتوزيع »الجزائر العاصمة » 
الجزائر e2010:‏ 

9- الحسن بن محمد الوزاني الفارسي ليون الافريقي - : وصف إفريقيا » ترجمة : محمد الأخضر ومحمد 
حجي »ط2ءدار الغرب الاسلامي » بيروت e‏ لبنان »1983م. 

10- مجهول »غزوات عروج وخير الدين » تصحيح وتعليق : نور الدين عبد القادر»مکتبة رودسي بن قدور 
الجزائر » 1934 م. 

1- وليام سبنسر : الجزائر في عهد رياس البحر »ترجمة عبد القادر زبادية » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر »2007. 

2- کانکارت »مذكرات أسير الداي قنصل أمريكا في الغرب ءترجمة إسماعيل العربي ءديوان المطبوعات 
الجامعية »الجزائر »1982م 


ثانيا : المراجع باللغة العربية 


3- السليماني أحمد » تاريخ مدينة الجزائر »ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر » د ت. 
4- بسام العسلي ji alle‏ والحملات الصليبية (1547م1791م) » الطبعة الاولی » دار النفائس »بيروت 
ءلبنان 1400 ه/1980م. 
15- جمیل عبد القادر أكبرءعمارة الارض في الاسلام »ط1»موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع »بیروت 
لبنان »2009م 
16- جون ب .وولف الجزانر وآوروبا :)1830/1500( Les ji‏ آبو القاسم سعد الله »دار المعرفة » الجزائر 
6م 
7- صلاح أحمد هريدي »دراسات في تاريخ العرب الحديث »عین للدراسات والبحوث الانسانية القاهرة » 
JAAA‏ 22007 
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8- عبد الحميد بن زيان بن أشنهو »دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر »مطبعة الجيش الوطني الشعبي 
l jak‏ 1982م 
19- عبد الرحمن الجيلالي »تاريخ المدن الثلاث (المدية »مليانة »الجزائر )20 ج3 ÀS je‏ الأمة »الجزائر 
2-207۰ 
20- عبد Gas il‏ بن خلدون »المقدمة » تحقیق ایهاب محمد ابراهیم »مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع 
ءالقاهرة pax‏ ۰ 2006. 
1- حليمي عبد القادر علي» مدينة الجزاثر ونشأتها قبل 1830م »ط1»المطبعة العربية »الجزاثر »1972 م. 
22- عمار بوحوش .التاریخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1962م ۰ دار الغرب الاسلامي .ابیروت » 
لبنان»1997. 
3- عمار عموره »الجزاثر بوابة التاریخ من ماقبل التاریخ الى غاية 1962م ج1ءدار المعرفة »الجزائر 
2009. 
24- كورين شوفالييه .الثلائون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر )1541-1510( »ترجمة جمال حمدانة 
»ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائرء2007م. 
5- مولاي بلحميسي ‏ مدينة الجزائر من خلال مياهها من )1619 إلى 1900( » المؤسسة الوطنية للإتصال 
و النشر و الإشهار » الجزائر » 1998م . 
6- ناصر الدينسعيدوني »دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر »الفترة الحديثة والمعاصرة »ج2»المؤسسة 
الوطنية للكتاب »الجزائر 
7- نور الدين عبد القادر.صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها الى انتهاء العهد التركي Ac‏ 
الاداب الجزائريةء الجزائر ٠1385ه/1965م‏ 
aus -8‏ أحمد gi‏ زیدون تاريخ الامبراطورية العتمانية من التأسيس الى السقوطء‌ط1الاهلية للنشر 
والتوزیع »عمان » الاردن »2003م. 
29- بحیبوعزیز »الموجز في تاريخ الجزائر »ج2»دیوان المطبوعات الجامعية »الجزائر » 2007 م. 
0- بوعزیز يحي الجزائر من خلال الملتقیات الدولية » دیوان المطبوعات الجامعية »الجزائر 1999م. 
31- بوعزیز يحي » علاقات الجزاثر الخارجية مع دول وممالك اوروبا (1830-1500)»دیوان المطبوعات 
الجامعية »الجزاثر »1999 م. 
32- يحي بوعزیز »موضوعات و قضایا من تاريخ الجزاثر » ج1 6 دیوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 
9م. 
3- أبو القاسم سعد الله »محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث "بداية الاحتلال" »طبعة خاصة » ale‏ 
المعرفة »الجزائر2009م. 
4- أحمد توفيق المدني » حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا )1792-1492( » ط3 » الجزائر . 
5- أندري برنيان وآخرون »الجزاثر في الماضي والحاضر .ترجمة إسطنبولي رابح ومنصف عاشور » 
ديوانالمطبوعات الجامعية »الجزائر »1984م. 
6- بسام العسلي »خير الدين بربروس »ط2.دار النفائس ءلبنان »1986م. 
cl, -7‏ الشیخ »تاريخ العرب الحدیث ءعين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية »القاهرة »مصر 
20۰ 
8- صالح de‏ » الجزاثر خلال الحکم التركي )1830-1514( » دار هومه »الجزاثر » د ت 
9- صالح فرکوس »المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقين الى خروج الاستعمار الفرنسي (714ق 
م-1962) ۰ العلوم للنشر والتوزیع » الجز اثر »1986م 
40- صالح فرکوس الحاج باي قسنطينة 1850-1826 م » دیوان المطبوعات الجامعية » ljal‏ »1986م 
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1- التميمي عبد الجليل » بحوث ووثائق في التاريخ المغاربي )1871-1816( Le‏ ۰2 ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر »1985م. 
2- حمادي عبد الله » مساءلات في الفكر والأدب » "جزائر القرن السادس عشر من خلال بعض وثائق 
الأسرى الإسبان " 
3- مرتاض عبد الملك » نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر » النهضة التاريخية » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » الجزائر »1983 م. 
4- عزيز سامح التر »الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية » ترجمة : محمود عامرء ط ۰1 دار النهضة 
العربية »القاهرة » مصر 1989م. 
5- علي آجقو » محاضرات في تاريخ ومؤسسات الدولة الجزاثرية )1541-1514( / منشورات باتنة 
»الجزاثر « 2002م. 
6- سماتي محفوظ e‏ الأمة الجزاثرية " نشأتها وتطورها "#ترجمة : محمد الصغير بناني » منشورات دحلب 
« الجزاثر »2007م. 
7- محمد العربي الزبيري .مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحدیث »المؤسسة الجز اثرية للطباعة 
الجزاثر»1985م. 
8- محمد سي یوسف 6 فلج علي باشا "ودوره في البحرية العثمانية" » مذكرة ماجیستیر » معهد التاریخ 
“جامعة الجزاثر 
9- محمد عبد الله عنان » نهاية الاندلس وتاریخ العرب المنصرین » ط »مطبعة المدني .القاهرة» مصر 
50- محمد علي الصلابي . الدولة العثمانية عوامل النهوض واسباب السقوط ‏ ط ء اقرا للنشر والتوزیع 
ءالقاهر ة»مصر › 
51- العياشي محمد »أعمال خير الدین بربروس العسكرية في الجزاثر من خلال مخطوط رسالة ماجیستیر » 
اشراف الدکتور الجيلالي سلطان .جامعة وهران» الجزاثر »2006۰2005 . 
52- بوضرساية بوعزة »سيايسة فرنسا البربرية في الجزائر )1930-1830( م » دار الحکمة للنشر » 
الجزاثر »2010. 
3- جلال يحي :المغرب الکبیر» "العصور الحديثة وهجوم الاستعمار" ج3 دار النهضة الاسلامية »بيروت 
» لبنان »1981 م. 
54- قنان جمال » نصوص ووثائق في تاريخ الجزانر (1830-1500)م ۰ المؤسسة الجزانرية للطباعة 
»الجزائر. 
5- مؤنس حسين : تاريخ المغرب وحضارته de‏ 62761 العصر الحديث للنشر »بیروت, لبنان »1992. 
6- حلمي محروس إسماعيل : تاريخ العرب الحديث »من الغزو العثماني الى نهاية الحرب العالمية الأولى 
»مؤسسة شباب الجامعة »الإسكندرية »> مصر »1997. 
7- شارل اندري جوليان :تاريخ افريقيا الشمالية »ترجمة : محمد مزالي»ج2 ۰ الدار التونسية للنشر » تونس 


1982. 
58- جيلالي عبد الرحمن :تاريخ الجزائر العام > Jhe‏ ج3 ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 
21994 


59- الشناوي عبد العزيز : الدولة العثمانية دولة الاسلام المفترى عليها » ط2». مكتبة الإنجلو مصرية » 
القاهرة »مصر 1986. 
0- الكعاك عثمان »موجز التاريخ العام للجزائر » مراجعة : آبو القاسم سعد الله » البشير شنيتي » سعيدوني 
نصر الدين » ابراهيم نجار ط01ءدار الغرب الإسلامي »بیروت » لبنان 2003 م. 
61- عمر عبد العزيز عمر : تاريخ العرب الحديث .دار المعرفة الجامعية » الاسكندرية 6 مصر . 
2- فليب حتي وآخرون »تاريخ العرب الحديث » -مطول- »ط4 ج2ءبيروت »لبنان 1965 . 
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3- محمد الطيب عقاب » الأخوان عروج وخير الدين »المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية »الجزائر »1985 
م 
64- محمود السيد : تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها »مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية » مصر 2004 
-ê‏ 
65- وليام لانجر :موسوعة تاريخ العالم » ترجمة »محمد مصطفى زيادةج4 .مکتبة النهضة ç‏ القاهرة 6 مصر. 
6- بوعزيز يحي »مدن تاريخية -وهران- » مديرية الدراسات التارخية وإحياء التراث الجزائري 1999 
7 يلماز أوزتانا :تاريخ الدولة العثمانية »ترجمة :عدنان محمود ج1» مراجعة : محمد الأنصاري »مؤسسة فيصل 
للتمويل »اسطمبول ءترکیا »1988. 
ثالثا : الموسوعات العلمية : 
68- وليام لانجر :موسوعة تاريخ العالم » ترجمة »محمد مصطفی زيادة »ج4 »مكتبة النهضة › القاهرة › 
رابعا : الأطروحات 
9- حفيظة خشمون .مهام مفتدي الأسرى والتزاماتهم الاجتماعية في مدينة الجزائر خلال العثمانية »مذكرة 
ماجيستير » جامعة منتوري ١كلية‏ العلو مالانسانية والعلوم الاجتماعية aude‏ التاريخ ءقسنطينة »الجزائر 
. 
0- خليفة إبراهيم حماش العلاقات بين إيالة الجزائر والباب العالي من سنة 1798م-1830م < رسالة 
ماجيستير »إشراف الدكتور »خلیل عبد العال »جامعة الاسكندرية pasi‏ :21998 
1- نعيمة Gien g‏ " مساهمة البحرية الجزائرية في الحروب العثمانية خلال القرن السادس عشر " 
رسالة الماجيستير »معهد التاريخ » الجزائر1999/1998م 
2- محمد فاتح القن » حسين باشا داي الجزائر 1830-1818 ce‏ مذكرة ماجيستير في التاريخ الحديث 
والمعاصر gaa‏ التاريخ » جامعة الجزائر »1988-1987. 
خامسا * الدوريات 
3- حكمت ياسين »"الغزو الإسباني للجزائر في القرن السادس عشر " pes‏ الأصالة مجلة فصلية تصدرها 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر» ع15»14 »مطبعة البعث »الجزائر ٠1393ه/1979م‏ 
74- جمال قنان » لأزمة الجزائرية الفرنسية عام 1827 ۰ مجلة التاريخ رقم 17 ۰ ilaa‏ فصلية يصدرها 
معهد التاريخ » الجزاثر» 1954 م. 
5- خليل الساحلي أوغلو »"وثانق عن المغرب العثماني أثناء حصار مالطة Liu‏ 1556 "»المجلة التاريخية 
المغاربية »العدد 8-7 » جانفي1978- تونس - 
6- روني باسي »"حصار شارلکان للجزائر " » ترجمة عبد الحميد بن هدوقة » مجلة الثقافة :مجلة تصدرها 
وزارة الثقافة بالجزائر »العدد 12 »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزائر » د ت 
77- سليمان مظهر :"بربروس سيد البحار " » مجلة العربي »ع 307»الكويت »1994م. 
8 التميمي عبد الجليل »"الدولة العثمانية وقضية المورسكيين " ۰ المجلة التاريخية المغربية »العدد 24-23 » 
تونس » نوفمبر 1996 م. 
9 التميمي عبد الجليل » " رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان العثماني "سليمان القانوني" سنة 1541" 
> المجلة التاريخية المغربية » العدد 03 ن جانفي 1975 م - تونس - 
0- التميمي عبد الجليل » رؤية منهجية لدراسة العلاقات العثمانية المغربية في القرن 16 » المجلة التاريخية 
المغاربية » ع 30:29 » الجزاتر »جويلية 1980 م.- تونس - 
1- الصباغ ليلى » "ثورة مسلمي غرناطة عام 976هوأواخر عام1568م والدولة العثمانية " » مجلة 
الأصالة » دار البعث قسنطينة العدد 27.سبتمبر»أکتوبر 61975 
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82- دراج محمد » تأسيس ايالة الجزائر »مجلة عصور e‏ مجلة علمية محكمة » مخبر البحث التاريخي » كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية »جامعة وهران » ديسمبر ٠2010م.‏ 
3- مولاي بلحميسي »"غارات شارل الخامس على مدينة الجزائر948ه/1541م بين المصادر الاسلامية 
والغربية "»مجلة الأصالة » العدد07 »مطبعة البعث » قسنطينة » الجزائر »1972م. 
4- نء تبروديل "الإسبان والمغرب العربي" ۰ المجلة الإفريقية »العدد الأول :1856م. 
سادسا : المصادر و المراجع باللغة الفرنسية 
THOMAS SHOW, VOYAGE DE LA REGENCE D’ALGER PAR DOCTEUR SHOW,‏ -85 
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR J MAC CATHY 2eme EDITION BOOUSLAMA TUNIS‏ 
.1980 


86- VENTURE DE PARDIS, ALGER AU 18eme SIECLE (1788-1790) MEMOIRES NOTES 


EY OBSERVATION D'UN DIPLOMATE ESPION, PRESENTATION ET NOTES PAR 
ABDURAHMANE REBAHI, EDITION GRAND ALGER 2006 

87- DIEGO DE HEADO, HISTOIRE DU PACHA D’ALGER, TRADUIT 6 ۲۱ 
PAR DE GRAMMONT, EDITION GRAND ALGER VIVRE ALGER 2004 

88- E-VAYSSETTES : HISTOIRE DU DERNIER BEY DE CONSTANTINE-ET DE L’EST 
ALGERIEN, EDITION GRAND ALGER, LIVRES, 2005. 

89- GARROT HENRI, HISTOIRE GENERAL DE L’ALGERIE (ALGER-1910). 

90- LEON GAIBERT, L’ALGERIE ANCIENNE ET MODERNE, PARIS 1844 

91- FRAUG DIEGO DE HAIDDO : HISTOIRE DES ROIS D’ALGER, TRADUTION DE 
ESPAGNOL : HENRI DE GRAMMONT, ALGER, 2004 

92- DE GRAMMONT : HISTOIRE D’ALGER SOUS LA DOMINATION TURQUE, PARIS 
11887 

93- CHARLES A, JULIEN HISTOIRE DE L’ALGERIE CONTEMPORAINE, PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE France K 1940 K. 

94- L’'CHARLES ERNAUD, LES TROIS ATTAQUES DES ESPAGNOLES, CONTRE ALGER 
AU WVIII SIECLE, N°20,1976. 

95- (RL) PLAYFAIR « EPISODES DE L’HISTOIRE DES RELATIONS DE LA 
GRANDEBRETAGNE AVEC LES ETATS BARBARESQUES AVANT LA CONQUETE 
FRANCAISE » REVUE AFREICANE 1880. 


سابعا : القواميس والمعاجم 
96- المنجد في اللغة و الاعلام » طبعة 17 » دار المشرق e‏ بیروت e‏ لبنان » 1991 م 
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فهرس الموضسوعات 


فهرس الموضوعات 


الموض وع 
اه داع 

شكر وعرفان 

مدمه 


المبحتالاول: القوی المتصارعة في حوض البحر الابیض المتوسط 
المطلب الأول :جذور الصراع الاسلامي المسيحي 


المطب الثاني :لمحة تاريخية عن الدلة العثمانية حتی سنة 1520م 


المبحث الثاني :التدخل العتماني في الجزاتر 


المطلب الأول :نشاط الاخوة بربروس في غرب البحر الابیض المتوسط 


المطلب الثاني :آهم أعمال عروج حتى سنة 1518م 
المطلب الات :حصار قلعة بتي راشد واستشهاد اسحاق 


المطلب الرابع :معركة تلمسان واستشهاد عروج 1518م 


المبحث الثالث: تأسیس الايالة الجزائرية 

المطلب الأول :أسباب التواجد العثماني في الجزائر 
المطلب الثاني :دخول الاتراك العثمانيين الى مدينة الجزاثر 
المطلب الثالث :مراحل تأسیس الايالة الجزائرية 


المرحلة الاولی الدخول تحت الحماية العثمانية 1518-1514م 


المرحلة الثانية :الانضمام الرسمي 1519م 
المبحث الرابع :مدينة الجزائر خلال العهد العثماني 
المطلب الأول :وصف مدينة الجزائر 

المطلب الثاني :تحصينات مدينة الجزائر وأبوابها 


المبحث الأول :أهم أعمال خير الدين بعد تأسيس الإيالة الجزائرية من 1534-1519م 


المطلب الأول :تحرير حصن البينيون 1529م 


المطلب الثالث :معركة شرشال 1531م 


المبحث الثاني :الصراع الجزاثري الاسباني في المتوسط بعد سنة 1535م_ ‏ 
المطلب الأول :ترقية خير الدين قبودان داریا الاسطول العثماني 


المطل الثاني :الصراع الجز اثري الاسباني على تونس 
المطلب الثالث :التهدیدات الاسبانية ورد خير الدین علیها 
المطلب الرابع :نهاية عهد خير الدین بالجزائر 


المبحت EN‏ :الحملات الأوروبية على مدينة الجزاثر خلال القرن السادس عشر 1600-1519 


المطلب الأول :حملة هوغو دي منکادا 1519م 
آسبابها 


استعدادات الطرفان 


ب-1-الإسبان 
ب-2-الجزائريين 
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ج-مجريات الأحداث 

د-نتائج الحملة 

المطلب الثاني :حملة أندري دوريا 1531م 
أسبابها 

استعدادات الطرفان 

ب-1-الجانب الاسباني 

ب-2-الجانب الجزائري 

جمجریات الحملة 

د-نتائج الحملة 

المطلب الثالث : حملة شارلكان 1541م 
أسباب الحملة 

استعدادات الطرفان 

ب-1-استعدادات شارلكان 
ب-2-استعدادات الجزائريين 

ج-مجريات المعارك 

د-جملة نتائج حملة شارلكان 1541م 
المبحث الرابع :الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال القرن السابع عشر الميلادي 
المطلب الأول :حملة دوكين 1683-1682م 
أسباب الحملتين 

مجريات الحملتين 

المطلب الثاني :حملة دوستري1688م 
أسبابها 

مجريات الحملة 

جسنتانج حملة د دوستوري 


المبحث الأول :الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال القرن18 ميلادي 
المطلب الأول:الحملات الاسبانية على مدينة الجزائر 

أسبابها 

استعدادات الطرفان 

ب-1الاستعدادات الاسبانية 

ب-2الاستعدادات الجز انرية 

جمجریات الحملة 

د-نتانجها 

المطلب الثاني:الحملة الاسبانية الثانية والثالثة على مدينة الجزائر 1783م 
الاستعدادات الاسبانية 

الاستعدادت الجزائرية 

جسیر الحملة ونتانجها 

د-نتانجها 


91 
92 
93 
93 
94 
94 
94 
94 
95 
96 
96 
97 
97 
99 
100 
103 
105 
105 
105 
106 
108 
109 
109 
110 
111 


113 
113 
113 
116 
116 
118 
119 
119 
122 
124 
124 
125 
125 
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فهرس الموضسوعات 


المطلب الثالث :حملة الدنمارك 1770. 

أسبابها 

مجريات الحملة 

نتائجها 

المبحث الثاني :الحملات الأوروبية على مدينة الجزائر خلال القرن 19م 
المطلب الأول :حملة "اللورد اكسموث" سنة 1816م 

أسبابها 

مجرياتها 

المطلب الثاني :حملة "ماك دونال"1824(الحملة الانجليزية الثانية) 
أسبابها 

المطلبالثالث:الحملة الفرنسية على الجزائر1830م 

مشاريع فرنسا لاحتلال الجزائر 

أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر 


المبحث الأول :على المستوى الداخلي 

المطلب الأول :التوسع العثماني في الجزائر 

المطلب الثاني :نفوذ اليهود في الجزائر 

المطلب الثالث :ظهور اضطرابات في الحكم. 

المطلب الرابع :اعتناق الأسرى المسيحيين في الجزائر الإسلام 
المطلب الخامس :تراحع الجهاد البحري 

المبحث الثاني :على المستوى الإقليمي والدولي 

المطلب الأول :تأثير البحرية الجزائرية في البحر الأبيض المتوسط 
المطلب الثاني :ظهور التكتلات الأوروبية ضد الجزائر 
المطلب الثالث :إبرام المعاهدات والاتفاقيات 

خاتمة 

الملاحق 

الفهارس 

المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 


129 
129 
129 
130 
130 
130 
131 
132 
134 
136 
136 
137 
139 
140 
140 
145 


154 
154 
156 
158 
160 
162 
168 
168 
178 
180 


الملخص 


تعرض المشرق الإسلامي إلى حملات صليبية من طرف العديد من الدول الأوربية خلال 
القرن الحادي عشر للهجرة» السادس عشر ميلادي» تهدف من وراء ذلك السيطرة على البلاد 
الإسلامية» والتحكم فيها وإخضاعها عنوة» نهب خيراتها وتنصيرها بيد أن المسلمين تمكنوا 
من التصدي لها وإيقاف هجماتهاء لكن بسقوط غرناطة أخر معقل المسلمين في الأندلس سنة 
1492 تجدد الصراع بين المسيحيين الأوربيين على البلاد الإسلامية» كانت وجهته هذه 
المرة دويلات المغرب الاسلامي» وفي مقدمتها الجزائر التي تعيش اضطرابات سياسية 
واجتماعية وأمنية مما سهل شن الحملات الصليبية عليها . منذ القرن السادس عشر(16م)» 
ومع دخول الجزائر في مطلع القرن السادس عشر تحت حماية الدولة العثمانية قويت شوكتها 
في البحر الأبيض المتوسط مما جعلها مستهدفة من القوى الأوربية في تحالفات تارة وحملات 
فردية تارة آخری» بدعم ومباركة الكنيسة. وسأحاول من خلال هذه الدراسة الكشف عن 
الحقائق الفعلية للهجمات والحملات الأوربية على مدينة الجزاثر خلال العهد العثماني من 
خلال دراسة تاريخية معمقة آهم الهجمات و الحروب التي قامت بها القوی الأوربية ضد مدينة 
الجزائر خلال الفترة الممتدة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر(19 (e‏ 


الکلمات المفتاحية: 
التاریخ الحدیث؛ الحملات الأوروبية؛ مدينة الجزائر؛ العهد العتماني؛ القرن 16؛ القرن 19؛ 


آوروبا؛ الجزائر؛ الغزو؛ الحروب. 


نوقشت يوم 26 آبریل 2016 
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